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الكاولكا: 
سه س0 


بسن الآ زه والجاسٌ 


005 0 ا تن 
لعل من 3 العبل وباك 


ما أجل أن يتناضل الا زع الشرزيك والكاسة المصر راطالا علماء عدم 
مهاجم » وهذأ يداقم »أو هذا مهاجم » وهذده تدافم © رى كلاعيا و رى »و ناخك 
ويعطى » و لصأب ولصيب » 

خبذا هذا النضال » وحيذا الناضل والمنضول » والقاتل والمقتول » إذا كان 
كلاها سعى اللقيقة ٠‏ وسشوحى إظهار الصوأ بايعثو سِذا ل راحته وهدوعءه ومتعته ثى 
سبيل الب وحب المعرفة 4 

خرج كتاب إحياء النحو للأستاد إبراهم م مصطن فى المدرس بكلية الآدأب 
بالجامعة 04 فكان قا سمما يا على ياد المتقدمين هيما 2 من ايو يه ومعاصر به إلى 
العصور الدع أشد القسوة 4 عنيقأ أقسى العئثف 04 ؛ هاجم النحاة فى غير موار 35 
وطعتهم فى غير لين ولا رمة » ولاك أنهم فصروا النحو على لعض منه وهو 
الأعراب 2 وأنفقوا أعمارم 3 وأضاعوا أو 58 مهم » وعضت على ذلك الأجالي 
ل سس أ الأعراب » فضلا عر تقصيرجم فى 

كان حقا على الأ زهر أن ببين للناس رأيه فى هذا الحدث » فأن كان حتا 
حمد الجامعة حقها » وإن كان باطلا أبانعن بطلانه ود لما سسهاء 


وقد قام مهذا الواجب انر عن الأزهر الأستاذ مد عرفه المدرس يكلمة 


مد ع بد 

الاغةالمر بية » فألف كتاب النحو والتحاة بين الأزهر والجامعة » وقد أطلمنى عل 
مسودات هذا الكتا ب قبل طبعه » ققرأنها وكنت قبل ذلك قرأت كتاب إحياء 
التحو مرارا عولا أخى عن القارئ' أننى أستيتعت مذينالكتابينءت»ةلانعدها 
متعة » فقسد رأيت مدرستين #تطاحنان» أحداهما هدامة تكره القدم » وثريد 
أن تعنى أثره » وتنمزه بالديب والنقص : والأأخرى محافظة ترى فى القديم ترانا 
عاديا غاليا جب الحافظة عليه » والعناية به» وعدمالتفر يط فيه . 

لقد رأيت فى هذدين الكتابين فرصة أتمكن ما من المحم على جديدنا 
والقدم ؛ ومعرفة هل اشتد ساعد الجديد فأصبسح قادرا على الهدم » وهل ضعف 
قد عنا فأصبح عاجزا عن الدفاع + . 

فرصة سعيدة » تلك التى أناحت لى أن أشاهد هذه الحرب العنيفة الشريفة 
وقد تابمتها فى ميدائها » وشاهدت فارسمها وهما يجولان ويكران ويفران الأعم 
أمثل المدرسة الحديئة هدم القدم ولوكان صالخا » ام هو لامهدم الاالطائ ويبق 
على الصالح + ولأتبين كذلك أمثل المدرسة القدعة بحافظ على القديم ولو كان 
ضار » ام هو لايحافظ الا على الناف منه ومهمل الضار # وإفى أستطيع إمدهته 
المشاهدة أن أمدى حكى »ولكنى سأترك القارى”' حرأ ع عا برآه 1 

والذى أحب أن أقوله هنا أن الأستاذ عرفه فيه خصلة يعامها له عارفوه 
ومتتبمو مساجلاته » ومى أنه إذا عارض رأيا أو أيد رأيا كان قوى الجة » ساطع 
البرهان » مسدد الرأى » لابرمى حتى لصمى » لا بغلت منه هارب » ولا يئل 
أه جريح 

وأ كبر الخصال التى أعانته على ذلك عل غز بر يحيط بجوانب الموضوع 


حسم الح سس 


الدع إذالهوالسل ور »قيضي 4 طريعه وين اما نوه #البيصر 
خصمه » ويبصر موأضع الضعف فيه » ببصر بينا خصمه فى الظلام »ناذا رى 
رى عن بينة » وإذا التق أتق عن بينة » فيردكل ضر بة توجه إليه ولالعرف 
خصمه كيف برد ضر ياته : ويشق طعناته » 

وثانية هذه اللاصال دؤ وب متتابع » فبو كثيرالدأب لا .ركب مطية العجز» 
ولا يستنم إلى الراحة » ولا يمتاد عادة ترك النظر » فتراه أما محصلا » أو منقبا » 
بادا رك عشرة الناس وصحيتهم » بل رعا تبرم أ كثر مم وما اعتادوا 
الحديث فيه » مكيا على درسه » أو مصنيا إلى نفسه » يستوحها ويستلهمها . 

ثم إنه بعد قد زين له الانصاف » فلا بليس على القارى" » ولا يأخذ أحدا 
بما ليسفيه » ولا يبطل حقا » ولا يحق باطلا » ولا يةول إلا ما يمتقد » ولا يعتقد 
الأ عبد النترنين نوالموا ل 

ثم هو بعد قد مرن فكره على النظر » ودر به على المنطق » فهو يستطيع 
تخليص الحجة من الأقوال الكثيرة التى تغشاهاء وتترا 5 علها ء وبلخصها 
فى مقدمتين » ثم برى موضم النقد فى احدى المقدمتين أوكات.هما » كل ذلك فى 
وحاء وسرعة ؛ حتى أنه يسمع المحاضرة » أو يقرأ لقال فيستطيع أن يلخص 
الافكار الاأساسية وما استعمل من دليل عللها » وما برد من نقض » وما ذمها من 
يز أو نمويه » من غير ريث ولا مهلة . 

ثم إن الدرس الأزهعرى قد وهبه ملكة فهم النصوص » فبو يقرأ ما يقرؤه 
ترورولحه يدن إن اللباب » و يع] المراد متها » و يخرج منها بنتائج مى 
ما بريده صاحبها » أو قر يب منه » بِينا غيره واقف على السطح» يغهمها معكوسة 
أوحرفة . 


سسا ]* الس 
كل أواتك عي ناته ميده اراق » ساطم اليجة » قوى البرهان . 
- 
لم يظبر كَ مثال واضح على أن العلوم الى بعضها تعضأ 4 و نعس لعضهبا 
على فهم عض » 5 ظرر لى فى هذا الكتاب » فنحن فى عل العر بية » وى النحو 
خاصة ء شا دخل الغلسغة + وانها لأ بد الأمور غناء فى هذا الموضم » ولكن 


0 0 5 ا 
دما اغدت واحدت » حين استوحاها فى أله العامل ورد الاعتراض عليه» 


انظر إليه كف سن ان التاعلية مشلا عله غائية لمتكم من رقع الفاعل » وانها 
لذلاك فاعا واسطة َ إذ عى فاعلة 3 قاعلية الفاعل 5 


لقد كانت لى أمنية» وض كون اطليل 0 سلده ١‏ ا الف راء حيأ ننا» 
فيقراً كات إحياء الحو 46 برئا ما الي بهو بالتحاج 0 ن مم 4 فيد قع عن نفسه 


٠ ٠ 


ليا له اع عدهيه 2( وأبصسر تواطن الكو د "6 قافا 0 1 كتا بال معحو والنحاة 


بين الي رهر واط_ا أدوة ل 1 فق الى ع واحدا تن دؤلاء يدائم عن نفسا» 


وعن النحاة 1 
و لا يكون واحدا منهم وقد عاشرعم طويلا » وحادثهم كثيرا » وصاحمهم 
فى مغداه ومراحه » وليله ونهاره » وفهم عنهم » وهجر الراحة والدعة والأأنس 
بالاصدقاء والاعل ؛ليصل إلى ما ابتكر وه من عل .وليح؟ بين الختلفين فم 
الختلفوا فبسه » لذلاث تراه يكتب بأقلامهم » وه 0 مدوم وكيد 
يستنبطون » و يخوص على العال والمعانى كا يخوصون . 
ٍ كد لقد راض تابه ما رأ مهلا من مجاهل النحو قد كنا سرنا فيه: 
هع مؤاف كتاب إحياء النحوء وظننا أننا أول, من سفنكه وهدى اليه وانه لم 
لاا سس نعف للا وده الجعة عرد واتباسييف ال ل 


جوت 
قبلنا » وعرف طرقه الْختلفة » ومسالكه المتشعبة » ووضع الصوى والاعلام 
على طرقه المثةمهة » و إذا هو قد جاوز ماوصانا إليه » وأممن فى الكشف 
والتعرف » و إِذا هو يقول : إنيم فى مبداً السير » وتم تظنون أن قد بلقتم 
الغاية دونك فأوغاوا فوراءم عهامه قيح » وجبال ووهاد » وليل طويل» 
وسعر تفيل 

اعشانها ما وصلنا إلى ما وصلنا اليه حتى علانا الهر» وتتابعت منا 
الأتفاس وما وصانا إلا بعد أن كدنا لانصل » أما هو ققد وصل إلى غابتنا وجازها 
إلى غايته » موفور القوة »جم النشاط » لم يتفصد عرقا » ولم'تتتابع أنناسه تعبا » 

شبه كنا نظنها غابة مايصل اليه الباحث » فاذا هو قد أتقنها علماء وقتلبا 
بحنا » وصورها أحسن تصوبر» وأقام الدليل علدها أحسن دلالة » وقواها فوق 
ما كنا نتخيله » ثم جاوز ذلك إلى حلها » و بيان بطلها » وخير مايصور لكذلك 
رايه فى مسالة العامل 

إنهذا الكتاب عظم الجدوى والفائدة » فليست جدواه مقصورة على 
أنه ناقش كتاب إحياء النحو »وبين مافيه من مقبول أو مردود » لو كانت فائدته 
تلك لزالت بزوال'هذه الحاجة ؛ ولكن جدواه باقية » ولولم بوجد كتاب إحياء 
النحوء ذاك أنه أسفر عن بيازمسائلكانت عو يصة, » وكان كلام النحاة فنها 
كأنه رمن و إحاء » وحتى كأن النحاة جميعا توأصوا على أن عقر كوا فضلا :من العلم 
يستخرجه من بعدم » و يعملون فيه قرانحهم » حتى لا يمتادوا عادة العجز » وحتى 
ييكون لمم مران ودربة » وهذه المسائل قداعتا صت على الناظرين » وأنهمت 
عل ا كام #وجدياك أتها تيمت عل بترن النحو ىكلية الآداب بعد 


حك 
البحث والتنقيب مده كزاتهه ويد ر ةو وخياك آنا انيت غل عنيد كلية” 
الآداب » تقال السراب ماء » والبرق اللخلب ممطرا 0 نفسه فى الاشادة 
هذا الكتاب » وورط ننه بتسجيل الاشتراك فيه » فصاحبه كان براجعه فى 
مسائله » و يتفاممعهقى مياحثه » فهو ليس جديدا عنده ما يقول 

وهذا الكتاب قد أبانها » وسهلها على الناظر » وجعلها منه على طرف العام 

ومن جدواه أيضا اننا نلمح فى كتاب إحياء النحو هجوما واندفاعا» حيث 
يجب الريث والتبصر» ثقة باول خاطر » واعتزازا بالنفس» فهذا الكتاب يعرك 
آذان المتعجلين عركا شديدا قائلا طم : تريثوا تريث المستبصرء وأعدوا المدة 
قبل اهجوم ؛ ولانستصغروا أمر معاصر يكم » ولانستهينوا إعامهم » فأن الاستهانة 
بالنازل تدعو إلى قلة الاستعداد 

جاء شقيق عارضا رمحه * إن بنىعمك فهم رماح 

ولا أريد أن أثرك اقلم حى أقول للاستاذ عرفه : 

هنيئا لك .هذا الكتاب » فقد خلرك علمامن أعلام النحو بين النحويين 
وناقدا عدلا بين النقاد العادلين » وحاملا للامائة العلمية دبن الامناء العالمين» 
ومدرها محاميا عن اللذة وقد كنت من قبل محاميا عن الدين »ولأ نت ممن عناهم 
الرسول بقوله : < يحمل هذا الملم من كل خلف عدوله » ينفون عنسه بحريف 
الغالين » وانتحال المبطلين » وتأو ب لالجاهلين » * 


سإناتراتم 


ارد ُّ 4 وسلام على عباده الذين اصطق م ف لعد 


فبينى وبين الأستاذ إبراهيم مصطق مؤاف كتانٍ إحياء النحو معرفة 
لا أذمها ء ولا أشكو منها » ومى و إن لم تبلغ الصداقة لم يشسها دخل ولا انحراف 
كنا نتقابل ماما » فكنت أقوم ما يجب له » واكان يوم ا بيجب لى»اشتركنا مم 
آخرين فى وضع مناهج كلية الاغة المر بية بالأزهر الشريف » فأحبيته » وملت 
إليه » إذ رأيقنا نتفق فى كثير من الآراء الاصلاحية » ورأيته صادقالنيةفما كنا 
نمال من شؤون . 

ما كنت أقدر أنه سيأتى نوم أضطر فيه إلى مناقضة آرَائْه » والوقوف معه 
موقف الخصومة » ولكن هكذا شاء القدرء وهكذا كان . 

#أك لد كتانت انعا الامدوت رف وا نك رك كوه ايك ١‏ كان 
مما عرفت » ققد أنكرت منه أنه يحل النحاة مذاهب ل يقولوها » وتقدهاء وأبان 
خطلها ء فصور النحاة لقارثى كتابه قوما بلها أو ممرورين يدولون مالا يمقل » 
ويغهمون مالا ينهم » وأنكرت منه أنه انتحلمذاههم » ومجنهم إذ لم يصلوا إلى 
ما وصل إليه عأى إلى مذاهههم » وأنكرت منه أنه قمد قواعد فى العر بية لو أخذ 
الناس مها لغيرت من روح العر بية » ولأفضى ذلك إلى فهم كتاب الله وسنة 
رسوله على غير وجههماً. 


5-9-8 
لك رع اه جم فى الطمن ولم ديو كع دعل مقوة د كان 
وهذا صرف المتعامين عن هذه المناهل العذبة » و يصدم عن هذا اكير الذى 
يشمى عقوطم ؛ و صقل ادي » ويقغى مهم إلى سر العر بيه . 
أنكرت ذلك كله » ورأأيت حم على أن أ كت ب كتابا أصحح به نار بع العر بية 
الذى أفسده هذا الكتاب » وأرد به الأمور إلى نصاما » ولكن تذكرت أننى 
نقدت قوما منقبل » فأفسد النقد ما بينى ه بينهم » ولقيت من خصومائهم عنتا 
وأن هذا التتدحرى أن يشتما بنى وبين الاستاد . 

0 ذلك فأحجمت عن النقد » وعولت على أن أثرك الامور جر ى 
مجار ما » ولكن تمثلت هؤلاء النحاة وهم فى 5-6 مضمون هذا الطضم 2 
لغك أ مل" ا 0 عاما » و حاف علمهم هذا اليف وقد خرست المنهم 
الناطقةعالتى كانت مجلجل فى الدنيا » عدا علمهم البلى تأعيزهم عن إقامة الحجة » 
ودفع اللهمة » ويارب بوم لورمام أحد بباطل لدفموا الشبة بالحجة » والباطل . 
بالحقالواضم المبين » 

و إذ قد الوا إلى ما لوا إليه» ققد صار حتما علأبنامهم الذي تخرجوا علمهم؛ 

واغتذوا من عامهم » ان يقوموا عنهم برد الهم » ودف العاديات ٠‏ . 
هذا واجب إنسانى »إذ نصرة المظلوم » والاخد بيد العابجز حق إنسائى» 
وو اتلك اليارء وشط خلزار ٠‏ 
وهو واجب الاساتذة على أبنائم | الذرينهذوا اعترل » واشتركوا فى تثقيغهم 
وعار على الاابناء أن م ألا , بأء » و إعتدى علمهم . » ولا تدقعوا عنهم هذا كر 2 


وهدا الاعتداء 


طح لاعت 

ثم هو واجب للغة العر بية » إذ يجب على أبنائها أن ينقوا عنها ريف 
الغالين » وتأويل المقصر ين » ثم هو واجب للع فى نفسه » إذ يجب على العلماء 
أن قروا الأمورى نصام | » و لضعوا الاشياء مواضعها 

وأخيرا هوواحب لغ لتلاميدناءإذ ع علينا أن تعرفهم أ لق من الضلال 
وأن نسدد خطام » وأن حي لم فما اختلف الناس فيه 

قامت هذه العوامل كلها فى نفسى » قائرتها على عامل المعرفة » وقلت ما قاله 
أرسطو: إن أفلاطون صديق والمق صديق» ولكنإذا تعارضت صداقة أفلاطون 
وصداقة الم 0 ت صداقة العلم على صداقة افلاطون » 

لاأ كت القارعء أ كتبت هذا النقد مرتين » ققد كتبته أل فنك ان 
وك كدان داك رار تراك لزنه مم اذث الشيا ان 
الدانى القريب » ويدرك اعإنى المستور» ولا يدرك الظاهر ر المكشوف» وينقل 
امار افون اسان وكلما رآه» ولو تقلها كلها صدو رها وأجازها دلت 
على نقيض ماراء » قامنت أ انه ل يؤت من جبل »و نه مدرك مذاهب النحاة على 
ماهى عليه من حق وسمو» وإنما شوهها ومسخها عن على » ونسب للتحلةالتقصير 

عن ملم » وأنتحل مذاعهم عن عل » وحارمهم مها عن 82 بأنها أسلحتهم » 

وأفسد ما أفسد من #واعد اللغة عن ع ل دعن قصد #وامقت ان الد كتور طه 
خسين حينا. أثنى على الكتاب كان متآمرا مع المؤاف على إخفاء الحق » وستر 
لواقم » للطئن فى ميراث اسلف » والأعلاء من أن تفكيرم الحديث 
امقرق بدا وذاك. ه: كتبت الشكتاب هذه العقيدة » فقسوت علا كل 


القسوة » واشتددت عمبماكل الشدة » ووقفت مواقف عدة ءأبين هذا ومبلخ 


57 
رجه بن الامانة فى العلم » وخطرهذه الطريقة على التذكير » وعسلى المتعادين» 
وطانا توت عار لآ ادرف ين أى عانينا اع أبن جر ابياغيل مت 
وام العام رع لا وروا يشو الور كينا سول لفان د 
المذاهب » والتزين مها » وخدعة الناس عن هذه الرواية القثيلية » وإمهامهم أنها 
لواقم ؛ لارس فيه. ش 

كتدت النقد وأنا منطو على هذه المقيدة » لجاء لاذعا شديدا » قارساء ثم 
ألم صاحب الفضيلة الأس تاذ الأ كبر شيخ الجامم الأزهر الشيخ يه 
مصطق المراغى على شى* من التدبير فى هذا الكتاب » فخير رأى فى هذا التدبير 
وقال : اتقد الفكرة» ودع صاحب الفكرة » وليكن نقدك عفيف اللفظ » لق 
الأسلوب » و إذا كان الناس قد اعتادوا سماع المجر والفحش ف المساجلات 
العامية » ها أحراك أن تسمع الناس نوعا آخرمن النقد » تنجلى فيه نزاهة العلماء 
عن ساقط القول » ويتمجل فيه صدق اللبجة » وقوة الحجة » وعفة الأسلوب » 
والعدل فى المتكءوالاً نصاف ف الموازنة و بدلأن تنصورعخالفيك كا قصورتهم 
يحسن أن تتصورم رفقة فى سفر انقطم مهم الطريق » واعتسذوا طرقا مبلكة » 
فرأنهم وأنت على الجادة يتخبطون فى ليل دامس » وحراء مبلكة » فيجب أن 
بأخذك من الشفقة والرحمة علمهم ما يأخذ هنا المسافر الذى على الطر يق من 
الرحمة والشفقة على هؤلاء المعتسمين » 

أدب كريم » وخلق عظم » وهدى نبوى » وسجايا حسان . لا تكون إلا 
من كان مثل الأ ستاذ الأ كبرءراض نفه على أن برى الناسجميما أأبناء وأخوة 
يسره إصابة الصيب » و يشئق عنى الخطى' » و يدعوله بالهداية والتوفيق »و يعم 
جيم بالمحية والاحسان 


52-2 
ومافععتك هذه اننصائٌ الغالية حتى شرح الله صدرى لا قال ؛ فرعت إلى 
الكتاب » فكتبته مرة ثانية » وأسقطت منه هذه المواقف التى كنت أقنها من 
صاحب الفكرة » وجملت هد فى الفكرة ؛ فا كان فى الكتاب من حل وأدب فى 
الناظزة تال الأيكاة الأ كبن عرسي وال هذه الإسية ركه ونا عقاف 
عن نبو واعتساف » فن نزوات التفس » وجضاح الطبع » وللطبع جموح » 
وللنفس نزوات . 


د عرافة 


به 4 اش 
0 57 كتاب ادياء النحو » 


مابر يده المؤلف من كتابه أمور 

أولما ‏ نقد النحوبين فى قصرمم مباحث الحو على الأعراب والبناء » دون 
اندرا خصالس الكل لام ؛ من التقدم والتأخير والننى والاستغهام والاثيات 
والتأ كد والتوقيث 

تانمها الرد عا لى النحاة فى زعمهم أن الأعراب أثر لففلى لايؤدى معنىولا 
أثرله فى 'نصو بر المذبوم وائيات أن حركات الأعراب دوال على معان قصدتمن 
الكاا م فالضمة عل الابنتاد 0 00 الأوافك اده 2 اللزة 

ا التحاة فى زعمهم أن المركات اجتلها العال » وامبات أن 
ا تنكام هوالذى أحدتها 

تدرا اد ان التنوين عل التنكير فلك فى ف كل عل الا تنوثه 

وسنناقش ا مؤلف ثىهذه المباحثوماتفرع منهاءوسبيلناآن ننقلكلامه بالنص 
ونلخصه وندذ5 المقصود منه » ونتبعه بعد ذلك بالردء وكنا نود أن تناقش كلامه 
حلة جملة ولكننا نات أن ذلك يطول » فاقتصرنا على مناقشة المقصود من كلامه 


فى كل باب » وا لى التوفيق 


ها م 


«التحو عنل التعدو . نه 


رى الأنتاذ إزاهتر نطق ىكتاءة «إنسياء الابدو »ا أن النحاة ‏ غركوا: 

1١ - . 5‏ 
النحو بانه علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا و بناء 
ورى 5 بدلك قصروأ النحو على تعر فا خرف لخي بل على خاصة من 
خواصه » وى الأعراب واليناء 

8 و رى أن ذلك لضديوٌ ق لدائرة البحث النحوى» م جب أن يكون 2 وذلك 
أن كل لغة بتكام مها يحتاج اله قكوير ل نكن أططما درف سان اتنا 
0 انيما ل رف ةا 0 المعاتى التر > كدية ه »والاول قد تكفل به 5 اللغة 
دم جب أ يتكفل به ع الحو 2 تالاحو ون إذ فصر ون بحث ُ على 
أو| ح رالكلمكمن الا عراب والمناء قد ضيةوا واسعا »إد النحو 6 قلنا هو قانون 
ا الكلام » وقائو ن ال الكلام أوسع “ن الأعراب والمناء عقن م 
أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء طرق الاثيات والنتى » والتأ كيد والتوقيت » 
والتعدم والداخي 5 وغيرها من صور العدر فيذه كلها من طرق 5 
الكلام ؛ وقد مر النحأةمها دن غيردر سلا هم قصر وأ نهم على أواخر الكلم 
من إعراب و 1 »نهم قدضيةوأحدودهم | وأسعة» وسلكوا ا به طر يما متحرفة 
إلى غاية قاصرة 

ثم راح بعد ذلك يبحث عن العلة فى هذا القصور» فرأى أن العرب كان 
3 بالااء راب متيقظا » ولا ١‏ تسرب اللحن إلى اللغة العر بة قط واله فضيطوا 

وآخر الكلمات بنقطء فلما هدى النحاة إلى سر الأعراب فر<وا بذلك #وألهام 


2 
ذلا عما عسداه ءن طرق تاليف اكلام , ومضى التحاة على هذه السبيل 
لا يتدولون عنها » وقد شذ علهم اثنان ادنع و غبيكة فى كتان عار الوران 
لانناضيه القافر الجرحاق قى ‏ كنانه دلق الأعات وأرادا أن ست 
اعدو اميل الم في نكي » ولسكن لم يقدر واللكن الانيت كا 
لآ ن التاق كالوا ممتو لودو مذ #ولان العقول ' تكن مستعدة اذلك » 

وقد تلص ما راده من ذلك فقال : 
وإجمال مانى هذا الفصل أن حس العرب بالاعراب » و! كراءهم له ؛ دعام أن 

إضبطوا بالنقط آخر الكلمات فى القران الكرم حين يكتيونه » وأن ممارسة 
الئحاة لهذا الضبط هدتهم إلى كشف علل الاعراب » فتكان عل النحوء و إن 
اتجاههم إلى أواخر الكلمات وضبط ا »قد صرفهم عما كان يأيغى لم أن 
بدرسوه من 00 #والاغة» اد قد كأن ميء اين من دطم عل أعدىمابأيدهم 
من قواعد الاعراب تأغفلوه 0 عنه؛ موقر بن جودهم علىدرس الارعراب» 
وننظر الا ن مبلغ ما كشفوه من سمر الاوعراب اه 

وقد كنت أود أن أ كتنى هذا التلخيصءوأناقشه بعد ذلك,ولكننى رأيت 
أن القارى“ لا يعلمئنالاطمئنان المرجو الا اذا اطلععلى كلام المؤلف ننسه ليرى 
أهو يطابق هذا التلخيص أم يخالفه؟ اذلكتر يدان ننقل للقارى كلام المؤاف فى 
هذا الموضوع قال المؤاف فى ص ”21 

يإ حد النحو ما رسمه التحاة 4 

يدول الئحاة فى تحديد عم النحو أنه عم شرف نه أحوال أواخر الكالم 

اغرايا وننات تتفيروق نه عن اطرق الاخيويق الكلية يردق عل خامة 


سد يا؟ لد 


عن حو أصه وفى الااع أت 4 3 3 ليا العنون > كثيرا اليناء ولا لطيلو 8 ن المحث 


ا أمكاء 5 وإعا ساون مهم من4ه نان اانه وعلله 


قالع وان الأعر ار وفيا لكان احتى سماد لعضهم عل الأعراب 
وى هذا التحديد تضبق شديد دادع البحث التحوى » وتقصير لمدآه » وحصر 
له فى جزء يسير ما يذدنى أن يتناوله »فان النحو_كا ترى» وكا يجب أن يكون ‏ 
هو قانون تأليف الكلام » وبيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكامة فى 
الجلة: واخلة مع الجل حتى تتسق العبارة و عكن أن تؤدى ممتاها . وذلك أن 
لكل كلة ومى منفردة معنى خاصا تتكفل اللغة ببيانه » وللتكلمات مركبة معنى 


6ه لأ نقصد أن تعير عله ولؤدبه إلى ١١‏ ناس »6 وتاليف 


المكامات فى كل لغة يجرى على نظام خاص بباء لا تكون العيارات مقبءة 


رضووة لاق أشنا 
ولا مصورة لما براد عق درق عليه ولا تزيغ عنه . 
والقوانين التى تمثل هذا النظام ومحدده تستقر فى تفوس المتكامين 
ولكاتهم » وعنها يصدر الكلام: ناذا كشنت ووضعت ودونت فبى عل النحو 
ولوعرضت عليك جهنة من اغة لا تعرفها وبينت لك مفردانها كلة كلة 
ما كان ذلك كافيا فى فبمك معنى ا+لة وإحاطتك عداوطا » حى تعرف أظام هذه 
الاغة فى تألي ف ككاتها ؛ و بناء حملها » وذلك هو وها 
وكثير من الاغاتلا إعراب فهاءولا تبديل لا “م ركثاتهاء ولما مع ذلك نحو 
لم : ركا تعرضوا لثىء هن هذه الاحكام حين يضطرون العهبا ل يان الاعراب 
فكل أحكانه فق فكوا ىق وهوب الضدارة لمياء الالكتارة» 7 
أدوا للق ونين أراد دوا شرح التعليق و بيان مواضعه . ولزمهم أن يحصوا من 
( » - النحو ) 


بح ااه 


الادوات ما يحجب ما قيله عن العمل ف بعده ء و بيتوا بءعض الادوات الى 
يحب أن ياممافمل » والتى لا يلمها إلا اسم » حين أرادوا تفصيل أحكام الاشتغال 
واسكن هذه المباحث جاءت متفرقة على الانواب » تابعة لذيرها » فلم يستوف 
درسها ولا أحيط با<_كامهاء الت مثلا كثير الدوران فى الكلام » مختلف 
الاساليب فى العر بية » متعدد الادوات عيننى بالحرف و بالفعل وبالاسم » وكان 
جديرا أن يدرس منفردا لتعرف تصائصه » وتميز أنواعه وأسالييه » ولكنه 
درس مفرقا على أنواب الاعراب » رقا كا ترى . 

اتليس »حرست فى نان كن انها تيل علا وغل أن كان للاشناف 
وليس للانى ؛ وعلى أن كان لفغى ولين لاحال؛ ولكن العمل وحده» وهو 
الس اللفقق »كان سين لشو من والتصنيت».. 

ب - « ما وإن » درسستا فى باب ألمق بكان »لأ مهما عاثلاها فى العمل 
اخيانا: 

<- للا » درست ملحقة بكان ء ثم نابمة لأن » إذ كانت تمائل الاولى فى 
العمل صرة كوكائل الثانية فيه مرة اخرى هوهذا الحرف ١‏ كثر استعله أن يكون. 
مهملاو يتصرف إذا فى النى قصرفا واسعا » ولكن النحاة لا يمئون به إلا أن 
دكن غانادة وان كن ذا ارق الكعرات: 

بول فيو و الاوليى > تترنن واب الاستقناء 

ه « أن » قى نصب الععل 


و-«1ونا»ى مه 
فى حزن 


فيد حت الاؤراق كا تيع بر تتنورزيت الا كرا لمان 


ةو 


ماحدث من اثرتى الاعراب »وأغفل شر إغعال درس معانها» وخاصة كل آداة 
ف الى وفرق ما بينهأ ووس غيرهاق الإسدوان 2 و وأ مب عق فى باب وثر ف 


أساليها ثم 5 رت بينها وس مها م شق أ2 تحال وما شق 3 الاستقيال 14 وم شق 


2-207 


الماضى وما حون نغيا لمفرد » وما يكون تنقيا لملة » وما خص ألا 4 ونا خص 


م 5 
الفعل 04 وما شر رلاحمنا باحكام أل فى وفقهنا اسان عا ©“ 58 لظير عا من 


25 55 1 ع 
خصالص العر بية ودقنا ى الاداء شىء كثير 2 الحاد, وكا و عليتاءان 


تتدمعه ولديلهة . 


ومثل النى فى ذلك التأ كد ؛ بدرسونه فى باب إن » و يقرثون بان المؤكدة 
إن الواصلة » وليت المتمنية ؛ لانها ادوات تعاثل فى العمل » و إن تاعد مابينهها 
فى المعنى والغرض . وفى باب القمل يذ كرون نوت التوكد وأحكامهيا لأثرافى 
أعرابه . وفى بحث التوابع يجعلون للتوكيد بايا خاصا يذكرون فيه عددا » 
الككرات » حكها فى الاعراب حك ما قبلها 


ولو جمعت أساليب التوكيد فى العر بية ‏ ماذ 5 هنا ومالم يذ كر وبين 


رك 


مايكون تنبهها للسامع وها يكون ا كيدا الخير »ونا بكون توي (رغية لكان 
5 الى أن درس 16 أ: واع التوكد ويبين لكم ل نوع موضعه » واسكان 
أدى إلى توضيم اساليب العر بية وسرها فى التعبير 

والزمن حمله النحاة ثلاثة أنواع ؛ الماضى والحال والمستقبل» وجعاوا للدلالة 
علمها صيغتين فقط : الفمل الملفى والفمل المضارع » وكفام ذلك » لان أحكام 
الاعراب لا يكاز بم أ كثر منه وإيحيما ا ن أناع | الإدين و النالنيع الالالة 


ره 


عا مأ ومى 5 ىا لعر ذية م 0 هذا وادق 


لل ااه 8 سم 


على الزمن بالمَملو بالاسي : و بالفمل والفمل» وبالقعل والاسم #وططارف 
لكر اماج ين سنت دبي رق لقوق بل طاح لقي لل الا ار 
موضم يجب أن تفصل فيه » وتبين أحكامها ؛ إلا عل انحو 
ركد تلاعت الأمتااتين أن التحاة عون قروا الشوعل الع فى 
أواخر الكلم قد أخطأوا فى العر بية من وجبين . 
الاول : أنهسم حين حددوا التحو وضيقوا بحئه » حرموا انفسهم وحرمونا إذ 
اتبعناهم 0 ن الاطلاع على كثير من 0 الغعر به و أساليها المتنوعة » ومقدرنها 
فى التعبير » فبقيت هذه الا مرار حهولة : ل قرأ العر ذية ة وحفظها 6 وترو 8 
ولزعم ١‏ اياده يط عافباء ار وخر 1 و لبمها من دلالة » والححق 
أنه ينى عاينا كثير من فقه أساليمها » ومن دقائق التصو ترمأ 


الثانى : أنهم رسعوا للنحو طر ينا لنظية » فاهتموا بيبان الأحوال الختافة للنظ » 


من رقع أو أضك من غير فطنة لا لسع هده الدوعة من أثرئى المعنى « درون 
:- ع - 

فالكلام وجبين أو أ كثر من أوجه الاعراب؛ ولايشيرون إلى مايقبع كل وجه 
من أثرنى رسم المعنى ولصو بره »وهذا يشتد جد هم » و يطول احتجاجهم » ثم 
لا إيشهون إلى كلة فاصلة 

علأن هذا السبيل الحدود ‏ وتلك الغاية القاصرة لم يصل إلمها النحاة عرضاء 
ولكن كان فى مساق التاريجخ مارسم الطر بق وحدده» وسنشير إلى ثى” من هذا 
التاريجخ لالتعتذر عن النحاة كسب 04 ولكن لمتدى ك2 ولنسلك قَّ درس النحو 
أهدى سبيل ودام 


كان العرب شديدى العناية بالاعراب » وكان حسهم به دقيقا شظاء بعدونه 
عنوان الثقافة والادب الرفيع عواماق المهنب عقالوا: اللحن مجنة على الشر_يف» 
وكان الرجل مهم إذا تكلم فلحن سقط من أعينيم » كان خالد بن صغوان 
سن السكلام و يلحن 86 امراب ؛ فال له مرة بلال ن ألى برقا 2 حدق 
دك أ٠خاماء‏ وتلحن سن القاءات > 


٠ 5 5‏ 01 
وكان العرب يرقبون ذلك من انفسهم ؛ و يتعمدون الاعراب » و يحرصون 
عليه ان محْطتوه » بروون لعبد الماك بن مر وان انه قال : شيبنى ارتقاء المنار» 
اللحن 0007 رغ ول لآ الحجاج ان لوسف وض وم ءنْ الفصاحة وذوة 


م 
> ع 
1 
1 ا 


الميان 0 كان بأل > بيحى إن لعمر التحوى 3 أرانى الحن 7 و شدد عليه أن 
سين له ماسمعه منه من ن 

أماآى الأسوذ الدؤق التكناق فكان كول إلى لاجد اتعن غترا كفم 
اللحم . 

فأفاوقم الاحن فى القران كان أثره علمبم أشد » وكان إلمهمأ بغض عفبادروا 
إلى 27 القرآن ٠‏ وضبط كذاته بنقط يكتبونها عند آخر الكات » تدل على 
حركتها » وكان ذلك عمل ألى الأسود فى النحو » وعمل طبقدين من النحاة 
لعده » بعر نون الأصحف أى لضيطون أوأخر ككاته بالتقط »و برساون المصادف 
فى الناس ببتدون فى القراءة مهاء وتكون لمم اماما . وقد أطالوا بذلك مراقبة 
أواخر السكلمات » ورعا اشتلفوا فها وتجاداوا عندها ؛ وطول هذه المراقبة 


ع 5 0 7 . . 
وداميم علما)» هدام ! ل سر من أسم رأر اله عر بية عظم “وهو أن هده 


: 3 1 3 
و الاحتجج ج ماء وقد احيوا عبذا الشف إجابا عظما » قفاوأ فى الدرس»؛ وى 
538 2 58 ع 9 اي دنه 
تييع الاواخر 5 والكشف عَنْ أسرار تيديلها 5 ومىى | م متهرا اول الامر_علل 
0 1 ملم اخ ا 1 1 
الاعراب _'و علا التحوءت لم بلكوا ان اوحزدوا فسموها عل التحوواةالاعرات 
2 ا 2 2 ا 2 3 22 
3 3 5 ع 
و1 عض علميم زمن طو بل مذ هدوا إلى علل الاعراب » حقق كانوا قد احاطوأ 
8 ودر وف 43 وجمعهأ سكيو 3 ف كاي الذى م ير فق لعدم إمام التحاة 


2 و 1 7 00 5 1 1 5 
أذا كانت فتنة التحاة عأ حُشعر ا قد ذقعمم إل الا قن لكك 1 


1 7 


0-0 


العم قلسي نح لكا 5 الأأعاني و ون مون ناا 
صرفمهم عن درس ماسوق الا راب » ممأى الء عر من فواعد 9 لط الكلام 
وتأليفث أجل وقد بدا لبعض التحنة لك اخ فى درس العر بية » يتجاوز 
الاعراب إلى غيره من القواعد العر بية : فالف ام عميدة ‏ ععمر بن |21 


المتوق سنة م١؟‏ هفى خاز القران » حاول ان بين مافى أْخْلةَ العر بيه من تقدم 


او تأشير 1 0 حينلفك أه غيرهما 2( تكن بأنأ 8 النحو حدرأ نه ع « 
- يدث 2 0 و4 


درس العر ببة حر 3 أن تلمع اعذعة الاولى ىق التكقيى عن علل الاعراب 0 


ا 


ولكن الاحاة والناس هن و وراميم كنوا قد شغلوا انيمو يه ه ود 6 وفتنوأ بدكل 


صصية 


الفتئة حتى كاز 0 أو عئان المازى ‏ المتوئىسنة 497 «ابقولم ن أراد ان 


الء عل يا كيرا د ا بد > كنات مكدو ابه به فلي تحى » 3 عر تتحه عنايهم إلى 
كؤء عا كنت عه اوفئية فى كناة جار القران 0 الكتاب وسى» 
كا 


ور له لعص الناحثين و 2 أنامئأ على ا معه فظنوه كتايا ى مأواعه» وما كنك 59 


والجاذ إلى ذلك المهد قدخصصت عمنأها الاصطلاحىءن الء || عه وما كان اس 1 


ألى عميده 0 إلا فخا رتلكامة الحو 8 عمارة ع عير يردمدن عيماء العر يه قمر مع 


و 
56 اتح اى سيل الريك ف االقول» واقتمروا مدعل ناهين 21 لكيه 
وعى نه الغاز 3 اى طٍِ ف ااتعمير وتناول غير أللا عراب من قرأ نس العمارة 
3 5 ؟ِ 5 و 
العر بيه » و 0 دكثو ما !ا كثر سدمويه وبجهاعته ) وم عمق مأ لعمهوا |. ولااحا 
00 َه 9 ايو ١‏ - 
إحاطهم » ولكنه د[ ل على سبيل تنصرة وألص رف الناس عنما غافلين ؛ وقد 
لق لنامن هذا الكتاب جزء لسير» لدقل منة 6 بين اخارين نحثه » و لصدق 


٠ 
مذهينا إليه » من راى فى تمديره‎ 


اخ 
دا كتأيه بقدمة ذ ؟ فسا كثيرا م ائواع الحهاز الج متصد !! ا 
0 00 2 95 0 أر ألم معصضد 2 سه 
5 1 6 ع ى: وى درسها 
ثم إحل ه تقسير ||( ال ع كاله 6 مسن ف ىق يانه من از على لع 


وجاء بعد ذلك اماد الشييخ عبد القاهر الجرجانى المتونى سنة ١/ا؟‏ ورسم 


ىّ كنابه دلائل الاماز طٍِ 38 جديداأ للمعحث النحوى - جاوز أماخ > 


-_ 


وعلامات الاعراب »و ب أن اكلام « 4 ون رعاية هذا النظ واتباع 


و- 


قوانينه هى السبيل إلى الابانة والافها هام - أنه] إذا عدل بالكلام بعن سان هذا 
النظم : 55 مقيما معناه » ولا دالا على ما 1 منه » وضرب المثل إذلك بالطلع 


ِ فنأ نيك من ذوى حبيب 00 1 2 


ناصا # 


ينلا 
5 

1 
عا 


حو فيه النغلم وعدل ب عن سمئة وقواعده فيل 


نيك قما حبيس من ومئزا 2 ى 


رل23 55 


لكان لغوا من السكلام وعبثا . ثم بين أن هذا النظ يشمل مافى الكلام 


سس #4 اسل 


من تقدم وتأخيو » وتعر يف وتشكثر » وفصل ووصل » وعدول عن اسم إلى 
فغل » أو عن صيغة إلى أخرى » وغير هذا من سار أحوال الكقية » إذا ألقت 
مم 

ثم بين أنه ليس ثى؛ من هذا النفظم إلا و بيانه إلى عل النحو» قال فى ص ١‏ من 
دلائل الاتجاز: ( واعل ادلي انم إلا أن تضع اكلام الوضم الذى يقتضيه 
عل التنحو؛ وتعمل على قوانينه واصوله » وتعرف متانحه التى بجت » فلا تزيم 
عنها » وحفظ الر سو ااتى رسمت فلا تل بشى' منها » وذلك أنا لا نعل شيئا 
يقبمه النائظ بنظمه » غير أن ينظر فى وجوه كلباب وفروقه » فينظر فى ادير إلى 
الوجوه الى تراهافى قولك : زيد منطلقءو زيد ,نطاق ء ينطاق زيد» ومنطلق 


زيد » و زيد المنطاق » والمنطلق زيد » و زيد هو الماطاوٌ 


ما 


07 وك الشرط والجزاء 
إلى الوجوه أ 95 لى ثراها فى قولك : إن تمخرج أخرج » و إن خم خر<دت + خرجت وإن 
تخرج فأنا خارج وأنا خارج ؛ إن صرت دان إن خرجت خارج 5-8 
وينظر فى التعريف والتنكير » والتقدم والتأخير» وفى الكلام كله وف 
الذف والتكرار » والاضمار والاظهار» فيضع كلا من ذلاك مكانه » و يستعمله 
على الصحة وعلى 1 شبعى له 9 هذا هو السبيل» فلست وأجد شيئًا برجم صو 4ه 
إنكان صوابا» وخطؤه إن كان خطأ إلى النعم و سل بحت هذا الابرءإلا وهو 
أ 
معى دن معاقىق الحو » قد اصيب ب موضعة م6 ووضع فى حمه )2 او عومل خلاف. 
هذه المعاملة فأزيل عن موضعه » واستعمل فى غير ما ينبنى له) اه 
ورر عمد القأهر سانهذا المعنى قُْ “وأضع من كتابه» وبالغ فى الاستدلال 


له »وكانه 56 ذلا من صليعه » قال ( داعل انه وإن كانت الصورة فى الذى 


داه لدم 


# 


اع ف ا أيه دن أله لوالا الى عم غير د وحى عا لى الحو فم نس ١‏ 5-8 ( 
قن كا نه 26 عروالط زوالا كتاف إلى اكد ى الغاية » و إلى أ تكون 
م 02786 له 
الزيادة عليه كالتكلف لا لا يحتاج إليه » فان النفس تنازع إلى تتسع كل ضر ب 
من الشمة ) الخ 
وى اق أن الامام ايأ عر قد بغ افعى أحيدى لصوبررايه وتوضييحة؛ 
وى الاستدلال له وتاديده واتشركه بعد غوض » وخلى العاماء منه فى اضطراب 
00 ر الديحاة 1 11 بدو 4 ف أعام-م النحو 3 حرفا 4 وللا اهتدوا منسة 
بثىء » وآخرون منهم أخذوا الامثلة التى ضرمها عبد القاهر بيانا أرأبه » وتأييماً 
مدهية 6 وحعلوها أصول عَم ا علوم اللاغة 4 وه ) عر المعاق ( وقصلوه عن 
٠. ٠.‏ ا . 1 
النحو فصلا ازهق روح أل ره 6 وذهب دو ورهاء وقد كان ابو 5 ر ضدى د العيك 
ف أ بامعاق الحو ( قسموأ عاههم ( المعالى ( 8 وبتروا الاسر هذا |( لبتر المضلل 
كان الذى صرف النحام ع ن(غاز )ألى عميدة فتنمم معدو وا سكو لك 6 
وقرب ' ب عهدثم يكشفه 4 أما ( للم ) عد القأهر د كان لصييه أبس ٠.‏ وشغل 
الناس عن فبمه أمران : 
الأول : عام صل حال ل العلم فى القرن |الخامس اران 5 ع( أد ذ كانت 
العقول فد همدت وقيدت إسلاسلءن ن التقأيد»؛ حرمت علما أ أن تعيل أى | بتداع 


ع 


أو عديد 
الثاى 1 خاص العود إلى طبيعة المذهب 2( وذ ناته الذوق 4 وتشة الس 
اللغوى ازنة الاساليب» ودرك خصائصها » وقد كانت العجمة اذ ذاك غالية بقلية 


الا عاج ؛ والعاماء واققون م من عم العر ب عنك ظاهر عم بأ 4 ولا بلغ 39 لس 


٠. 
ماذاق عد الاهر :ولا أ إن يركوا ما ادرك » ناقطر إلى‎ | 
5 000 “م‎ 0 1 5000 1 5 
مضاعمعة يد 2 ككف عن رأنه 2 والاحتجاج له 03 م لطس له أن ل رانه‎ 
عنه قوم 0 مرقه آخر ون .و لقد | ن لمذهب عمدالقاغر‎ 


على وفوحه غاهضا يعرض 


مكونهو سبيل الح ثالنحوى ؛ فان من العقول ما أفاق لمظه من 


5 7 5 ع ٠‏ اه + > يلي 5 ٠.‏ 
ا والتحر بر 4 وإن الس اللغورى أحد بعس وكدوى إللا سالب و زتها 


07 عا رسم المعاىق 03 والتأثير . 5 4 دن لعد 78 عاف الصتاعة الافظية 2 


م 
يو حا - 
زخارفها 3 


و إجمال مافى هذا الفصل أن حسالعرب بالاعراب وا كرامهم له »د عات ان 
يضيطوا بالنقط آخر الكايات فى القران الكر م حين يكتبونه » وأز 


« 
ا ار 


التعاة هذا الضيط شدم 5 كت علل الاعرا . 4 ىن » فكان عم النحو 6م نَْ 


اتجاهيم إلى ١‏ أبا. || 00 قد صرفم عا كان ينبغى لم ان 


واي 


بدرسوه » دن ضار 5 الاغة » امه قد كان من م من دل عسلى 0 م 


: دك مجم 00 قاع د ألاع راب » فأغفاوه 5 رضوأ عنة موفر بن جهدثم على 
ات ا 
درس الاعراب ٠.‏ 

وننظر إللا نَ ميا ا دو من سر الاعراب أم 





ون ن نبادر ونقرر أن النحو عند النحاتجميعا .هو علم قوانين تأليف الكلام 
فى لغة العرب » أى بالعنى الذى يهب أن يكون فى رأى الاستاذ » وآن ما اختاره 


ىّ ديد النحو ش14 والمعنى ا 3 -594 التحو د بس الذى سارت عليه 0 النحاأة 


0-0 عأسه الى رفك « ان اازعم 0 عننكدك التحويين 0 إليا غرات والبناء 


خاصهة ءا + الاعرا ب فقطءع خط على النحاة ور لهم 1 


سس © # سم 


٠. 
1 اي أده‎ 0 0 
عه تدك على م بدعية 5 أمن لت‎ 53| 
تباذر ووم اد أعور‎ 


ها يحوث الحو الى وضعها النحلة !: نقسهم فامهأ م تقتصر عل لاع أب 
والمناء م بل العداما إلى وجوه 2 الكلام المتائقق الا بات أن وإلنا كيد 
والاستههام 2 والتعر ف 1 التنكير 6 القسم د 1 لغادر شيا هاجب أن يكون 04 
ًّ م 4 2 

وما رغب فيه المؤلف يلا فاضت القول فيه وطولت حواشيه ا 


1 1 2ت إأعاه 8 م | ح . 
حد قيعي أل لصاد عدم اليد 36 ال موعت عن رى القدماء 6 رف كم 4 »عن 


26 


إصد م انحو على اللا عراب.و ين سذتعل من كلام الحاد فد كيم وحد بم ونا 


0 
.8 5 8 ع * 0 9 
فى هده المواضع الى رأى ال ذمت امهم غملوها © ورعب أر دجم وا وها 
ب 0 

2 5 8 ا الى 1١5‏ 1 ا : 1 ما 5-0 
وادخلوها فى دارة النحرو ؛ ليحكون دلاك شاهدا على ماتدعيه » وشاهدا على براءه 
العماة مهدأ الممعمي انشسشك 

2 ب م : 0 14 9 
وسنتقل من أقدم الدأنب 4 فى النحو» وهو كاب سيو به ودن ألكتب 


١ 05 5 ٠. . ٠. 4 9 1 5 7‏ 
ألقى بس ظهرا ندنا 2 ليعلر أنؤلف ان وعم »المباحث من الذبوع ة ما كان 


3 ع 1 5 ١‏ 
00 0 0 | | لتسأها 6 ا أن 2-0 2 ألزد الل وقصء 03 
شيعى أل يلاها 6 ١م‏ يه تامهم ل رمميم بمصور لمحو الذى ار 1 


رى طم عا هو وأضح كاده 6 وظاهر برأءعمم ممة 6 وما على 0 بن - امم 


. 37 1 5 5 3 
عن ه_لددن الوصية 2 إلا ان يسيط سدم إلى اى كتاب 4 ويالى فليةك بالةوا بس 


الختلفة فى تأليف الكلام ‏ وكان ينبنى لمن درس هذه الكتب النحوية » أن 
تمثل التحو فى ننه لصور ته المحقيقية ألو أسعة » الى تشعل جميع قوأنين أظم 


التكلام وتأليقه اذا 1 ب؟5: قد حد لمع أبتكر له حدا يناسب هلع الصورة : 


كت 


وإذا كان قد حد له مهذا التعريف الضيق الحدود ؛ حكم أن لهذا التشر يت اسن 


ع 


ويه قصور 1 ن يكدف عن حقيقة النحو و سين مأهيته لان هساثل المن 


ا 


تثلت فى الذه. » كنت كصورة الانسان فى الذهن: فكل تعر يغه 


ا 


31 1 م 5 5 5 0 6 
هذه الصورة يحو عايه الانان بافلل والشادءفادا ممع المرئ قى ديد 
١,‏ 5 ع 


أ 1 04 م أنه حيوان مسو ر الدشرةبالشعر 4 وازن 


ع 2 
الا أن انه حوان عتم عط ارد 
_- وال + 01 2 2 


هذا التعريف عا فى نقسه من صورة الآ نان 45> عله باعلا . كذلك من 
3-2 1 


اقثانت فيا 09 أأاعدى ةِ وق لقسشه م 2 أىهذا التعر ف الذى حاء 4 اع ولف عن! عضص 


النحو بس رض وذاأ التعر فى مع برأه قاصرا عن أن يدل على حقيقة الدعدو 04 


ِ وضح ماهيته 5٠‏ فعل سار النحاة كاستدل عليه 5 عله كل ناظر فى النحو. 


ثاننها ‏ تعار ينهم الاأخرى الشاملة الكاءلة التى تحد التحو وترسعه كا هو فى 


9 00 كمسب أن يكون عليه 0 وسنذ كر هنا لمر 5 ذ ك5 . الام تعوقل ف ار ده 

لااغية أن ما ث » وشرحه ف بينه الصيان فى حاشيته على الاثه لى وإعا اخترنا 

ذلك أن المؤاف عنداذ ره عدا التعر يف العاأسد عزاه لحت التعر غات و 
وقال انظر الصبان على الأثعوق قال الأ ثعوتى . عند قول ابن مالك : مقاصد 

التحو مها مخوية 


النحو هو ااعل المتخرج لتقيو لتاق ابر اس لوه لدو الرضاة 


]1 
4ه كم | 


إلى معر م حزاثه التى اكتلفمتها 

أهذا التعريف مقصور على أحوال أواخر السكلم من إعرابوبناء »أم هو 
عام سكل قوانين تأليف السكلام المستنيطة منكلام العرب بكل اتدل عليه 
كئة 0 01 تك نانرق عطي بكرا اذم المي «زو يقر هه كام 
أجزائه ااتى اناف منها » فهو عن عل النحوعفاذا استقرأنا - العرب.و وجدناها 


1 0 
0 كد بأن و وحدناها 0 همزا بعد أ قول . كقوله : 2 عد لله . أو 


حس يه انيما 


بيصت ٠‏ 2 
كانت فى محل حال . كته وإلى أعله » اء كانت بعد فعل علق عن العمل 


بأإلام كو[ 3 أكدراء مم 0 لكي 1 كت هدو القوانيز 2 دن عم النحر » وكانت 


م ٌ 

5ل ف سكم هقد مواق جما أن لمانا فى فقا ذا اويا 
موصلة لك معرقة أ دم حر كه . هذا ا الل أذ الل 2 امنا إد ردنا ال 
ناسرف لصرفهم فى القيل وكان لنا أء نف نهم عمونعها كلامهم وكلام القران 
الذى نل بأغهم 

وكآن ضع عن لواقم زه افع الحقك عم 1 5 تصن عل 
الاظطرق لعر 53 وأحد 8 وأن كنا اعار يعم ا جلعة » وأ كن نشدت كل التثيت 
ليكون اهمه 5 َك الي لصاف 4 وألعد دن الور والاأتم وكان نل عليه إذ ذاظر 


فى جاشية الصبان على الأشيمونى » أن ينظر إلى هذا التعريف فى شرح 


د 


الاثعونى 4 وهو ممه ف سباع 50 الأثعوى وشرحه الصمان 
ل 7 هذا التعر 3 الذزى نمه المؤلف عن النحاة. لعر شمعاول تكلم الئحاة 


ف :بيان قصووه عن أن يشمل جميع قوا هكد النحو الى يبحث فنها + وكان 
عل الؤلفة أن معت عد مرا النحاة فى هذا التعريف » لينل أهوم رطى عندهم 
أم غير مرضى . و كن سنو رد هنا يحثا فى هذا التعر يف للعالم الكير الشيخ 
عبد الأمين و وهنا السف ل غان عل الازهن رذ عونق الفضية الأول نندت 
قال فى تعريف عل النحو : 

« فل النحوعلم بأصول يعرف مها أحوال التكلمات العر بية إغراباو بناء » 

وكولنا, سول معي هنا أن تكن باه للتصوير» وذلاك لاتنا ذعرف العلم 
المشروع فيه وهو الأصول » والقو اعد المدونة » وإن كان العم يطاق أيضا على 
الملكات وعلى الادراكات الناشئة عنها . 


ل وه 


نا : أحرال || الكامات » هو ماعبر وأبه وهو اقتصار على الغالب »و إليد 
ترف .يه أحوال غير الكلنات » #لنازوفءوالجل او الال لان الاهران 
والئى: نا محل : وكأ حكام جدلة الصلة من حيث العائد » وكونها لانكون إنشائية 
دكذا جما التعت «اخير . 


2 لي ! 


ا 


إغذانا وكاتت التسار عل العالي كو إلا فيد هه أخران 
السكلم من غير الاعراب والبناء » كان من جبة كس همزتها أو فتحه » ومخفينها 
أ » وشمر وط عل بقية النواسخ . وكالعائد دن حيتُ حدفه وعدمه » 
لاقيو لك مما اواستقعى أقعى . و بال هم اقتصروا على بءض الأوائد . 
ثم فى الحلبى هذا التعريف بناء على أن عل الصرف غير داخل فيه » 
وهوما تعارفه الناس » فان أر بد تمولهله قبل بدل إعر باو بناء _إفرادا وتركييا ام 
فانظر إلله كيف - بان قوله الكلمات » اقتصار على الغالب » و إلا فانه 
كيه اجرانا غير لت كالجل 
ماكر اعوا) نوات سارل الثاتب أرهاه والافدرقييه أحرال 
اكاك هم غير الأعران واللنادة كان عن عيية كين ممزهاء وقتحة ال عولم 
يقنصر » بزمثل #وقال دتما لواستقصى أقصى © ود كر بعد أنه ام 
رابعها : عاذ كروه فى حصر علوم العر بية » أذ قالوا » البحث فىلغة العرب 





إما عن افر داتءوإما عن الى كاك هارا ولي إما من حيث اونما 
أ وهيثاها » فالصرف أو انتساب عشبا إلى عدن + لامعا ِ والثائى » إما 
ون حر هو الوك موادي لاما 0 5 


وقد ذ > الصبان فى حاشيته على الاثمونى » موضوع عل النحوء وفائدته » 


5 


وغابته » بقوله » فوضوع هذا الفن السكيات العر بية “من حيث عروض الا حوال 
ماء حال إفرادها » كلاعلال والادغام , والحنف والابدال » أو وحال تركيها » 
كحركات الاعراب والبناء » وغايته الاستعانة على فهم كلامالله ورسوله؛ والاحتراز 
عن لطأ فى 00 » وفائدته معرفة صواب السكلام من خطئه » 

وقد كتب العلامة الشر بينى فى تقر بره عليه ما يأتى : 

(فوامين ديرك روي الاحوال ) اقتصار على الغالب » والا فبعرف به 
| أحوال غير اكرات » كالجل التى لال لها من الاعراب » والتى ذا مل » 
وكأحكام جملة الصلةء من حيث العائد و كونها لا تسكن انشائية ء وكذا جهلة 
النعت ؛ والخبر . وقوهم أيضا: إعرابا و بناء » اقتصار على الغالب ؛ وإلا فيعرف 
أحوال الكم كن غين الاغرابوالنناء 6 كان حبة كدر رما ءاد فده + 
وخفينها » وشروط عملها » وشر وط بقية النواسخ » وكالعائد من حييث حذفه 
وعدمه ,ووغير ذلك أه 9 

خاسيها. ماذكره بعض علماء النحو» فانه بدا ل على أن ١١‏ لنحو يشمل كل 
المسائل والقوانين » التى تتبع فى نظم الكلام العربى ؛ قال الزمخشرى فى مقدمة 
كتابه المفصل : - 

« ولعل الذين يغضون من العر بية » و يضعون من مقدارها » وبريدون أن 
مخنضوا ما رقع الله من منارها » حيث لم يجعل خيرة رسله » وخير كتبه ؛فى تجم 
خلقه ولكن فى عر به لا ببعدون عن الشعو بة منابدة للحق. الأ بلج » وزلغا 

عن سو اء اليج » والذى يشغى منه العجب » حال هؤلاء فى قلة إنصافهم » ور طّ 

جورم و اعتسافهم . وذلك اي يدون عاما من العلوم الاسلامية فقهبا وكلامبا. 


اسك“ لس 


وعفى تشيرها وأخبار ها ع إلا فم ره الى العر ببة شه لايدقع 4 ومكدوف 
لا يتقنم » و برون اكلام فى معظم أواب أضبول الخله ومسائلبا ميفيا غ[ م 
الاعراب » والتفاسير مشحونه بالروايات عن سدمو به » وإ حش 2 والكاق 
والغر أمع وغيرم * من التحو ؛ سس اليعر سس وا( كوفيين 4 والاستظبارى ماخذ 
النصوص 5 9 0 ويلهم 6 والتشدث لأعدان فسرعوتأو يليم 6 ومهذا العا تارم 

قف العم ؛ وكاء رمم وتد رالسهم ومناظر رهم » ونه تقطر فى القراطيس أقلامهم 2 
رط الك لسو العافت مكاي : بم لبون العرعة سكاعي 
متشكين منها 5 وحروأ 3 كل علمها حمست 0100 : م مهم ف فى تضاعيف ذلك 
لمحدون فضلها > اند فعون خصلءا هه و يذهبيون عن م توقيرها ولعفايهها »هو سبون 
عن تعلهها ولعليمها م عزكون أد عه »و عمصغون با 4 ثم فى ذلك على المثل 
السابر » الشعير تؤكل وريدم و بدعون الاستغناء فهأ واهم ليسوا قَُ شق معها» 
فان ص ذلاك ما ألم إيا يطلقون اللغة وأا والاعراب 2( ولا شطعون مهما 
وبينهم الاسياب » فيطمسوا من تفسير القران أ ثارهما » و ينفضوا م نأصول الدقّه 
غمار رصماءولا تكلءوا ؟ فى الاستئناء 4 فانه و « وق العرق بس المعرف واللكر فاثه 
و وفى الثم يذين» تعر يف الجتس » وتعر يف العيد عقائبماتحوء و فار وف 
كالواو والفاء وم ولام الملك ومن التبعيض ونظابرها . وهلا سعووأ راى جد 
ابن المسن الشيباتى رحمه الله » فيا أودع كتاب الاعان ومالهم لم يتراطنوا ى 
عالن التدريس » وحاق المناظرة : ثم )نظروا هل نر كوا لاحم حوالا وأمبة » وهل 
أصضصحت انخاصة بالعامة مشسية 4 وقل فلك .وأ هرا لماج ريك 0 وفكة للناظر سن 


هذا فان الاعرا 1 احذئ من , تقار ؛ ءكىئى 5 العطنا م وأ ثاره اللكية عديد الخصا 03 زهن 


سس مم للدم 


01 دق انه 2 تلز يله فاجتراً على ) تعاض تأه و يله »6 وعو غير معرب »ركب عمياء» 
وخيط خبط عشواء 4 وقالماهو تقول وافتراء 2 وهراء 3 وكلام انه ملة براء © وهو 
المرقاة النصوية إلى عل البيان » المطلم على نكت نظم القران » السكافل بابراز 
نمحاسته ع المو كل بانارة معادنه وفالصاد عنه كالساد لطرق اشير كلا شلك »ع 
والمر يد عوارده أن تعاف وتترك » ولقد ندينى مايا لمسامين من الارب إلى معرفة 
كلام العرب » ومابى من الشفقة والحدب ععلى أشياعى من حفدة الادب ولا نشاء 
كتاب فى الاعراب ؛ حيط بكافة الاواب » مرتب ترتيبا يبا ممم الامد البعيد 
بإقرب السعى » و علا سجاهم بأهون السقى » فأنئأت هذا الكتاب المترجم 
بكتاب المنصل فى صنعة الأعراب » مقسوما أربمة أقسام القسم الأول فى 
الاسماء 2 اننم الثائى قى الأفمال 3 المي الثااكث قف المر وف » لقنم الرا ! رابع ى 
الشترك م وصنفت كلامن هدم الأقسام الصنيفا 4 وفصلت كل صنئف منباتتصيلا 
حتى رجع كل شىء فى نصابه 07 »و أدخر فا جمعت فيه 
بمن الفوائد المنسكائرة » ونظمت من الغرائد المتنائرة » مع الأيججازغير الخل » 
والتاخيص غير الممل » مناصحة لمقتيسيه ... 8 الح.. 

رحمك الله أبا القاس فكأ نما كنت تنظر بلحظالغيب » فعامتأن سيكتب 
فى القرن الرابم عشرء 0 أخيناء النحو ؛ وينسب إلى النحاة أنهم قصروا 
'النحو على بحث أواخر الكام “وأنهم قصروا فى فهم أموان العر بيه » فرددت 
تحليه قوله وعددت أوابا كثيرة » مما تتعاق ببيان معانى التركئب » كأنواب 
الاستثناء 4 وحروف الجر 6 ومعاق الشرط 04 وأينت آن قيمع ذلك حو فالتحو 
26 ذهن الزمخشرى لدس مقصورا على ارا الكزات »وعلى إعرامها « وإعا 


داح #حكه 


يشمل معانى الكيات التركنبية » فيعرف معانى الاستثناء ومعانى حروف اجر 

لقد لل المؤاف النحاة » وأسرف فى ظانهم الاسماسييويه أذ زعم 5 
قصروا النحو على الأعراب» وجعلوا الأعراب أثرا انظيا » ول ينظروا إلى غير 
ذلك مق سالب ةالنوية الندوعة وغمائضيا 6 يق ارقاط الكلية لكان 
فى اند وارتياط امل باخجلة . 

لقد زعم أن أبا عبيدة » أراد أن يسلك بالنحو مبيعا أوسم : ولكن فتدة 
النأس بنحو سيبويه ؛ ذلك النحو الاففلى ؛ صرقهم عما أراده أو عريدة» وكذلك. 
فعل عبد القاهر » فصرق الناس عنه كثل هذه العلة وغيرها» يخال القارىء. 
لهذا الكتاب أن النحأة وسيبو به خاصة » شذفوا مبذهالبحوث الافظية .وأعرضوة 
عن سر العر بية ومافنها من ذوق لخوى » وحن زعم للمؤلف وللقارئين زعما يو يده 
الدليل » وتقوم معه الحجة » أن النحاة شغلوا بككل ما بريد المؤلف أن يشتذلوا به 
وأنهم ل يقتصر وا على بحث الأعراب » بل تعدوه إلى كثي رجدامن كلمالعرض. 
الكلنة فى التركني» ومن كل ما عرض لالجل فى الترك تداوآن: الكتاب: 
لسيمو به بلغ فى ذلات المبالة الغ القى / سلغها أحد فى بان سسر العر بية » وخواص 
الئرا كت . وقد خفنت أن ون كلام المؤلف صادا عن هذا المهل ال 
(الكتاب لسيبويه ) فيحرم الناس بشؤم هذه الكايات خيرا كثيرا . 

لاجد حا من البحوث التق نقلها عن أفى عبيدة» إلا وهو فى كتب التحو» 
ولا حا من البحوث ألم تى أراد أ ن يكون النحو 0 ولا إباها إلا وهو فى كتب. 
النحوء على خير وجه وأوق بيان » وقد زادوا على ذلك. مما سئورد بعضه. 
اقتباسا بعد قليل. 


2 احيو. كلكا 


وقد أخذ المؤاف على النحاة » أنبم فرقوا بين حر وف الننى » فذ كزوا -لا- 
كاج تدانيب لقا سم علا مود كن 


ا أل 


وا - أن » فى حر وف التواصب الضارع وكان عمدةهم »الاححاد 


و|-ما ولا ولات ‏ وأن ؛ يجانب 
أيس 
فى العمل » وقد جعوا بين إن وأن ولكن وكأن وليت ولمل - فى باب وأحد » 
مم بعد ما بين 0 ظ لاني تتغق فى العمل أه ماخصا . 

وليس فى هذا باس » لان الا شياء قد تتشابه فى معان متلق » وقد لشيه 
هذا ذاك من وجه» ولايشمه من وه اخزقى يق أله بشيه /الثامن هذا 
اعد لعسيو فالمؤلذون الذين شأنهم التصنيف » وضم الثى؟ إلى مايشاكله » 
وحم الأفر اد الحتافة حت أنواعها» رعا اختاروا نوعا من المشابهة فى جمع الشبيه 
إلى شيمهه ؛ وضموأ ما كانت فيه هذه المشابهة بعضهإلى بعض » غير غافلين عن 
ذ كر المشامهات الاخرى» وتوضيحها عند ذ كرها » و إنما يفعاون ذلك لغرضٍ من 
الأغراض رجح عندثم . 

روف الننى تشترك فى أنها للننى» وتختاف فى علا » وهذه المروف » 
بعضها يشترك مع حووق أخرق »أو أقنال أخرى فق العدل + 

فاختار النحاة أن إضموا مااتئق عله بعضه إلى بعض » و إن اختلفمعناه 
شارحين مايتعاق بالممنى عند ذ كر كل أداة فى بايها » لأنهم رأوا أن الغلط فى 
مقتضى الءوامل أ كثر» وم عليه أحرص : وليس علمهم فى ذلك عيب » إنما 
يكون علمهم العيب إذا أغفلوا الكلام على ماعدا العمل 

ومن شاء أن يختار نوعا آخر من الترتيب والتصنيف »ء فلينءل ولا عليه 


إن يخالف هذا الترتيب 5 مروف » والتصنيف المشوور تأذا أراد أن لصف 


لأس لد 


على حسب المعاتى » فيجمع حر وف التنى يعضها إلى بعض » فليعمل » لير طِ 
ألا يل بذكر عملها وشرطه » وترجو أن تكثر الأأمماط فى التأليف » فان فىذلك 
تظاهرا على تقبيت العل . وها من أولاء ننى عا رعذ بسو افا لزان 
الئحاة الدالة على أنهم يحثوا المواضيع التى برجو المؤلف أن يكو نوا قد توافر وا 
عل نبا » ونوا ماظن أن أبا عبيدة اختص به » والذالة أيضا على أن النحاة 
يجاوزوا بحث أواخر الكزات إلى بحث مواضم التقدم والتأغيق» :وانلة + 
ومعانى الثرا كيب المختلفة وسبيل العربفى بيانهم قال سيبويه فى ج1١‏ ص485. 

(هذا باب أم وأو ) أماأم » فلا يكون اكلام مما الا استفهاما » ويقع 
السكلام مها فى الاستفهام ؛ على وجبين » على معنى أمهم وأمهما » وعلى أن يكون 
الاستفهام الآآخر منقطما من الأول » وأما أو» فأتما ثبت مها بعض الأشياء » 
وتكون فى انخبر » والاستغهام يدخل علمها على ذاك المد » وسأبين لاك وجوهه 
إن شاء الله تعال 

( هذا باب أم إذا كان السكلام مها عنزلة أمهما وأمم ) وذلك قولك أزيد 
عندك أم عر دا اي أم بشرا » فأنت الان مدع أن عنده أحدها 
لأنك إذا قات أمبما عنسدك » وأمبما لقيت »فأنت مدع أن المسئول قد لتى 
أحدصاء أو أن عنده أحدعا » إلا أن عاك قد استوى فهما ؛ لاتدر: ىأمما هو 
والدليل على أن قواك أزيد عندك أم عمر و عنزلة قولك امهما عن دك » أنك لو 
قلت أزيد عندك أم بشرفقال المؤل لا »كان محالاء م أنه إذا قال مهما عندك 
قال لا ققد أحال . واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن » 
لأ نك لاتسأله عن اللقى و إنما تسأله عن أحد الامعين , لاتدرى أمهما هو»فبدأت 


اه 


الاسم لأنك تتصدتصد أن سين لاك أى الامعين عنده » وجعات الاممر الا خر 
عديلاللةً ول »وصار الزى لا: لنألعنه يتيناء واوقلت ألقيت زيدا أم عمرا كان 
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اوقلت أعندك زيد أم مرو » كان كذلك » و إعا كان تقدم 
الاسم هبنا أحسن وإ يز للآخر إلا أن يكون مؤخر الا نه قصد قصد أحد 
الاسمين » فيد باحدهما , أن حاجته أحدهما؛ قدا به مع القصة التى لايسأل 
عنها لأ نه إما يسأل عن أحدهما من أجلهاء فانما يذرغ مما يقصد قصدهبقصته » ثم 
يعد له بالثانى عومنعذا الباب قوله : ماأبالى أز بدا لقيت أم عمرا وسواء على أبشر | 
كلت أم زيدا » ما تقول ما أبالى أمهما لقيت » و إنها جاز حرف الاستذبام هبنا 
ل ذلك سويتأ ل در بن 00 5 استوى عفلك حين قلت أز يد عندك أمعمرو 
شُ رى هذا على حرف الاستغهام » كا جرى على حرف النداء قوهم اللهم 'غفر لنا 
أينها العصابة مو إِنما لزمت أم ههنا لأ نك تر ريد ممنى أمهماء ألا ترى أنلكيتةول مأ 


ا 


أباللى أى ذلاك كأن » وسواء على أى ذلك كان ء فالممى واحد وأى هنا يع 1 
وكور 4 5 دا رت ف المسثلة » ومثل ذلك ماأدرى أزيدنم آم عمرووليت شعرق 
أزيد عتندك أم عمرو »؛ فائما أوقعت ام هبنا م اوقمته فى الذى قبله »لان ذأ 

يبخرى على حر ف الاستفهام » حيث أستوى عامك بفههأ » ها حرى الأوا ل ألا 
ترى أنك تقول ليت شعرى أبيا * تم » وما أدرى ١‏ أضا* م6 © فيجوز أمما و يحسن 
كا جاز فى قولك أيهما ثم » وتقول أضربت زيدا أم قتلته » فالبدء بالفمل ههنا 
أحسن لا نك إنها تسأل عن أحدهما : لاتدرى أمهما كان» فلم تسأل عن موضع 
أحدهاء فاليدء بالقمل هبنا أحسن » م كان البدء بالامم ثم أحسن" فما ذكنا » 
كا نك قلت أى ذاك كان بز يده وتقول : أضر بت أم قنلت زيم لانك مدع أحد 


ال ك6 


الفعاين ولاتدرى أبماعو »كنك قلت أى ذالكان بزيد»؛ وتقول ماأدرى أقال 


أم كمد إذا أردت ما أدرى أى ذاك كن . وتقول ما أدرى أقام أرقين إذا 


1 ع«( 3 5 
ده شّى' » كا نه قال لاادعى 'نه كان منه فى تلاك 


ومع 
1 2 
اع 


قيأمه قيأما ول يستبن لى قعوده بعد قيامه » وهو 


وذلاك قولاك بقاعيو عندك أم عندك زيد » فبوليس 
عتزلة اليا عندك ع ألا : ترى أنك لوقلت أمما عتدك عنداه 1 يستقم إلا على 
التكر بر والتوكد » ويدلك على أن هذا الآخر منقطم من ع الاول ء قول الرجل 

إنها لأبل" أم شظ ياقوم » فك جاءت أم هنا بعد اعلبر منقطمة » كذلك جرء 
بعد الا ستقياء » وذلاك أنه <ين قال أعمر وعندك »؛ نقد طن انف عقف 3 أدركه 
مثل ذلك الظن فى زيد بعد أن استغنى كلامه » ومثل ذلك إنها لا بل أم شاء إنما 
أدركه الشك حيث هضى كلامه على اليقين » وعنزلة أم هبنا قوله عز وجل 4( أل 
تنزيل الكتاب لاريب فيه هن رب العالمين أم يو لون افتراه) مخجاءهذا الكلام 
علىكلام العرب ليعرفو | ضلالهم » ومثل ذلك ( أليس لى هلك معسر موهذه الا بار 
جرى من كت أفلا تبصرون. أم أن خير منهذا الذى هو مبين) ١‏ كأنفرعونقال 
أفلا تبصر ون أم أثم بصراء » ققوله أم أناخير منهذا » عنزلة أمأثم بصراءلا نهم 
لزانت كر ؛ كان عنزلة قوهم حن بسراء » وكذلك أم آنا خير عنزلته 
لوقال أم تم بصراء » ومث ل ذلك قوله تعالى ( أم أتخذ ما يخلق بنات وأصنا 5 
بالبنين ) » ققد عل النى مكب والمذون أن الله عزوجل ل يتخذ ولدا » ولكنه 
عاام عر السام روا علاقيي الأ رق أوالسن هذل لعل 


السعادة اح إايك أ ام الذماء » وقد عٍّ ! أنالسعادة اح إليه منالشقاء » وأ 
الؤول يقولالسعادة » ولكنه أرادأن يبص رصاحبه وأن مامه » ومن ذلك أيضا 
أعندك زيد أم لاء كأنه حيث قالأعندك زيد »كان يظن أنه عنده » ثم أدركه 
مثل ذلك الظن فى أنه ليس عنده » فقال أم لا وزعم الخليل أن قول الأخطل ” 
دك عيذك أم رأيت ١‏ واسط * غلس الظلام هن الرباب خيالا 
كقواك إما لاربل أم شاء»ومثل ذلك لكثير عزة 
أليس أن بالنضر أم ليسوالدى »* لكل جيب من خزاعة أزهرا 
ويجوز فى الشعر أن بريد بكذبتك الاستغهام . » و ذف الألف قال 
لنايمى ( الأسود بن يعفر) 
لعمرك ماأدرى وإنكنتداريا * شعيشين سهمأم شعيث بن منقر 
وقال عمر بن ألى رسعة 
لعمرك ما أدرى وإن كنتداريا السيع رمين اجمر أم ان 
(هذا باب أو) تقول أمبم تضرب أو تقتل » تعمل أحدهما ومنيأتيك أو يحدنك 
أو يكرمك »لا يكون ههنا إلاأومن قبل أنك إنما تستنهم عن الاسم المثعول » 
وإنما حاجتك إلى صاحبك أن يقول فلان » وعلى هذا الحد يجرى . ما ومنى وك 
وأين وكيف » وتقول هلعندك شمير أوبر أو تمر » وه لتأتينا أو تحدثنا »لايكون 
إلاهذا » وذاك أن هل ليست 6زئة ألف الاستفهام , لأنك إذا قات هل 
تضرن زيدا وبقلا كرن انع 1 ن اضرب واقم » وقد تقول أتضرب زيدا 


فأنت تدعى أن ن الذرب اكد وما ديك على أنالأان اميف 1 اا 


1 
و 


أطريا و وأنت ت قنسرى. 


سس ع سدم 


ققد عاهت العامة ارق ولك قأت ت توه أوانقروه ولا تقول هذا بر ١‏ 
هل 5 إن ث دكت قات هل ا أم تحدثنى : وهل عندك برأم شعير2 على. 
كلاءين »و كذلك سائر حر وف الاستفهام الى ذ كنا » وعلى هذا قالوأ هلتأتينا 
أم هل تحدئنا » و زعم بونس أنه سمع رؤبة يقول 

أبا ملك هل لمتنى مذ حضضتنى * على القتل أم هل لامنى لك لانم 

وكذلك مناه من العرب » فأما الذين قالوا أم هل لامنى لك لاثم » فائما 
تارمل أنه أدر 6 الظن: امسن مالتقى مذ دياه نوآها التين لوا أو هله 
تامهم حمأو مكلانا واحدا » وتقول ما أد, رى هل تاتننا أ حدثنا :ولت شعرى. 


0 


0 تأتينا 3 د ثناء فهبل هبنأ عتزلة هل فى الاستفهام ؛ إذا قات هل نينا 4 


و إهاأدخلت هل هبنا لأنك إنما تقول أعامنى » ما أردت ذلك حين قلت هل, 
تأخننا أ تحدثنا رى هذا مجرى قوله عر وجل ( هل لسمعو - إذ تدعون أو 
ينفعوتم أو يضرون ) وقال الشاعر زهير : 

ألاليتشعرى هليرى الناسماأرى © من الأمر أو يبدو طم ما بداليا 

وقال مالاك سن الريب 

ألالي تشعرىهل الغير ت الرحا # رحا لزناو أضدت بشلج ئأهيا 

فهذا سععناه من ينشده ءن العرب » وقال أناس أم أضحت عل ىكلامين. 
ك5 قال علقمة بن عبدة 

هلماعات ومااستودعت مكتوم * أمحبلها إذ ناتك اليوم مصصروم 

أم هل كبير بى لم بقض عبرته 4# :دمن الاعية وم البين مشكوم 


(ه 5 باب ا رمن أنواب أو ) تقول الشخ ها 1 عمراأو خالداء أو 


حت جه 


وول أعد دك ريد أو خاك د عر 00 نك قات أعندك أحد من هؤلاء » وذلك 
نك لا قلت : أعد_ دك أحد هؤلاء ع تدع أ 2 دأ م 4 ألا ل 
إذأ أجايك قال لا »كم يقول | إذا قلت أعتندك أحدهن دوا اي إذا 
أردت هذا أ فى فتأخير الأمماء أحدة 4 . بك إعا تشسأل ن الفعل 0 وشع 
واوقات أزندا لقبت: أوعمرا أوخاليا 2( رط عتدك أو مر وآأه امال 3 0 
2 الموازواطسن كر مزلة كين لاع إذا أردت معى أمما 2 ناذا قلت أزيد نل 
أم خالد » ١‏ عر نا لا أم لانك 5 تأل عن صادي الفضل ألا و أنك 
اوقات أزيدافضل لم جز كا موز أربت زيدا 6 كذلك يداك أن مناه معى 
لانت إذااما لقتهق التمل شدي اول اشر وكل دك اما أدرى أذ 5 
3 آ' 


أفضل أم عمرو» وليت شعرى أزيد أفضل أم ع, 


روء فهذا كله على معنى أيهما 

أنضل » وتقول ليت شعرى ألقيت زيدا 1 عرا» وماأدرى اعيك زيد أو عمرو» 
فهذا يعجرى ثرى القت زيدا :0 عمرأ وأعندك زع اوغرينا »و إن شكت قلت 
م أدرى 1 عتيك أو مر وفكان حانا حسنا © بقار اوت عتدك أم لنشس 6 
وتقدم الاسمين جهيعا مثله وهو مؤخر» فأما إذا قلت ما أبالى أضر بت زيدا أم 
مرا ب فانه لايكون إلا أم ؛ لأأنه لابجو زلك السكرت على أول الاسمين » ف 

يجىء هذا إلا علىممنى أيهماء وتقدم الاسم هبن أحسن وتقول أتجلس أو تذعب 
أو تحدثنا » وذلك إذا أردت هل يكون شىء من هذه الأفمال» فأما إذا ادعيي- 

أحدها » فليس إلا أنماس أم بعلن أ تأكل » كأنك قلت أى هذه الأفعال 
كشك ردول اتضر زعا ام لت عمرا أم تكلم خالدا » ومثل ذلك 


ع 


1 . 5 5 7 00 
الغرب ريدا أو لضُرب عمرأ أو لصرب خالداءإذا أردت هل يكون شى دن 


ذاك قول الشاعر . 


ع وم 


كانه قال 8 أبالى أى الفعلين كان 2 وقول زيدا . وعمرأ ا أم بشرا 4 


ع عا 
ود ذلك انك ل ترد ان عمل حمر اعديلا زيد دى ا أصير . ع زله ة أمبما » ولكنك 


0 ١ 
اردت أن 55 3 حسو ا فكانك قات 2 أأحد هذين رايت ام مرا » ومثل ذلك‎ 


قول أم الزبير 
1 ا :1 أأقطا 1 003 5 


ليف رانث زرا د خرا يس ام فرشضيا صقرأ 


وذلك أنما لم ترد أن تجعل القر عديلا للأقط » لأن المؤول عندها ل يكن 


من قال هو إما مره إما أقط وإما فرشى” ا ولكنها قألت اص و طنام أم ةق رثى 


فكأنها قالت أشيئاً عن هذين الشيئين رأيته أم قرشياء وتقول أعندك زيد 

7 عندك عر ا عندك خالد» كأ نك قلت هل عندك من هذه الكينونات ثىء » 
تفنازهذا كتواك العرب بدا أو تقترت عر أو تقرت غانا وز ذلك 
أتضرب زيدا أو عمرا أو خلدا » وتقول أعاقل عمرو أوعال » وتقول أتضرب 
عمرا أو تشنيه ؛ تمل الفملين والاسم يينهما عتزلة الاسعين والفعل بيتهما» 
لأنك قد أثبث عمر الأحند الفعلين »م أثيت القمل هناك لأحد الاسمين » 
ادعيت أحدها كا ادعيت ثم أحد الاسمين » و إن قدمت الاسم ذعربى حسن » 
قأما إذاقأت الفريت أ دس زيداء فهو عمزلة ايها أو مرا ضربت » قال 
الشاعر :- 


3 2 
ادعندجة 0 5 أو رياحا ن عدات 


عنم طلبية بواخلقناا 


لل 

وأنقلت أزيداتضرب أوتقتل » كأنكقولك أتقتل زيدا أوعمرا . وأم فى كل هذا 
جيد » وإذا قال أتجلس أم تذهب » تأم وأو فيه سواء » لأ نك لاتستطيعأن 
0 لضمر » فتجعل لاه و حالاسوى حال آم » وكذلك آ اتضرب زيدا» 
ارول إداءلة نلك م آكيت أحد الفملين لامم وأحد 

(عتاين ارق اللكنان) عر سانو عا 
كأنك قلت جالس أحد هؤلاء ول ترد إنسانا بعينه » ففى هذا دليل 
أل أن يجالس , كأنك قلت جالس هذا الضرب » وتقول كل لها أو خيزا 


3 0 0-7 نك قل تاكل أحد هذه الا شياء » فبذا معزاة الذى قله » و إن نقيت 


هذا قلت لاتأكل خرزا أ أو لجا أو تمرا » كأ نه قال لاتأ كل شيئا من هذه الأشياء» 
ونظير ذلاك قوله عز وجل ( ولانطع متم نما أو كوا ) أى لاتطم أحدا ,: من 
هؤلاء وتقول كلل خمزاآ أوكرأ أى اميا » ومثل ذلك أن تقول ادخل على 
زيد أوعرو أو+لد أى لاتدخل على أ كثر من واحد من هؤلاء , 
جئت به على مءنى ادخل على هذا الضرب » وتقول خذه عا عرز د أوهان : عن قال 
خذه مهذا أو مبذا » أى لاينوتنك على حال » ومن العرب هن يقول خذه بها عز 
وهان » أى خذه بالعز بز واطين » وكل واحدة منهما جزى" عن اختهاء وتقول 
أنه ذهى أو مكف + كا تقال لأضر ينه ذاعيا أرما كنا ب ولا ضر فق إن 
ذهب أو مكث »ء وقال زياد بن زيد العذرى : 

إذا ما اتبىعلىتناهيتعنده * أطال تأملى أو تناه فأقصرا 

وقال : 


الست أبالى لعد ىم 0 ف ون حدتوف المنايا أ ا أو أقاكت 


0 الخليل أنه يجوز لأضر بنه أذهب أم مكث » وقال الدليق على ذلك 
تقول لخن كاك آى ذالفة كان وو إننا تارق عنا نيولت ونا اباقع لا بلق 
إذا قات دواء على" أذهب أ م مكث فبذا اكلام فى موذع سواء على هذان 4 
وإن قات ما أبالى أذهب أم 0000 ها الأو واعيا من هين » 
وأ: امك امن نان أن 0 ول لا قي هذين ء ولاتربد أن تقول تناهيت 
هذين ولكنك إما ترعك أ ن #ول إن اله رايع على إحدى الالين » واوقلت 
0 به أذعب اوفك . 010 مر ل نك لو أردت معى أسينا قلت أم مكث » 
ولايجو ز لأضر بنه أمكث ؛ فلهذا لا يجوز لاأضرينه أذهب أو مكث : ك يجوز 
7 أدرى أقام زيند أو قمدع ألاترى أنك تقول مأ أدرى أقامه تقول أذهب 4 
وكا ##ول اع م أقام زيدء ولا يجو زأن ول لير شه دقن ب : وتقول وكل 
ىق ها سيناه فى كتانا أو بي نه قال وكل ىق نا ءام و حبلتاه » 
وكذلك كل حق هوا داخل فنبا أو خارج منها » كانه قال أن كنذا ملك ا 
خارجا » و إن شاء أدخل انواو » ما قال عا عز وهان » وقد مكلام وعلبادار 
حرلناه وسعيناه 5 ل نسمه» كا دخلت فى 0 أم 5357 ؛ وتدخل أو على 
وجبين » على أنه يكون صفة لاحق وع_لى أن 55 اعلا ءاقلت امت 
ذهب أو مكث » أى لتر نه كائنا ما كان » فبيعدت آم هبنا حيث كاأن 1 
فى موضع ماينتصب حالا وى موضع الصغة أه سيو يه. | 
وتريد أن نن "م خلاصة وجيزة لبعض القواعد التى ذ كرها سيدو به فى باب 
أمو و » إذ يصعب عا ا 3 بأخذ هذى الأحكام مه مام دكن قد درب 


. 
بأسلو 4 4 ومرن على رن ذ اللأحكام مله 


مم 386 اسيم 


* أجاءة ريد , أو عرد 
قد يظن القارئ؛ لأول وهلة أن المعنى فى المثالين واحد ؛ وليسن كذلاء 
إذ الممنى فى ال ول أممما جاءك , فالسائل يعتقد أنه كان يجى“ » ولكنه لايدرى 
3 من أمهما كن » فهو يطلب التعيين تعيين الجانى » أما الثانى فالعنى فيه أجاءك 
أحدهماء فالثشك ف فى الج ء » والسؤال عنه متعلةا بأحدسما » وفرق بسن أن عر 2 
لحن متيقنا فين مدع ل عنهه وبين 35 يكون مشكوكا فيه مسؤلا عنه » يدل 
على ذلك اختلاق الاوات + لواب ق الأول يكن بأحند الافين زه أو 
عمرو»ولا لصح فى الجؤاب أن شال عم وليه 
والجواب فى الثاتى يكون بنعم أولا 
وتقول العرب 
1 أنجاس أو تدعب أو تحدئنا 
| 


؟ 3 ا عن آم تذهب م تحدئنا 


والمعنى فى الأول هل يكون شى* من هذه الأأفمال » والجواب ذه 


نثألا + 
والمعنى فى الثانى أى هذه الأفمال يكون منك ء فأنت موقن أن أحدها 
يكون ولكنك لا تدرى تعييناء والجواب بالتعيين كأجلس مثلا 
وقالت أم الز بير 


كيف ريت زيرا * أأقطا أو مرا * أم فرشيا صقرا 


م تقل أأقطا أم عمراء ل نه م ترد أن تمل القر معادلا للأقطء و إنا بريد 


دواع مه 
اعنام هدي : ن الطعامين رأيته أم أم قر شيا « أو أطعا م1 عه أم ل رشيا 
ناللممق ول مك عندها من قال هو إما كر رو إما أقط و إما قرثى » بل 

0 عندها من قال هو إما طعام وإما فرثى 4 والمعمى كت افيه أسباه 
كالطعام 4 أم صعياأ 6 

فهذا 2 أر ا عر 5-5 سين نا العرق دس أم و وأو بهم و سحن ان أحداها 
لاز عو الأشرف انك ندة: تراد لمعنى وتلك تراد لمءنى 1" آخر » والجاهل 
باستاليية الدرين وطن أل الممنى فى الاثنين واحد لايختاف » فيضم أحداهمها 


موضع الأخرى » وتقول العرب 


. 


اعمر و عندك أم زند 
اعمرو عندك ام عندك زيد 
والممنى مختلف » فالممنى قى الأول أمهما عندك » فأم فيه متصلة » والممنى فى 
الثاتى أنه ان أن عمرا عنده فسأل عنه» ثم ادر ييل مقا الى فى لد فيال 
عنه » فتكون منقطعة ومعناها الأأضراب والاستفهام » فبى مثل إنها لا بل أم 
شاء »جرى كلامه على اليقين ثم أدركه الشك فأضرب وقال بل أهى شاء 
وتقول العرب . 
هل زيد عندك أو عمرو 
لايكون إلا أو ولايهو ز أم لآن أم تقتضىأن كونه عندك غير مسؤول »و إنما 
المراد تعيين من عنده : وهل لاتقتذى ذلك بل فى لطلب التصديق »ء فالممنى 
أعندك أحدهما » و إذا سمع ذلك فعلى كلامين وتكون ام منقطمه يا تقدم 
١‏ و إذا كان السؤال عن الثمل أوليته الهمرة . 


سابع سد 


تقول أأ كردت زيدا آم أعنتهق الأول 

1 يدا أ كرمته أم عمرا فى الثانى 

وهذا دو الأحن فى لغة العرب 

هذه خصائص فى لغة العرب وأساليها لاتتعلق بالأعراب ولا بأواخر 
الكلمات » وإنها تعلق بخصائص الكلمات والترا كب وقروق »أنثيا ء وقد 
عرق ا كر ادر نم إدراك » وآبان عنها اسوك ن إبانة » قبل يصح بعد 
ذلك أن يقال إن النحويين لاسسما سييو به شذلوا بأمر لفغلى 0 يققهوا العر بية 
ولا خصائص الترا كيب 7 اللهم إن هذا من على هؤلاء انين إلى لغة 
العرب » و إلى الناطقين مأ ءن دهم » لتدكان الاستاذ إبراهم مصمطاق اي من 
م أن 5 ن مندمثل د التجى 

وريد أن ترجم إلى الاقتياس ء نكلام سيبو به أيضا لندل على أن در 
:عنس كن أوسم من نظرية الأعراب واابناء فهو يشمل كل قوانين العرب فى 
كلامم حتى التجوز بالمدف . قال سييو به فى هذا اليان 

( هذا باب استمال القمل فى اللفظ لافى المعنى ) لا قساعيم فى الكلام 
والأيجاز والاختصار 6 ن ذلك أن كول على قول السائل : 5 صيد عليه » و5 
غير ظرف لا ذ كوت لك فى فى الانساع والأيجازقةول : صيد عليه ومان »وإعا: 
الى صيد عليه الوحش فى بومين » ولكنه اسع واختصر» ولذلك أيضا وضع 
السائل م غير ظرف »ومن ذلك أن تقول : م ولد له » فيقول ستون عاماء فالممنى 
ولد له الأولاد وود له الوار ستين عاما » ولكنة اتسم وأوجز » ومشل ذلك أن. 


7ش 0 


تقول : سيرع هه وك غير ظرف فيقول توم اح لجمةءه ونومان » فج ههنا' 
عنذلة قوله ما صيد عليه ء وما ولد له » من الدهر والأيام » فليس 6 ظرف » 16 
أن ماليس بظرف » ومن ذلك أن يول : 5 ضرب به ) فتقول ضرب به ضر بتان » 
وضرب به ضرب كثير» وتما جاء على انساع اكلام والاختصار قوله تعالى 
( واسأل القرية التى كنا فها والمير التى أقبلنا فها ) » إنما بريد أهل القرية, 
فاختصر وعمل الفعل فى القررية ها كان عاملا فى الأأهل لو كان ههنا » ومثله ( بل 
مكر اللبل والتهار ) »و إنها المعنى بل مكرك فى الايل والنهار» وقال تعالى : (ولكن 
البر من آمن بالله ) إما هو ولكن البر برمن آمن بالله » ومثله فى الاتساع قوله 
عز وجل : ( ومثل الذين كفر وا كثل ألذى ينعق عا لاسمم إلادعاء ونداء ) ؛ 
م إشعروا عأ ينعق » و إها شم | بالندوق به » وإنما المنى متلم ومثل الذين 
كذرنوا كل الناعق والمنعوق به الذى لايسيع ولكنه جاء على سعة الكلام 
والأيجاز , ل اك بالعنى » ومثل ذلك هر كلامهم : بتو لان يلم 
الطر يق » و إتما يطؤمم أهل الطر إق » وقالوا : صدنا قنوين وإنما بريد صدنًا 
نوين » أوصدنا وحش قنوين» وإثما قنوان أسر , أرض » ومثله فى السعة أنت 
لك يوان اضريك عراوك اكد 0 ؛إعها تريدانت ] كرم 

على من صاحب الضرب » وأنت أنكده,. ن صاحب تركه» لان قولك أن اضر بك 
وان تتركة هو الضرب والترك » لأن أن اسم وتتركه وافيريك مو سلب واتقول. 
كد انا 0 من الفرب 
ولك نا كرم على من الذى أوقع به الضرب » وقال الممدى 


5 عديرم ينوب 8 ع لعام كأق ّ لد قمار 


5-00 
:وقال عاص بن الطفيل  :‏ 
ولأبنين؟ قنا وعوارضا »* ولأقبلن اليل لابة ضرغد 
إنما بريد يقنا» ولكنه حذف وأوصل القعل 
ومن ذلك قول ساعدة 
لدن مز الكف يعسل متنه * فيه ما عسل الطريق الثعلب 
بريدفى الطر يق » ومن ذلك قوهم : أ كلت بلدة كذا و كذا »وأ كلت أرض 
كذا وكذا » إعما, م ل 
ا أن يحصى وءنه قوطم ء هذه.الظهر » أو العصر» أو المغرب » إنما بريد 
.علاة هذا الوقت » واجدمع القيظ » بريد اجتمع الناس فى القيظ » وقال الحطيئة 
وشر المثايا ميت وسط أهله * كبلكالفتى قدأسم ا افيه 
بريد منية ميت وقال المعدى 
".كف انم ايف ع علافه أن نت 
بريد كخلالة أنى مرحب . اهسيبويه ج | ص ١٠١‏ ش 
وقال سيبويه فى ج أص ى .85 «هذأ باب فى القعل» 
(إذا قال : قعل » فان ال ان : قدف_ل» فان. 00 
يفل » و إذا قال لقد فمل»فآن نفيه مافعل لأ نه كأ نه قال : الله لقد فمل » ققال: 
الله مافعل » و إذا قال هو يفمل » أى هو فى حال فعل » فان نقيد مايفمل » و إذا : 
قال هو يفعل » ول يكن القمل واقما » فنفيه لايفعل هوإذا قال ليفعلن» فنفيهلا يفمل 
كأن قال وال لبشناي» فقت وان لابشنيل + و إذا عل سوق مل فان تقينه 
1 1 
(4- النحو) 


مساوه لد 


هذا قليل من كثير » وغيض من فيض » ممافى. الكتاب لسيبويه ي' 
وسيبويه فى هذا القصل الوجيز بين ماهو ننى لاماضى غير الم كد » وما هو ننى, 
للماذى امو كد » وما هو نت للحال » وما هو نف للستقبل » المؤكد مه وغير 
المؤكد » وما هو ننى لاستقيل الواقم بعد التدويف . 
فهل يسوغ للاؤلف وهذا بعض بيان سيبويه فى الننى » أن يقول : وأغفل شر 
إغفال درس معانها ‏ أدوات الننى ‏ وخاصة كلى أداة فى الننى » وفرق مابينها 
وبين غيرها فى الاستعال » ولوأنها جمعت فى باب وقرنت أساليبها “ ثم ووزن. 
ا وا 0 فى المال » وماينى الاستقبال » ومايننى الماضى » ومايكون. 
نفيالمفرد - كذا ‏ ومابخص الاسم وما يخص القمل ومايشكررء لأحطنابأ 0 
الننى وفتهنا 00 ولظهر لنا من خصائص العر بية ؛ ودقتها فى الأداء ى ؛ 
"كتير أغتل التحاة #وكان علدا أن نشيه وتينه اه 

لفطلاك الأكاتي م النتكقان لني جا واوقترت مضل اقيم 
ولى من ذلك أغراض أولها . . أن أبين للناس أن كتب النحو القدمة التى رميت. 
بأنها لم : تدرش لذ للاعرات والناف واواض التكلنات موانيا تصرت التدن 
عللهما » وإ ل ا شائلا لاعداعا مق الككت عن خصائص الدربينة و 
أساليها الختافة عأقول أبين لاناس أنها جاو زتالأعراب «البناءإلى الكشف 
عن سر العرنية » وئيان مزايا الأساليب الختلتة » وعذه النضول الى نقلتها 
توضح ذلك » فالعطف بأم و بأو سواء من جبة الأأعراب » والاختلاف إنما هو 

فى المعاتى » وقد وضح هذه المعانى فى الأساليب الختلفة أو ضح ببان » وكذلك. 
الاستغهام بالمهمزة والاستغهام مهل سواء من جبة أنكلة-هما لاتعملان » والفرق. 


سلد الأهم مسد 


إنما هوف الممى « وقد را نت نما ساف فرق مارين موضع كلما »ولعل ذلك 
3 قول أله ائلبن : إن الحو غنيك المتقدمين قأصر »وكان عذ 66 أن مملوه 
شاملا لكل الطرق الى تؤدى با المعانى الختلئة 

ا الكتاب لسيبويه لتفى هذا العصر ظلها كثيرا » ولملالاقتباس 
الذى اقتسناه بين للناس قيمة الك ب لسيبوه » فيرفم عنه هذا الغللم 

' 3 : 

اقترحتف لجنة المناهج لكلية اللغة العر بية أن يقررالكتاب لسييوبه 
وأو مطالعة بيعم طلاب كلية ا اللغفة اساي التقده مين وعامهم 2« ليبا ل علمهم 
مراجعتها والاخذ عنبا 34 فرد على الاستاة ا الشب+* عسلام سلامه وقال ! امالك 
تتمسك بالكتاب لسيبو يه هذا كتاب ولد فات » فبل تريد أن نحبيه فى 
القرن. العشر ين 7 

فقلت له : غيرك من شول ل إن الكتاب لسييو د به ولد قات )اء ا 
الأدب العر بى » والعارف بأطرادة الوتلية » فلا يول هذا ' 

إن الكتاب لسيبو»م بعت نوم ولد بل سار مسير الشمس جيم اللأقطار 
0 ل - 0 وفحيصا 1 000 0 2 
0 إليه فصارعلنا بالشلية 0 0 

إنه :0 مخدم كتاب ١‏ عر دية مثل فاخن م الكتاب سيو به ع و و وضع 
على كنات من الشروح وَألوا شىو تفسير الشواهد مثل مأوض شع على الكتاب. 

وقد كان العاماء المتقدمون لابرو ونه لعل النحو فقطء وإما بعلم 00 


والاستنتاج أيضا ؛ يقول بعض العماء كنت محدنا حب قبل أن 


الكتاب لسيبو يه ؛ فلما قرأته صرت فةمها مستنبطا » وقد كانوا يستكثر ون على 
قدرةعلم واحد أن ينتج مثل الكتاب » فنحاوه لاثنين وأربعين عالا . قال 
تُعلب : اجتمع على صنعة كتاب سيبو يه اثنان وأر يعون إفسانامنهم سيبويه » 

فقال : إن ماتقوله من كثرة الشر وح والمواثى عليه دليل على أنه لايصح 
تقريره » إذ 0ش يحنج إلى الشروح والحواثى إلا وهو مغلق يحتساج لالشرح 
والمعحيص.فقات :إن هذا دليل العتايةوالياة » فا كانت عناية المسامين يكتاب 
الهو وضع التفاسير الختلفة عليه دليلا على إغلاقه وأنهامه و إنما كانت دليلا 
عل كارو لاه 

وأكرين يعد لل الحداذ علام سلامه عند الاجنة » ولم يقرر 
الكتاب لسيبويه ش 

إن السكتاب لسيبويه طبع فى ألمانيا قبل أن طبع فى مصر» ولا طبع 
فى مصر ل يحجد مايستحقه من العناية» فاضطر طابعه إلى أن يبيعه لباعة الأأشتات 
بالاقة لتكون أوراقه وقابة لمأ بسعوته 

ولبل كائلا يقرا > انك جين ابتفيذت عنل :أن انضر فت غير 
الأعراب من خصائص العربية لم تستشهد إلا باللكتاب اسيبويه » فلمل 
المتقدمين من النحاة كان النحو عندم متسعالمثل هذه المباحث » فاماجاءالمتأخر وز 
توا حدرد ازاسية + رفير عل الأغرايوالتة فقول إن مزلت لها 
النحوعم فى الطعن ولميخصص »وذ كر الكتاب لسيبويه » وجعله الفتنة الى 
فتنت الناس » وصدتهم عن النحو الذى يبحث فى غير الأعراب والبناء » من 


العر بية » فكان واجبا علينا أن نستشهد من هذا الكتاب الذى أضئ عليه 


5-8 
0 هذه الاعوت» على أنكع لو تنزلم عن دعوا م إلى ماذكر: نم استشهدنا لم 
من أقوال المتأخر ين من النحاة مايدل على أنالنحو عندثميعمالمباحث الأخرى 
غير الا غران واليناء » وسنتقل من كلام هال الدن ألى عمد عبد الله بن بوسف 
ان هشام الأنصارى » فى كتابه أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك قال فى باب 
البندأ وامخير( ص 0-5 ) 
( فصل ) وللخبر ثلاث حالات 
( إحداها )التأخر وهو الأأصل كز يد قائم ويجب فى أر بع مسائل »إحداها 
أن يخاف التياسه بالمبندأ » وذلك إذا كانا معرفتين أو متساويين ولا قرينة » 
بحو زيد أخوك » وأفضل منك أفضل منى » لاف رجل صالم حاضر » وأبو 
وسف أوحنيفة » وقوله بنونا ينو أبنائنا » أى بتو أبنائنا مئل بفينا » 
( الثانية ) أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل » حو زيد قام » بخلاف زيد 
ف أرك, أو وأغواكظا 0000 
( الثالئة ) أن يقترن بالا » معنى» نحو إنما أنت نذير أو لفظا حو وما مد 7 
الأسرلة انا هجول الاك لتر زرف فشر زر ش 
١‏ الرابمة ) أن يكون المبتدأ مستحةاللتصدير إمابنفه » نحو ماأحسن زيدا 
ومن فى الدار» ومن يقم أتم معه » وك عبيد ازيد . أو بغيره إما متقدما عليه 
انم لزيد قت » وأما قوله ‏ أم المايس لعجو زشهر به فالتقدرلمى #وزء أو 
اللام زائدة لا لام الابتداء . أو متأخرا عنه نحو غلام من فى الدارء وغلام من 
يم أقم ممه » ومال كم رجلعندك . أومشها به» حو :الذى يأثينى فله درم » فان 
البندأ هنا مشبه باسم الشرط لعمومه » واستقبال الفمل الذى بعده» وكونه سبيا 
زلذا ولت الناء فى الى عق ف الطران:: 


ا 
( الحلة الثانية ) التقدم ويجب فى أريع مكل 
إحداها أن وقع تأخيره فى ليس ظاهر » وى الدار رجل » وعندك مال » 
وقصدك غلامه رجل» وعندى أنك فاضل » فأن تأخير الخير فىهذا المثال بوقع فى 
إلدلئن أن المتتوندة بالمكسويرة وآن الوكدة بالق عمق لعل » وطذا يجوز تأخيره 
لعك أما » كقوله 
وأماأنق جزع » نوم التوىفاو جد كاد يبرينى 
لأن إن المكسورة وأن التى عمو نى لعل لايدخلان هنا ء وتأخره فى الأمثلة 
إللآ أول بوقع فى إلباس انخير بالصفة مو إعالم يجب تقدم اعخبر فىتحو م عل 
فو لان لمكا قد وصفت عسمى » فكان الظاهرى الفارق 1ه خبر لاصفة 
«الناننةك أن ستو العا الات لفظاء عو ومالنا إلا اتباع أجداءاو سي 
يحو إنما عندك زود 
ب التتالثةب أن يكون لازم الصدرية و أين زيد 7 أومضاة إلى ملازمها 
و صبيحة أى ب سفرك ؟ 
الراعة ‏ أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ على بعض البرء كقوله تعالى 
(أم على قاوب أُقَفاهها ) وقول الشاعر ‏ ولكن ءلء عين حبيهها . 
(الملة الثالثة ) جوا: ز التقديموالتأخير »وذلات فما ققد فيه موجبهما » كقولك 
زيد تلم » فيترجح تأخيرء على الأصل » ووز تقدعه لعدم الماقم 
( فصل ) وما عل من مبتداً أو خبرجاز حذفه 1100300 
جوازا فنحو : من عمل صالخا فلنفسه »ومن أساء فعلهاء ويقال : كيف زيد م 
فتقول : دئف » التقدير فعمله لنفسه » وإساءته علها » وهو دف بواناعيلتة 


وجويا ناذا أ عنه بنعت مقطوع لنجرد مدح حور الحدثُ الجيدء أو ذم يحو 


امم م 


أعوذ لله من إبليس عدو المؤمنين » أو ترحم نحو مررت بعبدك المسكين » أو 
عصدر حي ؟ به بدلا من الافظ بفعله يو عم وطاعة » وقوله فقاات ‏ حنان ما 
أ باك هبنا_ التقدير أمرى حنان » وآمرى عع وطاعة » أو عمخصوص » ععتى | 
نعم أو بكس » مؤخر عنهما» نحو فعم الرجل زيد» وبئس الرجل عمرو» إذا 
قدرا خبر ين » فان كان مقدما يحو زيد أعم الجر ء قدا لين وي 3 ذلك 
وهم : د أنك* زيد. أى مذكورك زيدء وهذا أولى من تقدير سدموابه 
كلامك زيد » وقوهم فى ذمق لأفملن » أى فى ذم ميثاق أو عبد . 
وأماا سات لين خرازا + عند فريك اذا الأمعياه الاش 
ونحو أ كلها دائم وظلبا أى كذلك » ويقال من عندك فتقول زيد : أى عندى» 
وأما حذفه وجويا ففى مسائل 
اناك أن رن اتاسالنا لهذا مدرلاء موري ودلا ورك 

أى ولا زيد موجود » فلو كان كونا مقيدا وجب ذكره إن فقد دليله » كقوله : 
لولا زيدسالنا مام »وفى الحديث « لولا قومكحديئو عهدبكفر لبنيت الكعية 
على قواعد إبراهم »وجاز الوجهان إن وجد الدليل » عمو اولا أنصار زيد موه 
عاسم »ومنه قول أبى العلاء المعرى ‏ فلولا الغمد يمسكه لسالا ‏ وقال اجمهور 
لايد ا طبر مد ولأ و أوعوا نينا الكزن اعلا قدا :فقاولا منالة 
ويد اناك ع مر جو حةاعوتلةوا الدرى وقالر! + الحديك مروك امم 

ش داثانة ب [نشكق قدا مريحافى القسرء نمو لعمرك لأفملن »واعن 
الله لأفعلن » أى لعمر ككس » وأعن أله عبتى . فآن قات : عبد الله لأفعلن 
جاز إثبات اتير لعدم الصراحة فى الفسم » وزعم !ين عصفور أنه يجو زفى نحو 


كم مد 


لعمرك لأفعان » أن يقدر لقسمى عمرك فيكون من حذف المبتدا 

9 الثالتة » أن يكن اعد معطو فا عليه أسم بواومى نص فى المعية» مو 
كل رجل وضيعته » وكل صالع وماصنع »ولوقلت :زيد وعمر و وأ رفت الأخبار 
باقترانهما جاز حذفه وذ كره »قال وكل أمرئ“والموت يلتقيان ‏ و زعم الكوفيون 
والكعفق ان هيودا وقسة معو عن تقدر امير لأن معناه مع ضيعته 

(اثافة ) أنتكزن الصا إنالدميوا وائلااى لدنم" شين ذال 
لاايصح كونها خبرا عن كيدا المذكور» 000 “معان اهدر 
المذ كورء حوأ كثر شرب السويق ملتوناء أو إلى مؤول بالمصدر المذ كور» و 
أخطب ما يكون الأمير انما » وخبر ذلك مقدر باذكان » أو إذا كان عند جمهور 
البصريين؛ و بمصدر مضاف إلى صاحب الحال عند الأخفش » واختاره الناظم 
فيقدرفى ضرلى زيدا قائما . ضر بهقائما » ولا يجوز ضرلى زيدا شديدا لصلاحية 
الحال لاخبر ية » فالرفوواجب » وشف قوهم حكك سمط ءأى حكك لكمثيتا اه 

امل القارى' قد اقتنم بتاءا الهو يسقق في الأعراني فيه ضاتاك 
تتعاق بوجوب تقدم الكامة وتأخيرها ؛وحذفهاء 

لقد أردت أن أ كتب فصلا أبين فيه بيانا لاشهة فيه أن النحولم تقصر 
أبحائه على الأعراب» بل تعدته إلى القوانين الأخرى التى يحتاج إلمها المنكا 
بالعر بية »ليقيد على المج العربىء و وممتاح ! إلمبا السامم ليغيم على النبعج الع رلى . 

فم أر رأبين فى هذا الموضوع اق بعض الأحكام الفقبية التى بناها 
علماء الفقه على عل النحو » وعلى قواعد النحاة التى استفبطوها من كلام العرب . 

١‏ إن دخلت الدارفأنت طالق 


الس للم لسلسم 


ب “[اتوكات الذار كانت طالق 

قال التقباء إذا قال الرجل لزوجته الصيغة الأولى » طلقتإن دخلت الدار 
وإن تكرر دخوها م تكرر الطلاق » فلا تتع إلاواحدة ؛ و إن قال الصيغة 
الثانئة : مكرر الطلاق بتكرر دخول الدار» فاودخلت الدار ثلاث مرات 
وقت ثلاث تطليقات ررد مانس انرو افدافون أ كا تسد 
التكرار» و- إن - لا تقتغى التكرار. 

١‏ إن 1 أطلقك فأنت طالق 

؟ متى ل أطلقك فأنت طالق 

تطلق امأته فى المثال الثاتى يعجرد مرو ر زمان عكنه إبقاع الطلاق فيه ». 

ومكث فى الأول بدونطلاق إلى موت أحدهما » وقد بنوا ذلك على ماقر ره 
بالنحاة من أن - متّى _للزمان مع الشرط ؛ و- إن مجرد الشرط 

و أبنت طالق إنادخات الداز 

؟ أنت طالق أن دخلت الدار 

قال الفقهاء:إنها لا قطاقفى الأو لىإلاإذا دخلت الدار» أما إذا قال العبارة. 
الثانية فتطلق جرد التافظ . ذاك مبنى على ماقرره الحو مر:_ أن إن- 
الكو اتعليق فلا تطاق إلاإذا حصل المملق عليه » وإن ‏ أن- المنتوحة 
فىهذا المثال تتكون مصدرية » المعنى أنت طالقلذخولك الذار» فبو هنا ليس , 
يعلق و إنما بعال فتطلق فى الخال 

١‏ إن دخلت دارا فأنت طالق 


؟ إن دخلت الدار فأنت طالق 


سن رج سد 


تطلق ؛ الاء ول بدخوطا أى دار» ولاتطلق فى الثأتى بذلك» بل بدخول 
الدار المعيئة » وينوا هذا على ما قرره النحأة فى باب التعر يف و التنكير »من أن 
- أل - لاتعريف » فاذا دخلت على منكر عرفته » فدار تكرة» فأذا علق الطلاق 
عل دخول دار طلقت بدخوطا أى دار» وإذا غلق طلاقها على دخول: الثار 
م تطاق إلا بدخول الدار المعيئة ْ 
ان بق :ا كلف ادك فانت هلا ل 
انان اتوم انك لبوك نادت طالق 
لا نطاق بالتز بن ول ولا با كل التتملك وحتمه ولا تطلق إلذ متعلبنا 
فى المثالين . لكنها فى المثال الأول تطلق يتعلبما» سواء أتزينت أولاء أم 
أكلت السمك أولا _ أما فى المثال الثانى فلا تطلق إلا بفعاهما على الترئيب» 
الثزين أولاوأ كلالسمك ثانيا » فأذاعكدت فأ كلت السك ثم تزينت لم نطلق 
هذا اتذر يق تله هاقروه اللحومن أن الواو ‏ لمطلق اجم» فبى 
لا نقتضى ترتيبا ولا تقيبا » أما ‏ الغاء ‏ فهى لاجمع مع الترتيب والتعقيب» 
أعذه يحوث فى الأعراب والبناء» أم هذه بحوث فىغير الاعر ابو البناء 
عن اال الي 
إنها ل تعرض ار فم ولا نصب ولا جر ولا جزم » و بالجلة لأ آخر الكلبات 
اعم د لشيس الأوانن :151 تقدم هذا لتر اماه 


إ 
إذا نضمن أل رف لك حر : 


بل ع لهو لى لعنك هذا بعد مأتقلتاه عر ن سدمو به فى معى أو وام من 


لدذيةج د 


5 الذى جعل المؤلف وغير المؤلف يظنون أن النحاة لم يعرضوا لغير الأعراب 
أن النحاة تختصرون فى العبارة فيةو لون مثلا : إن إن حرف شرط حازم » ومىق 
اسم زمان ضمن معتى الشرط . 

ولو اوتواتق: السسازة وقالو ادر من أسالني: التري انكر لاه |3 1 ميق 
تكشويس ١‏ كشن كيتكت 

والمق اق الأول اسايق الأ كر امل الك > لواو اما تلق الا وام 
على زمان بقع فيه الا" كرام . فنى تدل على الزمان بدليل أنه إذا قبل متى أجيئك م 
صح أن يقال فى الجواب : مى ل ولا لصم 3 يشال إن ١‏ كرمتنى » 
أن ان لاتدل على الزمان وال ال عن الزمان . و إتما يصح أن يجاب ما اذا 
سئل عن الفمل فقيل هل أجيئك ؟ 
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لقد أدرك الققهاء على التحو وقهموه حو فيمة. فل برو | أنه «قصور على 
الأعزان العاف ول 0 بحرا واسعاء يشمل 8 الفروق الى فى 
الأساليب العر بية » وقد أخذوا عن النحو هذه القروق وخالنوا فىالأحكام 
الأختلاق. الاماليت 
وأماما زعمه الم لف من أن عبد القاهراجرجانى أراد أن ساك بالتحوسبيلا 
٠‏ أهدى مما سلكه به سيبويه » و أنه كان برى النحو ناقصاء وأنه حاول أن كله فل 
تسعفه الأيام بطلبته فستقول فى مناقثة هذا الزعم : وعو فصل عظم الخطر 
إذ هو تعلق وجبة كنات عبد أصلا من أصول البلاغة وبالغرض ته سان 
نهم على وجبه فهم هذا الغن على وجبه » وإن اح رف فهم الغرض عنة ونسرة 
انحرف المرء فى قهمه السلاغة عنة ونسرة » وأعتسف مباوى مضلةَ » 


سن له سم 


وسيلا ملتوية » 

يرى اع واف أن الأمام عبد القاهر أ رحالى حاء فوحد الدع ومعصورا على 
قوأعد الأغرات واف لتحا لأ درمون لماع 08 ذلك هن وا ص العر بية 
5 ب اكلام الختلفة » فأراد أن لضء بم على الجادة » وعقد مباحث النظم. 
التى تكررت فى الكتاب 3 2 فهام النام ص ان التي و أوسم آمادا 4 وأبعد حدودا 
ما يظنون 1 

وين تخالف المؤاف فى كل ذلا »وترى أن عبد القاهرالجرجانى كان يعتقد 

فى التحوالذى ألف فيه سيبو به الكتاب؛ ووصل إليه » أنه مقسم الرقءة»متياعد 
الاطزاق 4 وان مويق خط لمن الانة الم بيه عواءة بينموا ذعالتقدموءواضمع 
التأحين+ وفروق مأ بين التشكير والتعريف والحذف والذكر» اخ . لم يقصرق 
شى؟ م ن ذلك عو إعا كان اإذى العنيه » ويجاهد فى إثأته » بيان ماعى البلاغة 8 ومأ 
0 0 ألرجع إل ألافظط أم إلى ال اميه ا رحدع إلىالممنى » ورد 
على القائلين إنها ترجع ألى الافظ » وقد كان هن شبههم أن البلغاء عنوا بالنظم ». 
وجعلوا مرجع البلاغة إليه » فقالوا نظم مونق » ونظم منضد. 

وهل سصور أن ييكون نظم إلا بس الألفاظ 2 ذا البلاغة 7 رجعها إلى اللفظاء» 
وهذه 10 8 43 قعل عمد ألقاه, ر على إزالة دده الشمه 4 واحتال إذتاك اه ئىٌ 
أطشلة و واو لها بل أنه ايان أغه لايتصور نظم بين الألفاظ مه رت أحراسا 
وحروفها » فليس لظ من هذه الهة أو لى من لنظ بالتقدم والتأخير» واستحقاق 
موضع دون موضع 5 


ثم :نى فأيان أن النظم للا لفاظ من حيث علاقة بعضها ببعض ف التركيب » . 


'كأن يكون هذا فاعلا لما الثمل » وهذا مفمولا له . وهذا حالا من الناعل أو 
الشرك اد وضقاا عا 

ذا فليس النظم إلا أن تضع الكلام الوضعالذى يقتضيه عل النحوء لأن 
عل النحو هو الذى :كفل ببيان علاقة الأألقاظ بعضها ببعض ف التركب 
وبيان االمصائص البى :_كون للثرا كيب الختافة . 

ذا فالبلاغة مرجمها إلى العنى 

م يكن كون النحو باحثا عن أسرار الترا كيب » واختلاف مابينها من المعنى 
إذا اختافت هنه الثرا كيب ».وضع خلاف بين عبد القاعر وبين أحد» بل هو 
عثابة المقدمات المسامة الى براد استخدامها لاتوصل مها إلى الأمر التلف فيه 
5 مرجع البلاغة ء ذعلها المؤلف أمرا مختلها فيه » بل أمرا لم يفطن النحاة 
التقدمون إليه » وعيد القاهر هر الذى كثشف عنه وهدى إليه» والفصول الى 
استشهد مها المؤاف من كلام عبد القاه أو لى أنتكون عليه لا له» وكانت حرية 
أن مدق الزلتة إل العوات اوكا مل قمهاءو نقا فق معاتها 0 
واعل أنه ليس النظم إلا أن ن تضم السكلام الوضم | اذى يقتضيه عل النحرء . .مل 


على #وأنينه وأو له ثم مكل ممصت رن جما 50 


الى رفنت ول كل :لق » معنا ب يعن أن الا ر الذىبراد إثياته هو أن النظم أن 
ضع الكلام الوضع الذى يقتضيه عل الفدوت اماإن ع التحوله مقتضبات وقد 
بحث عنها واستوفاها وتعرف خصائص الثرا كيب » فهذا مالاخلاق فيهء ولا 
حاجة به إلى إثباته » و يزيد ذلاك وضوحا اعترافه بعد أن له مناهج نيجت » 
ورسوما رسعت » وأنه ليس على 211 م إلا أن يتبعها قلا يريغ عنها ء و براعمها 


فلا يحل بشى؟ منها- 
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على أنه كان برى النحو جامعا لا يحتاج إلية من بريد النظرفى معاتى اكلام , 


ومن يغسسر كلام الله » وأنه لاغ ا فه والا! الا كفيه 
خصة سااطا ره 3 
لعت ل خ به 6 م هره » وأن علم 


ا نمل لاقار يع فصلا من دلائل اي 4 أعيد القاحر الجرجانى دل 


2 5 
ع قوأعده الأولى 6 حى يتغامل ف - 4غ 
النحو اءنا وك على المفسر من تغار 6 الء صضأ. وهذاه 5 و الفصل .6 ص م 
ا ف الحو واحتقارم له 05 إصغارمم و وماوهم بد فصفيمم 
85 5 31 1 2 3 ا 8 / 
ذلاك 5 م دن ضعي ويم 2 الذى 0 4 واشيه بأن يتحول صدا عن كنات ١‏ 
وعن فى رقة معانيه 0 ذاك 5 لا دون بداه ن ان لعخرفوا بالجاحة إليه فيه 014 


5 ع 
6ق تنم أن لذ رناط تدانة لت اويا لمح كين لعز ابي هوا زا 
| : 5 : 
اباد « اه وأن ا غراض كامنة قسها حى يكين مو المستخرج نا 4 وانه المعيار 
الذى لايتئين تعصاأن كلام ور<<انه حتى لعرض عليه 3 والمقياس الذى لايعرف 
دي عه وه ماواد ىَّ لجع إليه 0 ولا ع ذلك إلا من ابد حبس 6 وإلا 
من غااط 2 الكقائق لسك 1 وإذا كأن الاء 5 داك فليت شعر ى ما عدر من 
هاون بشو رهد فية ىُ ران الساكسهية حك دن معدنه» و ركى لنفسه 
بالنقص والكل لها معرض » واثر الغبينة وهو يجد إلى الر ب سبيلا . 
فأن قالوا : إنالم ناب صحة هذا العم » وم تتكر مكان الحاجة إليه فىمعرفة 
كنا الله ال نع إنها نكن اعنام كترتووتسيا وفضول كول #تكلنتموعا» 
اام بره + 80ي> 1 أث 1ه ع عا من ل انم 5 
وسائلعو امم الفكر قمما 3 إحصاءا على ثئ' | كثرمن انلغر و على 
: 0 5 .0 5 . 4 5 ف 
السأمعين ولعاوا ع الخاضر بن 3 فيل هم خبر ونا عنما نحم أنه فضول قول »> 


وتو ادر فاق اماع يف5 1ل تايان اميد الل ينها 


النحوبون لارياضة واضشرب من تمكين المقاييس فى النفوس » كقوهم كيف 
ع 9 كذا كذاءو كو ماوزن كذا ؟ وتثبعهم فى ذلك اليه لفاظ الوحشية 
كترطم : ماوزن عزويت 7 وما وزن أرونانة وكقوطم فى ياب ما لا ينصرف 
أوسميت رجلا بكذا كيف يكون الحم : وأثياه ذلك وقالوا أتشكون أن ذلك 
لاحدى إلا كد الذكرو إضاعة الوقت »8 
قلنالهم: أما هذا الجنس فلستاأ ل إن ا تنظروا فيه ول تعنوأ ب » ولد 

ممنا أضة فقولوا فيهه ماشكم » وضعوه حي ثأردتم عفان 57 َاذلك وصاو و 
إلى الكلام على أغ, راض واضع اللغة » وعلى وجه المكة ذ فى الأوضاع .و 
المقاسى التى اطردت علمأ أعوذك العلل الى اقتضت أن و على ما ا 
عليه»كالةول فالمتل وفيا 206 روف الثلاثة التىعى دلاوو الاو الأ اقب 
من التغيريالايدال والحذف والأسكانء أو ككلاما مثلاعلى التثنيةوجمالسلامة» 
لمكن إعرامها على خلاف إعراب الواحد و تبسعالنصب فنهما الجر 7 وفى النون 
أنه عوض عن المركة والتنوين فى حال » وعن المركة وحدها فى حال » والتكلام 
على ما ينصرف ومالا ينصرف » ولم كان منع الصصرفة و بيان الءلة فيه » والقول 
عل الألسياب التسعة ا ني كنا شوق لااصول براه اذا حم اتن انان و 
اسم أو تكرر سبب صار بذلك ثانيا من جبتين » وإذا صار كذلك أشيه الفعل 
لأن القمل نان الاسم ؛ والامم المقدم والأول » وكل ماجرى هذا الجرى - 

فنا كك مبو ل فنا الصرب أرنها وفرع فيه وناعم , 
على عل منا بأن قد أسأتم الاختيار» ومنعتم سم ما فيه الاظ لك » ومتعت.وها 
الاطلاع على دارج الشكة » وعللى العلوم المة » فدعوا ذلك وانظروا فى الذى 


أعارقم لصحه 6 وبالماحة إليه »ها ل حصلتوه على فيه 9 وهل العام حمائقه و 


7 1-0 


وهل وفيتم كل باب منه حقه وأ حكتيوه إحكانا وتنم عامطأ ف إذا تم 


م ف التعسيرء و لعاطيم عم التأو سل 0 ووازتم ٠‏ بين لِعضص اله كوال ٠‏ و لعض 


واردم 


1 0ه 
6 أن تعرفوأ الصحيح م العام 34 وعدتم فى ذلك م بدأنمه وردم ونقصم ) 


- 
وهل ا إذ قد عرفم صورة ة المتدا وأنك, اث عر رأمهمأ الرفم أ ان تتجاوزوا 
ذلك إلى أت تنظر واه فى 3١‏ سام خبر ه ) فتعامو ا 0 7 نردا وحملة » وأن 
المفرد ينقسم إلى ما تمل ضميرا له » و إلى ما لاحتمل الضمير وأن اطخلة على 
أن أكروبج اهل بماك اا سه ا لد حو 11 
دوه ال اللخداء راهظا 11 وها تاق للفلا وار نادو كوان :ذلك لد 
حتى يكون فى الخال دليل عليه إلى سائر ما يتصل يباب الابتداء من المسائل 
اللطيغة » والنوائد الجليلة التى لا بد منها »و إذا نظرتم فى الصفة مثلا فعرقم 5 
ركه داك مثاطا » قولك»جاءنى رجلظر يف ء وصررت بز ايد الظريف 
عل ظنتم أن وزاءذلك عذاء وان هينا عرفة مخصص وصفة توضح وتبين 7 وأن 
فائدةالتتخصيض غير فائدة التوضييح 7 كاأن فائدة الشياع غير فائدةالا مهام:وأن 
من الصغةصنة لايكون فب اتخصيص ولا توضيمح »عولسكن إؤتى مها مؤكدة كقوهم 
| عن الدابر ) وكقوله تعالى (فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة  )‏ وصفة برأد مبأ 
المدح و 


ألص مه واخير وسن 0 مان بس لاا ا رل ترام 3 ٠‏ هله الثلائه 


0 


الثماء كالصفات الخار 3 على 5 ع الله كمال لى جده » وهل عر رقم العرق سن 


وهكذا شسغى العرض نَ ع مم لأا وأحدا 


عنها با با » ثم يقال: ليس إلا أحد أمررينءإما أن تقتحموا التى لابرضاها العاقل 
تشكروا أن يكون بكي حاجة فى كتاب الله تعالى » وفى خير رسول الله لي 
وف معرفة الكلام جماة إلى شى* من ذلك » وتزعموأ أني إذا عرقم مثلا أن 
الناعررفع » لم ببق 0 فى باب الفاعل ماحتاجون إلى معرفته » و إذا نظرتم 
إلى قولنا » زيدمنطلق 1 تاجو ن لعده إلى ثى؟ تعامونه فى الابتداء وافير, 
ولغوا ملا أ ابو أن تعرفوا وجه الرفم فى « الصابئون» من 
سورة المائدة إلى ماقاله العلهاء فيه » و إلى استشهادمم بقول الشاعر : 
وإلافاعموا أنا وأثي »* بغاةما نا ف شتاق 

وحتى كان المشككل على اجيم 7 مشكل ندع » وح كا نك قد أوتيتم أن 
تمان بن الباق الوالععدين رات امطائل اراب تخرصو إل وي 
التجاهل لا ببق معدكلام » وإما أن تعدوا أنيي قد أخطاتم حين أصفرتم أمر 
هذا الل » وظنتم ما نفام فيه » فترجموا إلى الحق » وتسامو! الفضل لدع 
وتدعوا الذى بزرى بك » و يمتح باب العيب علي وإطيل لسان القادح 
فيك , وبالله التوفيق 

25220 ء القوم إذ تركوا هذا الشأن تركوه جملة » و إذ زعموا أن قدر 
الفتقر إليه القليل منه»اقتصر وا على ذلك القليل فم أخدرا اي بالتقوى فيه 
والتصرف فما ل يتعلموا منهءولم يخوضوا فى التفسير ول يتعاطوا التأويل» لكان 
البلاء واحدا »ولكانوا إذا لم يبنوالم مهدموا »و إذا لمريصلحوالم يكونوا سبباللفساد» 
ولكنهم م م يتعلوا » لبوا من الداء ما أعيا الطبيب » وحير اللديب » واتتبى 
التخليط با أ نوه فيه »إلى حد يس من تلا فيهءقم ببق للعار ف الذى يكره الشذنب 
5220-6 


8 سد 


إلا التعجب والسكوت ام 

والذى أوقع المؤاف فى هذا الغلط  »‏ نسية القصور إلىالنحو أمران 

أوهما اعناده على أقوالالمستشرقين » فقد قالوا فى مادة إعراب فى دابوة 
المناوف الاسلاسةب 

ونرى نحاة العرب أن الأعراب لابد له من عامل موجب له . . . ويبدو 
لنا أن العامل والأأعراب هما احور الذى تدور حوله نظرية النحو عند نحاة 
الأرويت الندة انيري امن القائق من دار المعارف الااسلايية 
ثاننهها ‏ هذا التعر يف إل بر المشؤوم » وهذا التعريف شاع سبب الغلط 
عند المستشرقين » وللمصدف والمستشرقين العذر فى هذا الغلط » فان التعريف 
ا ترونه ناقص ءوهو يفيد قصر النحو على الأعراب والبناء » وليس يعرف 
قصوره إلا من استقصى كلام المؤلفين »ورأى مارموا به التعريف من عيب »أو 
ن اطلع على أعاريف أخرى فرآها وافية نامة » تكشف عن حقيقة النحوما 
هى » أو قرأ النحو فتمئات فى نفسه حقيقته» فعرفها ور بالتعاريف الأخرى 
عرض الائط » وليس ذلك فى مكنة كل إنسان » ولم يقتصر ضر ر هذاالتعريف 
على المؤلف والمستشرقين بل تعداه إلى كثير ممن يدرسون النحوء فهم يفجؤون. 
أول دراستهم ذا التعريف الناقص»ء فيتمثل النحوفى ذهنهم ناقصاء وقلما 
تزول هذه الصورة الناقصة بعد » فإن كثيرا من الناس يصدقون المسموع أ كثر 
مما بصدةون مايهول فى أنفسهم » ويسمعون مايلق إلمهم أ كثر ممايجهدون فى 
المسائل ء ولا أ كون مبالنا إذا قلت إن ضر ر هذا التعريف بعيد المدى » ققد 


تعدى إلى بعض المؤلنين فى النحومن المتأخر بن 


عب ماو ب 


وللافاة هذا الضرر كتبت هذا الكتاب »ودينت ذيه هذا ايان » وهو 
عظم المدوى فى هذا الياب » ونا وف الدارسى النحو بقراءته 2 0 
وإنعام النظر فيه 

عاض العف 

خلاصة هذا الفصل أن المؤاف زعم أن التنذاة قصروا التدرة” اللا عراب 
والتاءعوانب تركرا ماعداذاك من سر النربنة وغصائص الأساليت عودله. + 
على ذلك أن النحاة عرفوا الندو بأنه عل يعرف به أحوال أواخر الكام إعرابا 
وشاء حا وأ أب عميدةٌ وعيذ القاهر أرادا أن ملك بالذحو سديله التى وب 
أب تكن 6 فل أيتابميع” الناس على ذلك ؛ لضعف العقول» ولغتنة الناس 
كدو ديو 

واف قاتا إلى سم فا بان 

١‏ إنالتحو عند النحاة عام شامل الأعراب والبناء 3 وخصائص. العر ديه 

ولكل حالة تكون عاما الكامة فى ا+لة »واكل حالة تكون علما الجلة فى 
الجل » وهذا التعريف الذى نسبه للنحاة هو للمتأخر بن مهم لاللاتقدمين » لأنه 
لابشمل الصرف . وقد كان الندو عند المتقدمين يشمل الصرف اغا »وأنت 
رى س ومو انة 8 فى كتابه بس كل ذلك 34 وكذلك بقية امتقدمين فلا كن أن 
يكونهذا التعر يف لطم وهو لايكءل الصرف . 

وهذا التعريف المتأخر قد رماه النحاةأنفسهم بالقصور علا نهذ السكلمة» 
والتحو يبحث فى الجل أيضا » وذ كر إعرابا وناء »والنحو يبحث فى غير ذلك 


من كسر ممزة إن وجو باء وفتحهاوجو باءفهذا التعر ,مز يف مردود » وقد غير وه 


لد اهريخ" لد 


إلى أفرادا وتركيبا »يدل - إعرابا و بناء ‏ وهذا شامل تام أو 5 يولون ؛ جام 
مانم اتانيه ناويك عرق عات 6 الكتدرق كزذ عرو ساعب الارن 

؟ إن ن النحاة أنفسهم صرحوأ أن النحو شمل #واعد الأع راب وغيره من 
المباحث الى تتعلق بالتقدم والتأخير عومرك: الكامة فى الل »وم ركز الجلةمم 
املء م اشار إلى ذلك الزحة مخشرى فى كثاب المفصل 

ع إن النحو الذى سنا وأسع سم الما 502 
الأعران:زالنام كملق راض لقنا تت وو سافنا مدا لال توعان 
تروف الست ودروف لخر والاتويات والقدام والتأخير الل وقد نقلنا من 
االشواهد مأبدل على ذلك 

إن مافيمه المؤلف دن عيد التاهر ليس كا فبمه » فا كان عبد القاهر برى 


8 


بالنحو قصوراء أو تقصيرا » و نما كان. رأه تاماشاملا إنما بريد أن بين أنالبلاغة 
م جعها إلى المعنى ا لظ ظلم الذى وصمه الناس اجون ومطرتا ليس هو 
إلا توخى معانى التحوفى الكلمات » وهو فى كثير من أنوابه يل نصوص 
سيبويه هى الأصل الذى يبنى عليه يفرع عنه 
هذه خلاصة وحيزة لهذا الفصل» قدحمناءبا اشتاته» وضممنا متفرقه »وقر بنأ 
متشعيه » وهى واضحة بينة» فن شاء أنيناقثها »و يبينضعفافها» فتد سهلناله 
جمعها وأعناه على تدرف أصول هذا الفصل » وليس لنا منغرض إلاخدمة العل» 
وإحقاق الحق ووالله يسدد خطانا إنه ولى التوفيق 
منبجنا فى هذا البحث ومنهج المؤلف 
رأئ الأستاد إبرا اهم مصطؤريما للنحو كر فى كتب المتأخر ينمن النحاة» 


فاعتقد أنه العبر عن حقيقة النحو عند النحأة » مر أى هذه الْمَيقَة الى ينى د 

النعر اف أتمرعا 00 يكون عليه التحو» أن الع عه العوام امو 

“واه ميق الحدود » وأنه إشغى أن يكون أوسع من ذلك » ثم ذهب بلتمس العلل 
والأسان :هذا التصووا والشمير 

أما من فل ريعجبنا هذا المنهجءورأينا أنه لا يؤدى إلى عل » ولا إلى شبه 

عل وأ فيه تواحى مشلفة ؛ كان يتبغى أن برسل علهاضوء لتتضح وتكشف 

٠‏ الحقيقة الى يممر عنها التعرريف قاصرة » ولا تمثل النحو ‏ ؟! يجب أن 

, كن هذاما لاشك فيه؛ ولكن أن يعَال:أهذا التعريف مترجم عن حفيقة 

النحو عندالئداة حتا ؟» فأذا كان عت عيب فبو فى حقيقة |انحو عند التحاة » 

أم هذا التعر يفلايتر جمعن عق ة الجر د الديداة #والتضروة د التناة اودرا 


عيبا 
3 لى' عنه التعر ف و ال ؟ فالعيب إذن فى التعر ف ف ون مثله 0 32 


إلا 0 ثهى وان رق ؛فالعيبف التعر يف»! إذ هوغيرجاء مع وشامل جيم أفراد 
الأ نسان » والتعاريف العيية كثيرة 20 كثر من ان خمى 

لاقام عندنا هذا الاحمال ها أن مي زم تأخد الاحمالين إلا ببينة هو بعد 
قيام الدليل » فذهبنا ناتمس ترجيح أحد الاحنالين » وكان أمامنا عدة طرق 
لوصول إلى ما تريد. 

1 *ى إن تغرف النحو نقسه من درس «سائله » فإذا تمثلت لنا حتيتته» 
وازنا بينها وبين التعريف » قأن توازنا عهنا أن 00 الحو »و إن كانت 
صورة النحو أوسع مادا وأبعد حدوداء عاناأن ل ول فريك 


ع6 


وقد درسنا هدو الدراسة عفان نا العا ى6: واعما ا 3 أن القصور ؛ تٌّ التعر ف 4 


سس و/ة عم 


؟* أن ننظر فى تعار يف 5 للنحو الترى أ عفقه معة أم ع أوسم مم94 
وقد وجدنا التعارريف الأخرى أوسع منه عوأن القصور فيه لافمها 
م أن 5 فى أقوال بالكاتيين على هذا التعر يف لترىرا أبمفيهة و وقد مدنا 
عذاا البحث ثر أينام شع ونه مه و برهوته ب بالمعصور من الجهة الى رميئاه مب 
4 أن تعر 1 فى كلام عاماء العر سه[ 9 صورده ة التحوم من سس شذرامم التى 
عولونها »وقد فملنا “قر فرأينام برد ل ن الحو اش أملا الكل الأبواب | لتى كأن رحبا 
التعر 3 »دالتى طيغى 5 تدخل ىَُْ الندو 
تضافرت هذه الطرق جميعها على أن التحو لا عيبفيه »وليس قاصرا إنها 
القغيور ق الى يك الذي رفن إن عثل حقيةنه عند الئحاة » فأبسدنا الاحئال 
القائل إن العيب حقيقة النحدو 3 تصورها الئحاة وطرحناه عو صطفينا الا<مال 
وأظنأن المنبج الذى امطتناء هذا الصف أخه امتعضاء ‏ وأمدعن 
الحيف عوأدى إلى العدل وال نصاف» وطر ب قالبحث إنتركت فيه ثغرة لم نسده 
دخل منها الغاط) ولكنه إذا سدكت تغوره فق الياحثمن السقط والغلط 
5 ثم النصوص - 
كان شيوخناق الا زهصر رحمهم ال عتونفق در وسهم بغوم نصوص|ال-كتب» 
وكانوا يعاون لها حظا كيرا من الزمن عرمأ طفغى على حظ الع نفسة 6 وكنا إذا 
حاو رناهم فى ذلك قالوا :إن صناعة فهم النصوص تجدى علي عند استقلالم 
إذا حنظنا ؟ العلوم دون أن نمام هذه الصناعة مبقيتم عاجزن عن أن تأخذوا 


ايا د 


الم إلا من مل و شوو اعلى الاستقلاليانف كي يت اعم دون الاستماةة 
بأحد ؛ وكانوا يجدون وصود معبم فى سبيل ذلك عنتا ومثّقة » ولكتنا ماليثنا أن 
وجدنا جدوى ذلك فى أنقسنا » إذ صرنا تحصل العلوم من السكتب بأتقسناء 
ولا تقتص رمن العلوم على مايدرس بالا زهر» بل جاو زناءإلى علوم قدءة »وأخرى 
حديثة »كان فم إرضاء م ناالءليى» حاجتنا الذكرية» ولسكن ١‏ ينجل فضل هذه 
الطريقة أتم اتجلاء » إلا بعد أن قرأت هذا التصل للأستاذ إبراهير مصطق » 
هاهو ذا قدقرأ نصوصا كثيرة ؛وها هو ذا قد قرأ دلائل الأعجان دها هو ذا 
قد استغله واستشهد به على ازائه وأفكار م ولكنه ينقصه فهم النتصدوص على 
وجبها والأحسان فى استخراج المعانى م نأصدافها » ولا قصه ذلك فم الشوء 
على غير وجبه »ومتى عر الأ نسان لل به العثار: فاستشهد به فى غير موضعه 
وتراكت أغلاط فوق أغلاط 

إن فهمالنصوص توفر الزمن »وتمينفى البحثىوتدد المرء فى#ثهواستنتاجه. 
قرأت فى الأهر ام إعلانا عنخاضرة عنوانهاعل الأعواك مضنا وعقد مويه 
استشرق ف الجامعة المصرية »قد أنيت اسعه, لآن ذلاك كان فى سنة 190٠‏ أو 
سنة 1981 تقر يبا »فذهبت لسماعهاءفرأيته يشر ماقاله سيبو يه فنخار لمر وف 
وصفاتها » ثم ذ كر تعريف سيبويه لبدض انواع الحروف بأنه الحرف الذى إذا 
وقنتعليه تولد منه حرف » وأخذ بشرح التعريف فقال : لقد أعيائى نهم هذا 
التعر يف إذ لْأجدمدلوله فم بومنه- .ات العرب»ولقدمكثت عشرين سنة أحث 
ف لهجا تالعرب الياقية»حتى وجدت ماوضم لنا هذا التعريفءإذ قد وجدت فى 


يعض لغات الكن 0 عندا لوقف تةول!:ق,ص العاف تلات ممزة عند الوقف 


ل 


فبذا تأديل مأقاله سيبو يه ءفاما انب تاغاضر تعقابلنى من يعرفىو يعرف انحاضر 
فعرفتى به) وعر قه لى »56 نفكت له خاشر» واستاذمةق أنأبدى له ملاحظة »ع 


أننى عند ماق رأت هذاالموضع منسيبو يهلم أفهم أ نالمرف الذىيتوادحرف أجنبى 
بل هومن جنس الحرف الموقوف عليه »فهوقى مثل انقص من جنس الصاد»وق 
مثل افى من جنس الغاء » وهذا يشاهد بالمس »وقد شرح ذلك ابن جنى فى 
كتاب الفصائص ققال : أن وقنت عل الطرف ظبر ذلك الصويت جليا فان 
سكنت ووصلت فق قللا » فأن تر كنة “ماث الةه شال سشابل فى وق 
أوسع لتحقيق السألة وأحب أنت تعرفتى عنواتك » فعرقته العنوان» وم 
نتقابل لعد . 

رحم الله شيوخ الأزهر » فقدكائو نوا وا أعل . ها م إل#«الناكيع فيحيانة العلدية 
.وأعل بأن فبم النصوص هو الأمر الذى يجب أن يبدأ به الباحث » وهو أول 
خطارة شي أن يخطوها » فان لم تكر. كن هذه الخطوة متجبة>والغرض >ضل ضلالة 
بعيدا » وهذه الواقعة تبين لنا قيمة نهم النصوص » فلو كان المحاضر من درب 
بغهم أقوال العلهاء لما أضاع عشرين سنة فى تعرف هذا المرف وتبينه »ولا 
تكاف التنقل فى بلاد العرب » وتصفح لحجاتها الختلفة »لمله يمثر بذلك المرف 
فى بعض بايا اللهجات التى عناها سيبو به » ولكان أقرب إلى الصواب » وأبعد 
عن الاحراف إذ هذه العشرون سنة التى قضاهافى البحث » وهذا السير فى 
بلاد العرب » والتتبم للرجاتهم » لم تغنه شيا عن ملكة فهم النصوص » ققد 
بذل مابذل من جهدو وقت» ولم بوفق إلى ما أراد » وقدكانت هذه الملكة تعطيه 
طليته» وهو وادع هادئ عل يتجدم سفرا » و1 بتكاف تعبا 


ل اا سه 


ولع ال كذ حورن الس القي الى ولكن نو ووضوغة 

لانمل يذ يوقتو أذ وق عذا للدي حنيها اخر عض أن اقول قه 
اكلة وجيزة 
ألامن مباغ الجامعة المصرية » أن عل الأمراق دنا ونه شو هو 
عل التجو بد »إذ الحاضر لم يعد ماقاله عاماء التجو يدمن بيان مخارج الحر وف 
بان مجبورهاءوممءوسها وشديدها ,و رخوهاء وماالىذلاك منصفات الخر وف». 
وهذاقد نكتل به عل النجو يدىوأنهذا العم اعون القدرة اضر )| دلقي و 
حول المصر بين به يحيث يستقدم له العلماء الغر بيون ليعاموه فى مدس » بل هوءن 
الذوع والشيوع بحيث يعلهه تلاميذ _السكتاتيب_المصرية وطلبةالقسم الابتدالى 
فى الأزهر والمماهد الدينية » وطلبة المءادين الأولية » وأن الشرق لم يباغ .ن 
الاحطاط إلى حدأن يعانه الغرب لغته وآآثار أسلافه » فما دونوه هن قواعد» 
وامقك ووم رانين وان لسن من العدل أن يحال بين عاماء هذا الشأن من 
المصر يبن وبين أبناء الجاممةالمصر يةعفلا يدوم هنالملوم » وبا لذيرا لمر بين. 
أني4وافى»صر ماهو أمس بالمصر بين من لغة العرب» وعل العرب 

أحرام على بلابله الد * وححلال ناطير من كل جنس 

تو دارلبى حلاف الا ما وسيةءن الداع رسن 
أفهم أن يكون الشرق علة على عاماء الغرب فىالعلوم الطبيعية » أو الرياضية » أو 
علوم النفس عوالاجناع » ولكننى لا أفهم أن يكون علةعلهم فى تعرف لغة 
آبائه وأجداده ؛ اللغة العر بية» وعلوم آبائه وأجداده من كواء وصرف » وعل. 


مخارج الأروف وصقتها . 


ان احتاج العرب واولاد العرب الى الغرب ليعاءهم لفتهموعاومها » قبطن 
الأرض خير لحم من ظبرها . 
وأحنت ك هن هنا امو ضوع الى لخصته بن كارن الأصائص لان جنى 
قالتى ص /اه 

إن الحرف السا كن » ليس تحاله إذا أدرجته إلى مابعده » كحاله أو وقنت 
عليه » وذلك لأن من الحر وف حر وفا إذ اوقفت علبهاةها صو يتمامن بعدها 
فأذا أدرجتبا إلى ما بعدها ضعف ذاك الصويت » وتضاءل الحسء محوقولك : 
أ » أص » -550 أخ يأك »ناذا قلت يحرد» و صبر »و يس » ويرد 
ونفتح ) ورج » خنى ذلاك الصو يت وقل» وخف ما كن له من الجرس عد 
الوقوف عليه » وقد تقدم قول سيبو يه فى هذا المعنى » 3 هو معلوم واضح 

وسيب ذاك عندى أنك أذا وقذت علميه » ولم تتطاول إلى النطق بحرف 
ار من لعده » تلدئت عليه » وم سرع الأتقال عنه » فقدرت بلك الليئة 
على اتباع ذلاك الصو ت أياه » قأما إذا تأهبت لانطق عا بعدموماهيأت له» ونشمت 
فيه » فد حال ذلك بينك و بين الوقفة التى يتمكن فها من إشباع ذلك الصويت؛ 
فيسعواك إدراجك إياه طرف .ن الصوت الذى كان الوقف يقره عليه »و يسوغك 
إمدادك أياه به 

وو ءن هذا مايمكى أن رجلامن العرب بايع أن يشرب علية لبنلا 
يتنحنح » فلها شرب بعضه كده الأمر » فقال: كبش أملح » ققيل له :ما هذا ! 
تنحنحت نفقال من تنحنح فلا أفلح »فنطق بالحاءات كلها سوا كن غيرمتحركة) 
'ليكون مأيتبعها من ذلك الصوريت عونا له على ما كده وتكاء دم ع ... ألا ثرى 


2د سعد 


0 -3 0 - 1 2 0 - 
أن در جه لمق صمةه ماشه دن داك الدويت 4 و قولاك ضير 


0 003 

المرف لسلسه انلصوت الذى السعقة أأوقف به » أن تاد.ك لانطق عأ لعده 
- 1-7 0 3 َّ ع« 

يتملك بعضهء فاقوى !<وال دلك الصو يتعندك إن قف عليه) فتقول 

سه 

3 


اص 2 أن انت اده » أنتقصته بعضه ع فدات اصيرء كان انت ح 
اخترمت الصوت ألبتة » وذلك قولاك صبر ؛ لجركة ذلك الارف لبه ذلك 
الموت الث 2« والوقوف عليه عكته فيه »و إدراج إل ساكن ن سق عأيه بعضهء» 
فلك بذك مكارقة سال اليا كم لكوي 7 الى اول كارو لقره اع 
المقصود 20 
العاما ب 

قال فى إحياء النحو ص ”7 

5 اأديفاة على درس الأعر رابو وأعده 0 5 وق أت عام يللا يعدلون” به 


55 
َه 


الأسناراما وال و قروا ن ال دل والمناقشةفى تعايله وفلسفته » حتى تركوا 


.شيئاء ولا رون ءن خصائص العر ببة مايا 7 يشغليم دوته» وألنوا فيه 
موااءر 4 ة أوسم إلا نحاء 87 وتأليفاوفاسغةوجدلا . فاذا بلذوأ من كشفاسر 
الاعرا ب وبيان حفيفةه 2 
بان يحنهم فيه أن « الأعراب أثر يجاب>العاءل» فكل جركة من حركاته 
ؤكل علامة من - علاماته 4 إغ ١‏ ؟ تبعأ لعامل فى اجبلة - إن ل ن- مد كورا 
علتوظاءفوو مقدرملدوظط-و لطياون ف شر ااعامل وشرطهو وحدعله 6دى كاد 
56 نظر به العامل دم ثى النحدو كله. 
أل س الوه در الا عزات 6 وال عران أثر العام| ل ؟ !فلم ببق إذا للنحو إلا 


سند ا أ نتن 


أن يتتبسم هذه العوامل » يستقرتها ويبين مواضم عملهاء وشرط هذا العمل» 
فذلك كل النحو . 

وعلى هذا الف كنك ب مم قوأعد النحو بعنوان « العوا مل » فألف اف الأمام 
أو على النا سى المتوفى سنة بام كنات التزائة وستصره 4 أل الشيخ 
عمد القاهر الإ رجات المتوفى سنة 0 كتاب « اله وامل المائة » وهو باق بأيدينا 
حيط بقواعد النحو » جعل منهاجا للتعلم زمناء وتوفر الناس على درسه وشرحه» 
عاك أائية يه |.نمالك إلى هذا العهد . 

ودونوا للعامل شروطا وأحكاما هى عندم فلسفة النحو » وسر العر بية » 

وتلل فى ص ١م‏ 

منشأ هذه الفلسفة 
والنحاة فى سبيليم هذا متأثرون كل التأثر بالفلسفة الكلامية التى كانت شائعة 
م » غالبة على تفكيرم ؛ أأخذة 5 الحقائق المقررة لدمها . 

0 لذ عراه اين 0 ارض للكلام تتيدل بتبدلالتركيب» 
على نظام فيه ثىء من الاطراد » فقالوا: عرض حادث لا بدله من عت وول 
لا بدله من مؤئر» ولم يقبلوا أن يكون المتسكلم محدث هذا الأثر »لا نهليسحرافيه 
يحدثه متى شاء > وطلبوا لهذا الأأثر عاملا متتضياءوعلة موجية .و بحثوا عّها فه 
الكلام فعددوا هذه العوامل»و رسعوا قوانينها: 

ومن تارم بالفلسفة الكلامية رفضهم ان 0 عاملان على معمو ل واحد» 
واحتجاجهم اذلك بأنهإذا اتف قالعاملازنى العمل لزم حصيل الحاصل وهو محال» 


هو 
0 


إذا اختلتا زم أن يكون الاسم مرقوعا منصويا مثلاهولا تمع الضدان فىغل» 


كك 


بومنه كر م ان تتيادل المكامتان ألميا ل كوا تجاجوم بان العامل جقه التقدم» 


والمعدول حقه التأخير 4 2 كن الكامة متقدمة 0 رد 2 وهو ال . 


فالظر ذف لصوروا « عوامل > الع واب 6 تما مى مودوداتقاعلة مؤثرة » 
وأجروا لا أحكامها على هذا الوجه . قال الامام الرضى :« والنحاة يجرون 


عوأ مل اندو كاأء ؤثرات الحعرقية «2 أم 
ع رض أو لف إك 0 3 اا عامل - 56 اليحاة 6و3 9-5 58 8 للتعجة وى أن النعداة 
1 أن هدهو الؤركات الى م ف ارا راككا ا الرد ا من مؤثر 
وأعل » وأنوا أن يكون المتتكامهوالفاعل الموجده_ذه الحركات » لا نه ليس حرا 
فْ إحداتها 4 فدهيوا إل 9 5 الما مل هو القعمل و وما ة إلى 11 ره 6 وقد عدم 
غلم يي يي 26 يراء. وذهب حث عن ٠‏ منخاأ هده الفلسفة 3 
وان كنا قد درست م مذى من الدهر سألة العامل» وخ رجنا من ذه 
الدراسة طشييحجة عير النتيجة الى حرج مها المؤلف بل نقيضبا 4 والنتيجحة التى 
خرجنا بهاليست مما ينض من شأن النحاة الأقدسين » بل عى مما الى شأنهم 
وتكير تفكيرم 
وحن سند كر يحئنا » وخلاصة ما وصلنا إليه » وتقارن بينه »و بين ما وصل 
إليه المؤلف » وستعلم أمبما يعز زءالدليل وينصره + وأمبما يموزه الدليل و يخذله 
نظرنا فى قول النحاة إن الفاعل مرفوع بالفعل » والمثعول منصوب بهء وأن 
جر ور مجر ور بالحرفء أو الأضافة هوآن المبرمفوع بالمبتدأء وأن القعل يمل 
الرفعوالنصبءوأن احرف يمل الرفع والنصب واج رالموفعرضت لناالشكو الا نية 
(1) أن هذه الألناظ لوكانت عوامل عملت الرفع والنصب والجر والجزم » 


سس 4لا مسد 


كانت إما قاعلة بالا رادة كال نسان » أو بالطبيعة كالنار 
لانيار أنحكرن فاعلوالا رادو لها نمم أنها لا إرادةءطاإذ لاحياة قنهاء 
والفاعل بالأرادة من شرطه الحياة » ولاجارٌ أن تكونفاعلة بالطبيعة »لأن الفاعل 
بالطنينة لأ سات ترمو نارم اوعدت اخ قف ووعتم نيف كذالة اذوخلن 
عن هذه الأ لفاظ عملها كانى لغة العوام الذين يلحنون » فتراهم ينصبون القاعل 
وبرفعون المقعول وينصيون اللجرور. وكا فى العام يلغةالعر ب إذا تعمدالاحن أوسها 
عن مراعاة التواعد ؛ فلو كانت هذه الآ لفاظ فاعلة بطيعها لما وجد لحن أصلاء 
لكان اوقد الفمل» رفم الفاعل ونصب المتعول » ول يقدر أحد على مخالنة 
ذلك عا آنةإذا وجدت النار كلذ الأحراقء و إذا وجيت الحرارة فى الماءكان 
التره و إذا وحدت الإرودة إدكان التجند ع ولا تقر احدفق أن عنعها قعلباء 
ولاأن يخلف عنها أثرهاء وليس الاأعس كذلاك فما يسميه النحاةعوامل ومعمولاتها 
60 أنا رجع إلى مشاهداتنا ء قتعم أن المتكلم هو الذى يحدث هنه 
المركات » فهو الذى برقع وينصب ويجر ويجزم » وهو الذى إن شاء فعل ذلك 
و إن شاء ل يشعله » فك أنه هو المحدث للأأصوات ولاحر وف ولتكلمات » كذلك 
عو ليق تاتب اءوس نزاو شواء ؟ كانت فوسط الككلنات “أم فى أواخرهاء 
وكونه ليس حرا صناعةفما يختار من الحركات» بل هو ,أتى مها على حسب قوا نين» 
لاعنم أن يكون هو القاعل . غاية ما ينبت ذلك أن يقبت أنه فاعل على نظام 
مخصوص » وقوانين مخصوصة. فك أن المصلى يثعل صلا نه علىقو انين خصوصة 
شرعبا الشارع » ولا يضر ذلك فى نسبة الفمل إليه » كذلك ما هنا »وم أن 
الموسيق نوقم على نظام وقواعد » ولا لخر تقيده بالقواعد فى نسية الثمل إليه» 


“كذالكماهنا 
إذا كان الأعى كذلك مف جمل النحاة هذه عوامل » وأتوا من العلل عا يفهع 
0001 


ليت شعرى أأخطأالتحاة جميعا جادة الصواب» أم أن فى الأمرسرا يكشف 


عله البحث» والاستقصاء »والروية ؛ والاناة 2 

كان فى المستطاع أن نقنم بتلك النظرة العجلى » وآن تخدع بذلك ديلت 
قام على فساد نظرية النحاة» ونذهب فنشيع فى الملا ساد نظر يهم » وانا 
أد ركنا مالم يدركوا هو وقعنا على مالم يعوا عليه » ومالنا لا نمل ذلك »والدليل 
حاضر ؛والشمة قامة 

ولك الأأتضاق خولاء النخافاء والأمانة فى الل » يقضيان بالتقبت» 
والتروى »والتعمق فى البحث؛ والشك فما يجى' به أول خاطر » وهكذا فعلنا 
تاودن اللحث على الصورة الا ئية . 

ولا نظئن ظان أن هذه البحوث كانت متسلسلة » ومبذه السرعة التى يشعر 
ما القارى' جين يقرأ هذا الكتاب كلا » ل يكن الأمر كذلك »تققدكنا 
بدىونعيد ونرتدى ونضل » ونسير على الجادة أحياناء ونمتس ف أحيانا عو إذا 
وجدنا شيئا من الضوء مشينا » وإذا ألم علينا الأمر وقتنا» ور بماطال بنا 
الرقوف سنين معدودة » وربعا بدالنا سراب تفلناه مأء ووفرحنا الفرح كله » فلما 
قرنا منه وتشئناه بد الناخداعه ؛ وعادل فرحنا بجلاه الحقيقه حزننا على فوات 
الطاوب , ولكننا ججمناهنا ما القارى' بحاجةإليه ولم ننا نطق خطر اننا 
خطوة خطوة» لأن ذلاك _و إن كنا نعتقد فائدته _يطول المافة على القارى؛ » 


سسا و يمسم 


وحن نريد مبادأته بالفائده وتعجيل ما هو الأم له. 

لاعارذنا العف مو سدديذاننا أن عنم الأنيء الى كتميبا الثيناة 
عوامل » وإنراض أن تكون مىالعوامل » وإعا رأينا أن العاملين هم المتسكلمون,. 
قزل ااانا ليث أحية يوهذا المت رق أدية الارامر الشدون 
دخلفيه #وتحديد هذا الدخل ر عاأفادنا فى تفهممايةوله النحاة م نأنها عوامل 

إننا إذا استقصينا البحثءوجدنا العرب تواضءواعلى أن عمزوا بين المعانى 
اق سماءو عل الامياء بالحركات» فلرفع عل الفا علمية » والنصب عل المنمولية » 
والجر عل الات فالباس المتكلم الاسم الرفع دليل فاعليته»و إلباسه النصب 
دليل مقءوليته هو إلباسه الجر دليل إضافته » فالمتكلم يانى باأرقم لقاعلية الام 
والنصب اتعوليته » والجر لأأضافتهفالفا علية؛والممولية» والأضافة» علل لأن 
رفم المتكلم السكامة » أو نصها »أوجرها » 

هذه المعانى التى هى الفاعلية؛ والمفدولية» والأأضافة ليست نحدث فى الكلمة 

اعتباطا » ولا بالتح؟ » بل هى حادثة من وقوعها فى الجلة » ومن مر كنها باء 
فحمد وممود مثلا >ليس فمممامعنىالناعلية والمفدولية» قب ل أن يدخلا فى التركيب» 
وإنما يدلان على المعنيين اه وضعا طماءوهمامسمياهماء فأذا دخلا ق التركب» 
وقيل قتل مد تودا ء حدثت فببما هذه المعانى » و إذا نظرنا ماالذى أحدث 
ايك ليان اق لتر كنوه وسلناما سيك تزه لقال الف هر قل رد ال 
محمد على جبة الوقوع من مسماه جدله فاعلا » وارتباطه محمود على جبة الوقوع 
على مسماه أحدث فيه المفءولية »فالفءل الذى هو قتل أحدث الفاعلية فى شمد 


والمفءولية فى ممود» والغاعلية تقتغفى المتكلم أن يحدثرفما فى محمد » وأنْ يحدث 


ا ا 


بوالقره وعيل هذا العاني. تدكا أن فلن إن ماحنيية اداه 
عوامل قد أحدث المنى الذىاقتضى الأ عراب » وقد عرف التحاةٌ العامل بذك 
الوا : العامل ما به يتوم الممنى المقتضى للاعراب 

لوديا ونا ل أن الفاعلية مثلاعلة غائية للمتكلم من رقم الفاعل » 
والناعلية الذى أحدثبا هو النمل 

وعلى ضوء هذا تقول :قد قالت الحكاء إن المال النائية علل فاعلية فى 
الواقم لأنها عل فاعلة فى فاعلمية الفاعل » فالنجار الفاعل للسر بر لعلة غائية وى 
الجلوس عليه » الذى بعئه على العمل هو الغاية منه » وهو اللاوس »؛ فالجلوس علة 
فاعلية فى فاعلية النجار » و إذا كانت ثم التى جملت النجار يفمل السرير فبى 
ناعلةَ قى السر راو أسطة. 

وكذلك هنا الفاعل لارفع هو المتسكلم :لغاية وهى قصد الفاعلية »فالفاعلية 
أثرت فى المتكلم وجعلته يقءل الرفع » فهى علة فاعلة فى فاعلية المتسكلم الرفم » 
فبى فاعلة الرفم واسطة » ن هذا الوجه ينسب إلها الغمل فيقال : عامل الرفم 
القاعلية . وسر الأمر أن عامل الرفع المنسكلم لباعث وهو الفاعلية » ؤالعلة الباعثة 
علة فاعالة بواسطة » فالفاععمية فاعلة الرف بواسطة » والفاعلية المقوم لما هو 
العامل » فالعامل فاعل لما »وفاعل الفاعل لثئ*فاعل لذلك الثىء واسطة » ذلك 
صح نسية عمل الرفع إلها. وعلى هذا القياس فيصح نسية ارقم والنصب طذهم 
العوامل التى سماها النحاة عوامل دن الامماء والأفعال والمروف ‏ وهذا أغار 
فلنى يعلفه كل من له إلام بالفلعة 

و إذا أوغلناق البحثء وجدنا التكلم حدث الرفم » والقاعلية بآلة» وى 

(5- التحو ) 


جا باه د 


هذه العوامق » فهذه الموامل هى آلات فى هذا الأحداث » ومن سنة العرب أن 
ينسبوا الفعل إلى الته » كا ينسيونه إلى فاعله» تقول قطعت السكين » كا تقول 
قطعت بالسكين . 

قال الراغب فى كتابن الترفة إلى امن الشرة : 

أ كثر الأأسباب التى يحتاج الفعل فى وجوده إلمها عشرة أشياء؛فاعل (صدر 
عنه كالنجار » وعنصر يعمل فيه كاتفشب » وعمل كالنجر » ومكان » و زمان 
يعمل فنهما » و إلى الة يعمل بها كالمنجر» و إلى غرض قريب كايجاد النجار 
لجاعو ال حر مد سيق البيت به »و إلى مثال يعمل عليه ومتدى, 
به » و إلى مرشد برشده » وكل ذلك قد ينسب الفعل إليه » فتقول أعطانى زيدى 
وأعطانى الله » قال الله تعالى : الله يتوفى الأ نفس حين موتها » وقال تعالى : قل 
يتوفا بم ملك الموت الذى وكل بك » فأسنده إلى الآ مر و إلى المباشر» وقال 
الشاعر : وألبسنيه المالكى » وقال * كساهم حرق * فنسب الفمل لعاملها وفى الثائى. 
مستعملها » وقيل يداك أوكتاء وفوك نفخ » فنسب إلى الا ل كا يقال سيغه 
قاطع » و يقال ضرب فيصل » فنسب إلى الحدث » وعيشة راضية » فنسب إلى 
المثعول » وقال تعالى » حرما امنا» فنسب إلى المكان » وقيل نوم صائم » ولبل. 
ساهر » فلما كانت أفعالنا كذلك » صح فى الفعل الواحد أن يثب تلا حد الأسباب. 
مرة » و ينتفى أخرى + بنظر ين مختافين » وعليه قول الشاعر 

أعطيت من لم آمطه ولو انتقضى * حسن اللقاء حرمت من ل حرم 

فأئيت له الفعل » ونفاه بنظر ين » وتقول هذا اللخشب قطمته أنا لا السكين. 
وقطعته السكين لاآنا ٠‏ واعلم 00 سا ؛ قال قوم من الحصلين > 


لانى* من الأفمال فعله واحد على اللقيقة إلا الله تعالى » لاستغناء فعله عن 
مان »والمسكان ء والمادة » والا أة » وغيرها » وهذا لايصح أن ينسب الأبداع 
إلى غيره تعالى » لاحقيقةولاجازاً . اه 
وكان أول ماجال يمخاطرى » أن هذه العوامل ليست عوامل فى الرقع نفسه 
وإها فى عوامل فى وجوب الرفع » فليست مى الى رفمت ونصبت وجرت » 
إفاعن الى أمهت هذه العلامات » الرفم #والتصبي 4 والخر .وهنا الأ جات 
ارقا ولا تداك ايا وهو ار لها بالمواضعةء والاصطلاح» والمتكلم إن 
عرف ماتقتضيه هذه العوامل وراعاه » أتى به » و إلا أدركه الخطأ ؛ والنحاة قد 


م مها 


توسعوا فأطلةوا الرفم » وأرادوا وجوب الرفع ؛ والنصبءوأرادوا وجوب النصب » 
وار :وآراقوا وجوب الجر » ومشل ذلك » مثل قوم واظيوا عدل نووت أن 
,يلبس رجال الدين المسوحء ه ورجال الجيش شارة على شكل هلال » ورجال 
ك0 ذلك قانونا » فكون المرء من رجال الدين :“موجب 
للبس الوح » و كونه من رجال الميش : عاهل فى وجوب ليس الشارة الخصوصة 
وفاعل لبس المسوح نفسه هو أللابس ؛ وهو رجل الدرين » وفاعل التحلى بالشارة 
هو المتحلى » وهو رجل الميش . 

فكذلك هذه العوامل » عملت فأثرت وجوب الرفع » أو النصب ء أ وه 
والتكلم هو الذى رقم 1 صب غير » وقول النحاة : إن هذه الءوامل عملت 
لرفع ؛ من باب الاقساع فى العبارة : والمراد عملت وجوب الرفع » فهو على حذف 
مضاف » كقول الله » واسأل القرية » أى أهل القرية . 

وفى هذا جمع بين ما يقتضيه النظر » وما قاله النحاة » وكونها موجبة لارفم 


أو النصب » ليس إلا بالواضعة والاصطلاح » كجمل الشارع زوال الشمس 
سبما لوجوب صلاة الظهر » وهذا كله بحسب الظاهر » وفى الْقيقة فاعل الوجوب 
فى كل ذلك مم المتواضعون » والمصطل<ون » والشارع 5 

ولعل قائلين يةولون » إن ماذ كرته تصحييح لأ قوال النحاة من عندك وهو 
اعتذار عنبم ووتأو يل لتكلامهم على وجه ام قم دولواذك» ولكنك . 
لا حسنت الظن مم ا وغتم ع وتو ول كلام ميم 5 عام يخطر لم 
سال ولا حال طم 0 قانهم لم ينسبوا العمل إلا إلى هذه العوامل » وجرت 
عللهم ع_لى هذا الأصز» ولوكاوا فنون عاقول > لضريذوا يدلك فى تعن 
مات كامون بهى 17 ال طول » ولشم من كلاءهم , ولعرجوا عليه فى بعض 
بلاق ْ 

فنجيمهم بأننا جال بخاطرنا ما جال بخاطرم » ففتشنا أقوال النحاة » فرأينا 
التفقبين منهم يصرحون بقر يب * ا تقول » وأدركنا السيب فى أنهم أجروا 
الكلام على نوع من التساهل » وهوا ع رأوا عةول المتعامين قاصرة عن إدراك 
هذا التعمق القاسنى » قأجر وا اكلام على ماإسبل على المتعافين » وثم لعنون 
ماذ كرناه » ثم هم خوف الالتباس يصرحون فى كتبم الموسعة ما هو المقيقة » 
ومايقصدون من تأو يل كلامهم » وسيعجب القراء حيما توردلهم تصوص العاماء » 
وتصريحهم عاهو القيقة ؛فىسألةالعامل فى الا عراب #وسيعاءون أناللم عذال 
لكيه #وجرافسة طق وان متف نع لمرو التدى بق المنمة + والعكرفة 
على الدرس » ومراجعة مأكتب الأوائل » وسعة الاطلاع » ولايكق ذلك أيضاً 
ثل لابد أن يكون' له طبع موات » و يعر ها بر دعليه من الآراء والمجج . 


هيم نسم 


وأول ماأو رد عللهم من ذلك ؛ فصل قله أو نان نجى فى كتابه اللصائص 
فيص ١١4‏ 
باب فى مقاييس العر بية : وهى ضربان أحدهما معنوى » والآخر انظ 
وهذان الضر بان و إن عما وفوا فى هذه الاخة » فان أقواهما وأوسمهما» هو القياس 
:الشوق» الاترق أن الأسيات لاساو الوق ينمة مواتمد ثىا لفل وم 
شبه الثمل لفظا » حو أحمد وبرمع وتنضب ء و إتمد ء و أبلوء ونقم »و 6 
والعانية ال باقية كلها معنوبة » كالتعر يف »؛ والوصف » والعدل » والتأنيت » وغير 
ذلك » فهذا دليل » وهثله اعتيارك باب الفاعل والمغمول به» بأن تقول رفعت 
هذا لأ نه فاعل » ونصيت هذا لأ نه مفعول » فهذا اعتبار معنوى لالفظ » ولا جله 
ماكانت العوامل الافظية راجدة فى الحقيقة إلى أنها ممنوية » ألاتراك إذا قلت 
ضرب سعيد جعفرا » فان ضرب لم تعمل فى اللقيقة شيئا » وهل تحصل من 
فولك ضرب إلا على الافظ بالضاد والراء والياء» على صورة فعل » فهذ! هو 
الصوت : والصوت مما لايو زأن يكون منسوبا إليه القعل » و إثما قال النحو بون 
عاءل لقظى وعامل معنوى . لير وك أن ٠‏ لعض العمل 5 مسبيا عن لظ اصحبه 
كروت ويه ولظهواهاء وامهه أ طريامن مصلعة لنقا ملق بغ 
كرقم المبتداً بالابتداء » و رفع الفمل لوقوعه موقع الاسم ؛ هذا ظاهر الأمر وعليه 
صفحة القول فأما فى الحقيقة وصول الحديث » فالعمل من الرفع » والتصب 
والجرء اجنم » إنما دو للمشكلم نفسهء لالشى' غييره » و إنما قالوا لفغلى ومعنوى 
لاظورت انار فمل اكلم عضامة الافظ للفظء أو باشمّال المعنى على اللفظ ء 


وهذا واضح .أه 
ا 


لولم لد 


وإذام كتف القراء بذك 5 د ناطم | ماقاله الامام الزفى فشرح الكافية 
جاص ما 

إلا آن الدهاة جذاوا النامل 6الكلة اناوترة وإن كان علانة لاعلة »وهنا 
#عوه عاملا . 

وقال فاج اص "١‏ 

تم اعم أن محدث هذه المعانى » فى كل اسم هو المتكلم » وكذا محدث 
علامانها . 5 نسب إحدات هذه العلامات» إلى اللفظ الذى واسطته قامت 
هذه المعاتى بالاسم » فسمى عاملاء لكونه كالسبب لاملامة » م أنه كالسيب لللعنى 
امحل » فقيل العامل فى الغاعل هو الثمل : لأنه به صار أحد جِزنى الكلام . 

وقال فى ج | ص ”5 

ثم نقول لايلزم الكانلى والفراء » ماألزما فى ترافع المبت_دأ وامخير » من أنه 
يجب تقد مكل وأحد من المبتدأ واعذمر على الآخر ء لأأنه يجب تقدم العامل على 
الفمول #اقلزم تدم الكى* عق تقنسهء لأن المتقدم على المتقدم على الشثى' ؛ 
متقدم على ذلك الثى؟ ٠‏ وإعالم يازمبءا ذلك 0 ن العامل النحوى ليس مؤثرا فى 
المقيقة » حتى يازم تقدمه عا اده : بل هو علامة 5 مر أه . 

وقد أأدرك بعض النحاة ء عدم تأثير هذه العوامل التى جعلها النحاةعوامل 
جعلها علامات برقم ارا افم عتدهاء ونصب عتدها» ويجر عندها “فالتكام 

هو العاءل » وهذه علامات نصدت له وهد الاو قروو كن التحأة. 
ومن ذكر هذا الخلاف ابن يعيش فى شرح كتاب المتصل 


ل يام د 


قال ابن يعيش فى شرح المنصل ج اص 45م 

وذهب البصر نون إلى أن المبتدأ برتنع بالابتداء » وهو معنى » ثم اختاتوا 
فيه » فذهب بعضهم إلى أن ذلك المعنى هو التعرى من الءوامل اللفظية » وقال 
ال خر ون هوالتعرى وإسناد الخبر إليه » وهو الظاهر م ن كلام صاحب ه ذا 
الكتاب : والقول على ذلك » أن ن التعرى لا لصح أ ن يكون سيبا » ولا جزءامن 
السدب ؛ وذلك أن العوامل توجب عملا ؛ والعدم لا وجب عملا إذلا بد [أموجب 
والرسو يع الخبناص يروي 5ك هوهي لق إلى الأخياء كلما ييه 
وأفدة ونان قزل النواء 1 ل هيه الصدمة لنبتك نور تاتيزنا اعتليا ع كالاسدراق 
: ثثارء والبرد والبل للماء ؛ و إها عن أمارات ودلالات» والأمارة قد نكون 
لعدم الثىء كا تمكون وجوده» ألاترى أنه لو كان معك ثو بان » وأردت أن مز 
أحدهما من و 0 ولك أعييها » وتركت صم الا خر » لكان شرك 
صبغ أحدها فى القبيز عنزلة صييغ الآ خر » فكذلك هبنا » قيل هذا فاسد» 
لأنه ليس الغرض من قوهم : إن التعرى عامل أنه معرف تاعامل » إِذ لوزعم أنه 
شرف لكان اغتزافا بآن الثامل غيز التترى:. انم 

ولعل قائلا بقول : إن ابن يعيش قد اختار المذهب الذى يدفعه الدليل » 
وهو أن هذه عوامل . و) يختر أ _ذهب الذى يؤيده الحس والدليل » قبل له 
7 5 إليه فم 0 

قلنا : تملك تذ كرو عون مكناان ا لت الأ لئاق التي دعلها النحاة عوامل 
٠‏ بالرقم والنضب وار » أن التفار قد أد الا إلى أن المعاتى ااتى فى الغاعلية 
واللفعولية والأأضافة . عى فاعلة فى فاعاية السك 


5 أل قم والنصب والحر » فبى 


ا ب وألجر بواسطة » وأن هذه الأفمال والأسماء والحر وف الت 
يسما النحا وامل فى البى قوست هذه المعالى التى هى الفاعلية والمتعولية 
والأمائة فشا فالاعناء » وموجد الموجد لش“ لسمى «وجدا اذلكالثي» 
اواسطة فلهذا سعيت عوامل » ولسل الذين اختاروا أنها عوامل » ومنهم ابن 
يعيش » اختاروه هذا النظر 
وقلنا بد » إن التع.ق فى النظر يبين لنا أن ا متكالم هو الذى أوجد 

المركات والمعاتى كالفاعلية الى الكلمة بآلة ومىالعواءل» فلذلك فسب العمل 
إلباء ج شهي الول ال ال داحم 

واملك تذ كر أيضا اننا كنا قبل ذلك قد رأينا أن هذه الموامل » عوامل فى, 
وجوب الرقم ولأ العرب تواضعوا على أن برفعوا القاعلو ينصبوا المقعول و يجر وأ 
المضاف إليه » فالثاعلية موجبة نارفم #والشولية يعي اله و الدى ارس 
الفاعليةوالمفمولية والاأضافة عى هذه الأ لفاظ المسماة عوامل » فبى من هذه اله 
تسمى عوامل فى وجوب الرفم وألتكما 35 برقع عتيد مايجب الرفم » وما لسعى 
عوامل هو المعرف لاتكام »فهى معرفة للمامل » فن نظرهذا النظر اختار انها 
معرفات لاعامل ولي نها علامات ميت عوأمل » فتاخص مما تقدم . 

(0) أن النحاة المتقدمين »قد اختلقوا فى عامل الأء راب » - فُنْهم من قال 

إن العامل المتكام : وما ييسمى عوامل هى دلامات على النصب والرفع والجر ‏ 

( ب ) أن العامل هو المتكلم » وما يميه النحاة عوامل عى ]لات ف 

العمل » وقد نسب الثمل إلمها » لأن من لذة العرب أن تنسب الفمل إلى الا لة 
تقول قطمت الكين؟ تقول قطعت بالكين 


)) حدذاق النحاة الذين يصر<ون كن الأفمال 0 000 4 والخر ل وف م6 عوامل. 
الأعراي »لصرح<ون أيضاق «واضع من كتمم ناه كام هو العاما ل »هه :5 
إلمها العمل » 


0 


هده ألقاظط 3 لا اصع أن ابفسب 
ألاارونى بعد ذلك 5 0 ما أقول حا فلت » إنقى خ خرجت من .هذا 
البحث » بشيجة تناقض النتيجة الى حرج 3 ااء ولف » فقد ذهب لاو لف إلى أن 


3 


النحاة بده.ون الل ماعنا مل على الحقيقة » و ويأنون أن » ون المتتكام هو العامل 

مانا لعف تاد ف إلى أن النجاة رون ا المتتكلم هو العامل » 
أ الأفمال 04 وا ردف 3 والاسماء 4 الى 1 عى عوأ مل « فى ١‏ اما علامات وإما 
]الات فى ل لف » تقل عن الرضى ف مءرض 
الاسمتدياد 53 على أن الحاة تصوروأ عوامل الاأء رات « ًّ عا م فى «وحودات 
فاعلة _ فوله ( والنحاة روت عوأه ل الأغرات كاؤئرات الحقيقية ( 

وهده صدر عيارة وجزها ) و إن ن كانت علامة لا عله 6( ولهذا حملوها عاملا ( 
فترك الأؤلف تمجزها الذى بجانها واستشبد بصدرها . قبل لنا ل تقوم أن 
المؤلف رأى ذ كر العجز يدل على أن النحاة ذهيوا إلى المذهب الذى زعم 
اخترعه» وهدى إليه » وا : ممم قالوأ من قبله به ؛ ورأى أنذ كر العجز .نقض 
5 كار العحاقةء فطواه 2 يذ كه 34 واستدهد لصدر املق وطوى مجحزها 5 

| وقد كنأ نود 00 اأؤلف قد أنكر الحق جيبلا به» . ونه ل إطلع على 

أقوال النحاة فى هذا الموضوع » وكان ذلك أحسن الأمر ين به » ولكننا رأيناه 
تقل صدر عمارة 3 #زها وما السيقها 4 مس 5 التحاة برونأن ما السحى عوامل 
غللامات يا علل 00 1 لذا الارتباط »زهو أرتيا اط |! لعامية » جعل عام_للا" 53 


مسسذااءة به الم 


فاضطر رنا إلى أن تغبم أن المؤاف قد عل تذفن التعاه ع علداة عاوانة اطلع 
على ما اطلمنا عليه » ولكنه أخنى ذل ككله » وحلهم ماليس مذههم» وانتحل 
مذهم م 2ه وأحد برد علهم له 6 و باز بد عا ليس له » لعلة ذهينا نتعرفها تشاناها 
أولا عب" الظزى وبلا جتكان». اناف ثانيا المط من شأن السلف المتقدم » 
وخلنأها غير ذلك , وخلناها كل ذلك محتمما؛ ولكننا مع قيام الدليل على هذه 
البمة ؛ ووضوحه ل تجزم مباءلان ذلاك ليس خلق العلماء » تلق العلماء الأمانة 
والظيط مواق التحر تيوقلني اللتائق والفز يهن والدضازي الباطلة ؛ إى ماقت 
على غير العدماء» فهى أبعد الأشياء عن العلماء وأخلاقهم 
نم نقد المؤلف مذهب التحاة فى العاهل » #آخذ خسة » وهذه اكاخذ الؤسة 
مبنية على الأصول التى حلا المؤلف النحاة » ومكن تلخيص هذه الأأصول فوايل 
١‏ إن حركات الأأعراب عند النحاة لا أثرها فى المعنى » ولافى تصو بر المنهوم 
؟ العامل من الثمل والاسم والحرف »هو الذى عملها ٠‏ وألعدتيا 6 لالدرهن 


دوق إطفاء عله العامل من 1 العمل» فكا ن ألعاء مل فُْ إخ رثم نيرون رق روما 
لالتغع 2( ولااؤئدة 4 سوق إرضاء 09 


+ أن التحاة إذا لم يجدوه قدروه فى السكلام : لتم لهم نظريتهم فى العامل 
دون ان يحتاج إليه المعنى . 
ونا نحل الئحاة هذه اللأصول» تسن له أن يؤاخدم بتاك اللآاخذ السة 
واسكنك قد عرفت مما شرحناه لك » أن نظرية النحاة فى العامل »تخااف 
ذلك » وعكن إجمال ماتقدم فما يأل . 


اوهس 


الصَمة 0 الفاعلية وما ل جا والفتحة عل المئء ولية وما اذو ما »والكسرة 
عم الأضافة 

؟ أن هذه المعائى ل توضع لا السكلم » و إنما هى معان تطرأ وتزول بحسب 
الوا كن ٠‏ الاسم كذيكرق تاغل قا تر كلت #ونلولا ور كت ااانا 
إليه فى بر كيب ثالث 

+ أن الذى بوجد هذه المماتى للكلمة » ويجعلها قائمة مها ما يتوم السواد 
بالجسم هى العوامل من الأ فمال » والأسماء والحر وف ارا تلك العوامل 
بها » فزيد من حيث وضمه» عل المسمى سب » وليس فيه من حيث الوضم 

فاعلية ء ولا مقعولية بلاماة لة»ولكتنه: ذا وجد فى الترا كِب اكتسب 
معنى من هذه المعاتى » وقامت به » فاذا قلت : قام زيد » قام به معنى القاعلية ( 
والذى أحتيا هو العامل » والارتباط الواقم بينه و بينه على جبة إسناده له أو 
إن شئت قلت أحدثها ا اكلم بسبب هذه العوامل ويدل لذلك قول النحاة » 
العامل هو مابه يتقوم المعنى المقتضى للأعراب» ومحنى تقوم » «وجد و يقوم بالاسم 
قيام العرض بالذات » و انه ذلك سعى عاملا . 

إنه إذا كان مر كد العامل ماذ كر » كان البحث عن عامل الكامة يحنا عن 
معنى السكامة الآركيى » من فاعلية ومفعولية » وما ألحق مهما » ومن إضافة : وكان 
سواء أن يقال معنى السكلمة الثر كببى فى هذه اجلة الناعلية » وأن يقال عملفها 
ا 

وعلى ضوء هذه القواعد عكن القارى؛ أن برد مآخذ المؤلف » التى أخنما 


اليحاة وو كنا زد أن تترك ذلك لاقارى" » ليكونفى ذلك مران لهء ولندع له 


لاجو 


فضلا دن الممنى بحث عنهع» وممندى إليه »ولد باستخر أجه 
ولك راض انة لأنأين أن درض كو تن نسي نالحد عالق 

صفحة 55 من إحياء التحو 

.) التداطط روأ فى س-هيل اسوية مذههم ؛ وطرد قوأعدم إلى ( التقدير‎ ١ 
أ كثر واعنه» حون عن العاملئى لد فلا يجدونه 2 ؛ فيمده التقدير يما أرادوا‎ 
ومن علق ما درون‎ 

| زسا ذاقه : شولون هو راق بدا رأ 

نه عاذ لحتس لمر كن اتقدار فون ال انضدار لأسي القبركية 


ا : 000 : 
لو م علكون:<زائن رحمة ربى  :‏ لو عملكون عملكون خزائن رحجمدرىن. 


لو* 


د واما جود فهدينام : واما عود فيدينا هدينام : 


ع ع ع 
ه إلاك والاسد» احذرك واحذر الاسد. 


0-3 


بطم النعت فى مثل : امد يه رب ااعالين . 
2 رب ويرفم 04 فيقدرون عو رب أو راصو .هذه أمثلة لما: 
لقذار كتين #اشتدة لا آوان التسروع واو لاطول إلننا شا دراضة الاح 


لااستغتاها)» ورأناها 11 


مي كه 


عيثاً » ولكن علها بنى النحوء وأقيدت فصوله 
إذ أقيمت على نظرية العامل » 

والمهدر ىَُّ اللكلام توعان ع« مايكون قدفهم من الكلام ودل عليه سياق. 
القول » فترى المحذوف جزء! من المعنى» كأ نك نطقت به » و إنها تخذفت بحذفه 


رض ت الاغار دتركه ع وم ذا أمى سائغ فى كل لفة » برهو فى العر بية أ كشر». 


20 


د 5 


يلها إلى الأيجاز» و إلى التخفيف يحذف ما ينهم » 
ولكن التقدير الذى نعيبه : هو نظير ما قدمنا لك من الأمثلة : كلات تتاب 
تمع الآعرات» ولسكل نظرية العامل » ويسمى النحاة هذا النوع من 
التقدير » ا الصناعى » وهو ما براد به قسوية صناعة الأعراب 1٠١‏ ه 
م امول تك أن اله درق الاأمثاة التى ذ ذكها لتسوية مذههم » وطرد 
د 4 ا و إليه اضطرارا وين رى أن التقديرق ١‏ أكثر هدو الاأمثلة 
ليتحصل المعنى 
فئلا إياك والأسد» عاب النحاة بتقديرم أحذرك واحذر الأأسد »؛ وجمل 
ذاك لتسوية مذاهوم 4 وطرد قوأعدم ىُْ اللأعراب » والتقدير هنا طرو رى 
للد #فلى دز أن لاغة العر بية ليس فها علامات إعرابية » تدل على المعاتى 
التر ك بية ةلوجب ال تقدير ليستوى امد و نستقم 6 فأن إباك ضمير يدل وضعا ١‏ 
لى على ال خاطب المفرد المذ كر ء الا بيك يدل وضعا على ذلك الميوان ذى اللسد 
المفترس » وليس فهما دلالة على المعاتى الثر كيبية » وقولنا إياك والأأسد بحسب 
العانى الوضعية » لابدل إلاع_لى ماذ كر ناه » وليس يفْهم ذلا المعنى الثر كببى» 
رفو درون الأضناع: الذ ستدي اننا أعترواعدوين طان يها ارقاطا عل 
جبة الوقوع علبماء ولولا ذلك لمادل الئر كب على معنى » 
أنثر كحارايك أوالس ير الى قدي مدا لسري نوق مل ادير 
أن ليس فى اللغة أله راسية ة إعراب 
58 اعتراضه زيما رأيته » وتقدير النحاة وأيت 1 رأنته » خوابه مثل 
مأمي وعفانوات ارقنات بالضمير » على أ غ وأقعة عله يه الرؤية »فيق زيدا 


سنس عي الس 


منصوبا » غير مرتبط بشىء بدل على المعنى الثر كببى » ولا يجو ز أن ترتيط به 
رمك الس لا ارتبطت بالضمير م1 تقدم » الارتباط الذى كان يكون 
اديه رادت توحت أن نقدر رأيت أخرى » ليرتبط . بارا أبار كا 
هكذا بدون ر بط » فلا يحصل ممنى ولا يؤدى إلى مغهوم 

وقد رأى الكوفيون ا نوعا آخر من الارتباط » وذلك أنهم جعلوا زيدا 
بدلا من الضمير فى رأبته » بناء على جواز تقدم البدل على المبدل منه  »‏ أنظر 
الأنضافة فق أسيائن الحلا » لابن الا نبارى وهذا لاتقدير فيه » فان أيجب 
هلتسن ثى مذاهية البتاة الولق فووا ينا 

ومثل ذلك قوله واف ود فهدينامم 2 التقدر فهدينا هديناحم لمثلذلك » 
وى وما تقدم من واد واحد » ولا فا ئدة من التكرار إلا التكثر بز يادة الأمثلة . 

وأما المثالان « و إن أحد من المشر كين استجارك » « ولو أت تملكون 
خا رحمة رنى » فأنها قدر النحاة فعلا واليا لأداة الشرط » ول يقبلوا أن يكون 
الاسم هو الوالى» من أنجل أن الشرط إنما يكون ما ليس فى الوجود و يحتمل 
أن بوجد » وأن لابوجد » والأسماء ثابتة موجودة لايصح تعليق وجود غيرها 
على وحودها . 

وعد انه البق أن الرى اتزنت القن ها قرول إن عنقي ١‏ متك 
فد خرط اله كرام بالجىء ء والجى* ليس موجودا الآن » وقت التكام » 
ويتمل أن :وجد وألا بوجد 

وقد رأى النحوون أن العرب لاتأتى بعد أدوات: الشرط يجملة أسعمية » 
فلا بةولون إن زيد 9 فأ كرمه » وذلك لأن الجلة الاسمية تفيد الثبوت » وقد 


سج # عدم 


علننا أن الشرط إلا يكون ها لسن :فى الوجوة 

وقد شاهدوا فى إن » ولو : أن يأتى بعدهما اسم بعده قمل » خملوا هذا على 
الكثير الغالب » وقدروا فملا مضمرا بلى أداة الشرط » ليوافق عادتهم فى 
استعالهم » زما قام عليه الدليل » من أن الشرط إما يكون با ليس فى الوجود 

ويشبد لهم على أن العرب قالت : إن زيد جاءك فأ كرمه » ونيتها أن يلما 
كل عفر قال الغاع: 

لد ةا ناف طن جنا ع فيلا ل 

زم الثعل وهو تميلها ؛ وذلك لا يكون إلا على أنه مفسر لتقمل الششرءل 
زم » ولوذهينا إلمرأى المؤاف لكان الرريح 0 » وتميلها خيرا » فلا يكون 
3 ممتضص رمه 5 

وذهب الغراء من الكوفيين » إلى أن الاسم من و إن امرؤٌ هلاك. » وإن 

0 . 

أحد من المشركين استجارك #منقدا 6 ود المؤلف » وقد نقل ذلك أءن يعيش 
فى ص ١‏ من اللزء التاسع ين شرح المفصل 

فأن شاء أن يأخذ به أخذء ولاداعى إلى التشنيع على جميع النحويين 
نهم من لم يقدرء وجمل أخخلة مكينية نيا »و ]نهنا أعاذ ذلك التراء ءانه 
رأى أن اتأبر دو شل الغائدة » وانه إذا كان فعلا فقد حدق المطلوب فى التعليق:. 
وهو أنه لا يكون إلا بما ليس فى الوجود . 

قال امؤلف ف ص 5" من إحياء النحدو 

؟ هذا التقديروالتوسم فيه أضاع النحاة حك التحوءاأولم بجعاوا له كلة حاسمة 


يق م 


وقولا باناء وكثروا من أوجه اكلام »ومن احتاله لذ نواع منالاعراب » درون 
العامل رافسا فيرفمون» ويقدرونه ناصيا فينصبون» لانرون أنه يتببع ذلك 
اختلاف ف المعنى » ولا تيديل فى المغووم 
كان الكانى يقرأ بو با فشر افيد يات أكون التقاى وت : 
أبام لحيييا! وخلن حت سر انتم 
ان الثؤاد انطوى منيم على حزن 
أله تووا قاس * موي بار 
أم كيف جز وننى السوءى من الحسن 
أم كيف ينفم ما تمطى العلوق ابه 
رمان أنف إذا ما ضن بللبن 
ففتح ونرعات ا الا سني 0 » فال :فى ران به م النون» 
فأقبل عليه الكسائق ول ا . أسكت ما أنت وهذا وز ركان 0 ورفان 
قلوانوم يكن الاأصمع صاحب نظر فى الندو ؛ ولامعرفة بالعر بية » وماداءالتقدر 
عدم عا شاءوا » فلهم أن بوجبوا اكلام كل جبة » ثم لاتمجزم الحجةء ولا 
لعو زثم التقدر 
سأل نوما عضد الدولة فنا خسر و البومبى الأمام أبا على الغاربى »لماذا ننصب 
المستدى قن : قام القوم إلا زيدا + قال : بتقدير أستثنى زيما » ققال عضد 
الدولة - وكات فاضلا ‏ لم قدرت أستئنى 7 هلا قدرت امتنع زيد فرفمت 
فم حر الغارسى حوابا » وقال : هذا الذى ذ كرته لاك ا 


برو 


برى فى هذا الاعتراض » أنهم أضاعو | حت التحوء بهذا التقدير وم 
ملوأ له كلة حاسعة » فيرقعون وينصيون ؛ و ييرون» ولا رون أنه يتبع ذنك 
اكبوو ةق ال + الا دل ل اورم 
وهذا ليس بصحييح » فإن كل اختلاف فى المر كات والعوامل » يتبعه <ما . 
اختلاف فى المعنى » وكل مدنى يناسب موضوع الكلام » فالتقدير الذى يؤديه 
ابلل اك لض انق ينوا ختلات اللركاف داهن الوق لاه 
يذ كت ذلك كن الدونة اوقل خرف عترا زنانا الأرضاة عن امتح 
9 الاخة العر بية فى رسالته فى النحو »وحن نتقل عنه» فيتبين كيف اختلف 
لنى اتهلانا كيزا بعتلا اللركات التلاركء وكت أنيت ذلك النحاة . 
قال فى ص 21١١‏ ؟1" ع سام 
( لطيفة ) قال الإجاجى فى أماليه : أنشد الكاى وهو الأمام حرفن 
الأول لسو ا مادا عو أن بتعلهم * البيتين عجلس هارون الوشيد» 
ويحضيرته الأصمعى فرفع رئمان فرده عليه الأأصمعى » وقال إنه بالنصب » فقال 
له الكساقى : اسكت ما أنت وهذا # أى لا علقة لك عباحث التحو» إنما أنت 
رجللغوى تعرف المفردات الاذوية وممناهاء ثم قال يجوز الرفع والنصب وار اه 
أما الرفم فيجو ز ما قل أو على الفارسى فى البخداديات من وجهين 
)0( أنه يدل كل هن ماء وعااسج «ودول ععنى الذى فاعل يشقع » ولعطى 
مضون 0 وتجود » بدليل مقابلته بالضن فى قوله : ضر ن باللين » ولكونه 
عا عد 3 عدى بالياء فى قوله به» 0 هذا التضمين لقال تعطيه» 


(7- النحو) 


تدع واه 


ركان أنف» وعطفها به فى حين أنها تضن بالاين : فرمان كا ثرى بدل كل من ماه 
2-5 الثى* ؛ وقد ضر به الشاعر مثلا لقومه إذ أطمعوه ول يعطوه أى ماذا يئيدى 
أن تمطفوا على عطنا ظاهر يا » ومنعو فى رفد 
(؟) أنه خبر لمبتدأ محذوف كأنه لما قال :أم كيف ينثم ما تعملى العاوق به » 
قيزله: وما تطى العلوق #فقال: ران أنفأى هو رمانا نف »فيكون علىطر يقة 
قوله تعالى (قل أفأنيتم بشرمن ذل»؟ . التار) أى هو النارء وأما النصب 
ذءلى أنه مفعول ثان لتعطى من غير تضمين له » والطاءمن به عائد على ما » والياء 
لاسببية » أو للاسةمانة » والمعنى ماذا 'ينفع الثى' الذى تعطى العاوق بسبيه » 
أو مستعينة به البو كانانت : فالبو مقعول أول» وركان مفعول ثان » وريدل 
على المفعو ل الأو لكلة العلوق »لأن العاوق الناقة التى تعطف على غير ولدها 
وذو اذه والققالذى اتدل العاوق سف أوستسينة يه ابوه اننا انار 
فملى أنه بدل من ضمير به على تضمين تعطى معنى عجود وتسمح هوا مءنى ١‏ يتفم 
الثوء الذى تجود العلوق به برئمان أنف » وما على كل الوجوه » معنى الذى وأقعة 
على الثى' فاعل ينم » 
وقال ابن الشجرى فى أماليه : ما عمنى الذى واقعة على البو فاعل ينفع » 
وإإنكار اللأصمعى ارفعه إنكار فى موضعه » وذلك لأن رثْمان العلوق للبو بأننها 
هو عطيها له » وليس طا عطية سواه » فإذا رفع ران على البدل » كان ندل 
اشمال من ما الواقعة على البو » فيحتاج إلى تقدير ضمير لير بط البدل بالمبدل 
منه من جبة » وءن جبة أخرى لا يسلط عليه تعطى » فيخلو من مفعول لفظا 
وتقدرا فلا يبت العلوق عطية » أى لأنه بيصير المعنى : أم كيف ينقم بورئمان 


أنف له تعطى العلوق به #وظاهر أنه لاعطية ها على هذاء مم أن الغرض إثبات 
عله كا لأ وس نالا عقلاء فقط » وجر ركهان أقرب إلىالصحيح قليلا » أى 
لأن ران يصير مفمولا لتعطى نواسطة أنه بدل منالضمير فى به » المعمول لتع 
واسطة حرف أ جر » ولعطى على هذ! مضمن معتى تسمح » وحينئدذ تكون العطية 
1 كورة فى البيت » قال و إعنطاء الكلام حقه من المعنى والأعراب إنها هو 
تعبي رعان» أى :دغل نم امول ان التسدل وشفراه الأول موف موادي 
كيف ينقم البو الذى تعطيه العاوق به يمان أنف وتضن باللبن ‏ والذى أوقم ابن 
الشجرى فى هذا أنه جعلماعيارة عن البو » ولوجعلها اسما «وصولا عمنى الثى* 
5 نابا قاع #افف الرحو الثلاقة افيه و الممى وال عرانت ام 
كنت ترى نن عذا أن اننحاةالمتقدمين » يرون فى اابيتالذى زعم المؤاف 
أنهم برفعون - ركان فيه وينصبونها ويجبرونها » ولا برون أن المعنى يختلف , 
تقول إنهم برون أن المعنى يختلف فيه باختلاف رفم - ريمان ونصمها » وجرها 
فبل يصعم بعد هذا أن يقول : يقدرون العامل رافعا » فيرفمون »و يقدر ونه ناصيا 
فينصبون » لا يرون أنه بتبع ذلك اختلاف فى المعنى ولا تبديل فى المنهوم . 
قال فى ص /ا” من إحياء النحو. 
© إن النحاة بالتزامهم أصول فلسقتهم أضاعوا العناية يمسانى الكلام فى 
أوضاعه الختلفة » من ذلك قوهم فى باب الثمول معه : إن مثل : كيف أنت 
وأخوك » يجوز فيه النصب على المفمولية » والرفم على العطف »ثم برونالوجهالثاق 
أولى » و يِضحُفون الأول» لأن الواو ل يسبقها فمل بيكون عامسلا فى المفمول ممه » 
والمقيقة أن لكل من الث ركيبين معنى لا يذنى عنه الآآخر . تقول : كيف أنت 


حم ب اسه 


وأخوك #اى كيف أنت + وكيف أخوك : فاذا قات كيف أنت وأخدك + فائما 


تال هر . امنا ينيك ولالوارماة يدان ولك منهما موضع خاص » 


ولكن النحاة قد نوا المعنى بالمرص على نظر ية العامل 


ولون فى مثل صدق اع 1 سامون . : أن الصحيح صدةوأ وامن الى لمون 


أمنوا المسة4ون 4 ولا ون صدق وامن المسهون » وعو عرل سال 


ل يستدل املف على أن النحاة أضاعوا المناية ععاتى الكلام فى أو ضاعه 


اختلئةء بالتزاءهم أصول فلستهم إلا عسألة المثمول معه » وإجازهم النصب 
والعانه وطن أمتلله 

ومن غر سب الس أن مأ أورده من اعتراض ليس من عنده؛ و إعا 
هومن عند النحويين أنفسهم » فقد اعترضوا بهذا الاعتراض ور وا أنه 
لامعنى لاز الأمرين ‏ العطف والنصب؛ بل النظر إلى الممنى » ؟ا قال المؤاف» 
فأخذ المؤلف عه بم و نهم ل ا #وكن الا ضاق 
الى -إ أن 0 30 عن الاحاة » وأن يرجح ما يريد ترجيحه ء لا أن يمل 
التحويين على قول واحد » هوالمعيب عنده) ولعمهم جيعا سخطه» 


5 ن سمواردم نكلام التحاة ما يدل على أنهم سبقوه وقررواما قورف أ 


تح اغب 


على الااقل فطنوا لما فطن له 

قال الخضرى فى حاشيته على ان عقيل فى باب المقعول ٠مه‏ عند الكلام 
على جواز الأعسين الرقع والنصب : 

واعلم أن المعنى ناف باارفم والنصب »ع ل النصب نص فى المعية »والرفم 
لطلق المع » 6 هوشأن الواو العاطنة» فكيف يرجح العطف مع اختلاف الممنىة 
الوجه أن :قال + أن قصدت النية قصا : التصس + أويقاء الاسيال وال 1 
ذالرة رفع » أولم يقصد ثىء كان لمر أن ن » ولعل ه ذا لض مل كلامهم 
أه دماميى 57 

اق تر أن اناسل عاب على من ينو الأمرين بالنظر الى الافظ ول 
بغار الى العى عور حي أن ل الكلاء تأيذا للدي اتأن كسرع التي عل لبن 
وحب النصب 4 وإن قصد عم النص عل المعية و بقاء الاحمال فسأ 6 عدمها 

وهذا هو ماذهب إليه المؤلف » فأنت تراه قد ادي وباعهم ماأخذم 
منهم » وغالى فى العن »وأنكر أن يك ون قد اشتراه » و زعم 6 لعرفوه » وأ م 
أجيل الناس , وك “والمسالة أصلبا للدماميى م6 ونقلها عنه المأضرى ‏ قف حاشيته على 
أءن عميل . 

ونلاحظط هنا شيئا يدل ع على خلق العلماء 6 5-7 ونما بلوم 5 وهو 3 
اناي وهو صاحب الفكرج قَْ الاعتراض على التيداة 4 ّ 5 أن عم لع مخطتهم 
يشيلون العثرات ء ولايخطئون ماوجدوا إلى الصواب سبيلاء مل توم يجواز 


ا 


الأمررين على الحالة التى لم يقصد فا المتكلم شيئاءرة النص على الممية ؛ 
أو شاء الاحمال 
والمؤلف وهو نا بع للدمامينى فى الفكرة » ل يتابعه فى الغاس وجه العذر بل 
قطم بخطلهم 45 وأغثل ذلك الوحه الذى راء 35 صاحب الف ره ةع لكلا كلامهم على حمل 
تيح 2( اهل كن 1 يكن . وليته قتعم رعلى ذلك 4 وجعل إضاعمم العناية 
ععاتى ١ل‏ الكلام م متصورة على م تمع الألة 3 ف باب المفعو ل معد »م 01 جعل ذلك 
حك كليا » وهذا مثال من جزئيات ذلك المكم الكلى ‏ وهذا ين على النحاة 
ما لعده كن » ولقد كنا ين له هذا التجى لو كان هو صاحب الفكرة 
ولىتخر © آخر أراه 0 0 أفهم به ماماثل هذا الموضم من كلام النحاة 
واكك ذوهنى وضع 1 إلى عو ن مءى قوطم فى هذأ وأمثله :يجو ز الا مران» 
الرفم والنصب » أنه لامافم لفظيا من الرفم والنصب »فأنت فى سعة من أن تنص 
79 2 3 
على المعية فتنصب إذ لامائم منه لظا أه و ترفد شاء الاحمال ١‏ فترفع | أذ لامائع منه 
نظلا » ك٠‏ نهم يقولون للك : لامائم افظاءن أأرقم والسو رانك ت ومعناك 
وأماقوا 2 إن التحاة 5 صدق وامن امه 4ون 4 للعلة الى 3 ذ كرها ٠.‏ فأقول 
قد قيله الكاق مقدرفى إلا ول ضميرا محذوفا للدلالة عليه » وعسك بالبيت 
الى قو اناه لنت متف الا ركل وق القزا »بن أن الغ امال عاو 
بش مانسبه المؤلف إلى النحاة من اجماع مؤئرين على أثر واحد 
والذين أنوا ذلك لمذه العلة من متأخرى النحاةلم يجعلوها مؤثرات » بل 
كالؤئرات » وقد صرح ملك الصبان فى حاشيته على الأثهوق فى باب الاشتغال؛ 
قال ووه عليه أى على القراء أ العوامل كالؤثرات “ثلا حور اجماع عاملين 


دالا ألم 


عل مول واحدء إلا أن بريد أن العمل مجموعبما كا فى زيد وعمروقائمان » وفيه 
نظر لافر ق بأن كلامن الفعلين يستقل برفع زيد» وكل من الاسمين لايستقل 
رقع هذا امير » فليتأمل اه 
والغرض أن نبين أن بعض الاحاة ااه كالقر ا والكتان 'ذأن من مئعه 
واعترض على الفراء صرح بأن العوامل كااؤئرات » ففى مذاهب النحاة سعة 
فن لم يعجبه »ذهب فليعدل إلى مذهب آغر » ولايعمهم بالطعن والتشبير 

وحننة اللأدر أن مكل سدق وام اندز إذا:ارقظ المتلون يسدق 
احتاج آءن إلى ما برتبط به » و إذا ارتبط بآمن احتاج صدق إلى ما برتبط به 
من ضمير » والعلامة الوجعات للدلالة على الفاعلية لاتدل 0 فاعلية واأحدة 
لا على فاعليتين لتعلين » لذلك منع هبور الاحأة مثل هذا والغراء برى أنه 
عمو نه المقام عكن أ ينهم من مثل هذا »الدلالة على فاعايتين 00 لصدق 
والثانية لآ من » و إذا فهم الغرض فلا مافع من مثله 

قال فى ص 8" من كتاب إحياء النحو . 

(4) _كثر اعثلاف بينهم فى كل عامل يتصدون لبيانه » فلا تقرأ بابا من أبواب 

النحو إلا وجدته قد بدى”" خصومة ة منكرة فى عامل هذا الباب ما هو# 

8 المفعول ما عامل النصب فيه‎ (١ 

الفمل أو شه » وهو رأىجمهو ر البصريين . 

أو القاعل وحده وهو رأى هشام الكو . 

أو الثمل والقاعل وهو رأى القراء . 

أوسقى الشولة ومو تعن خلف: 


د 1985 مدا 


ب وعاءل 


ل المفمول معه مأ هو؟ 
ما تقدمه من فعل ووه 4 ٠‏ وهورأى الخرور. 
أو ناصيه الوا و © ذهو زا الحرجاتى 


00 


أو قمل ضْمر بعد الواو» وهو رأى الزجاج 
أو اتللاف م وهو رأى الكوفيين 

جح «واختلةوا فى عامل النصب لكفعول المطلق على ثلائة عشر قولا : حت صا 
أ كثر لذلا بين النحويين وأشد جدا لهم هو فى العامل ما هوء واو انهم وضعوا 
نظر ينهم على أصل صحيح لقل خلافهم وتقاربت آراؤم . اه 

هذا اتطلاف الذى يجده هو لتعيين الثى؟ الذى تقوم به المعنى المقنفى, 
للاعراب »؛ وسنذكر ذلا فى المفعول به لتقيس عليه غيره . 
من قال أن العامل فى المفمول به الفمل أو شممه برى أنه هو الذى تقوم به المعنى 
المقتفى لله عراب » ومن رأى أنه الفاعل فكذلك . 
والذى رأى أنه الفعل والقاعل رأى أنه ولا الفمل والقاعل ٠‏ وأرتباطيها 
بالمفمول به على جبة وقوع القْدل عليه,علاقام به ممنى المقمولية المتتضى لنصبه . 
قال فى ض 4٠‏ من احياء النحو . 

ه إن النحأة بعد ذلاك كلهم ؛ بهو عذههم ا تف نظر رم بكل حاجام مف 
الأعراس» لأنهم بعد ما شرطوا أن يكون العامل متكاما به »أو مقددافى الكلام 
اضطروا الى الاعتراف بالعامل العنوى » فالبصريون يجعلون الرافم لفمتدأ هو 
الارتداء ؛ وهو عامل معذوى» والكوقيون يبتو زعاملا نويا حر دونه اتكلافه 
يحعاونه عا مل اانصب فالظار فإذاكان خبراء تحوزيد عندك عو الفعل المضارع 


سدم جا مسد 


ندفاء السية أووا والنة والالخي هد القعسة عابلا موي اماق إن لعي 

فتألوأ ل الاسم لصب عن غأ أع الكلاء 1 د و عاملا لعظيا ولا معدو بأ.قم 8 

الأ وحه له أغار به الهداة 0-2 4 : تمص على الاقل 6ق معاقشه 
ضص ف با 

لكلامهم عثل أصوطم -- قواعدم التى النز.وا 


زعم المؤاف أن التحاة اذا أ يكون العاملى لفظا فان وجد فذاك و إلا 
فيقدر » تم اعسترض عامهم بالعواءل المعنوية ولاأدرى كيف يعترض علمهم 
بذلا » والمذهب الرسعى دو الاعتراف بالعوامل المعنوية » الا ترام فىالاعراب 
شراونق مثل مد كام 3 رد مدا مرفوع بالاتداء 0 والاشداء عامل معاواى 4 
عل أن حذاق النحاة كان جنى بر وان أن النائقالنتوق أخان ووالمرايل الامكلة 
مر جعهأ إلى عواء ملل معطو د إما قسموها إلى عوأه وأمل لفجلية ودوأ على معز : ونه 3 
ايروك أن عض العمل 5 سينا عن ٠‏ لذغل لصحيه كر ررت ريد 6 لعصه أوأنى 


عاريا هن مصاحية ١‏ لل شعاق بد ا عدا بالابتداء ورفم القمل أوفوعه 


وقد تقلنا من كلام أبن جنى فما سبق ما يدل على ذلك 
وضيسح وتسهيل 
هذا الفصل الذى تقدم فيه دقة وغموض » أو قل فيه دثة ثولد عنها شىء 
كثير هن الخموض » وحن معاثر الأأزهربين تحب الدقة » ونكاف مهاء ونسرف 
ها إسرافا ؛ وهذا الأسراف فى الدقة أضر بنا م تتمناء ققد بغضنا إلى قوم م 
يغيمونا ٠,»‏ وأتعبنام فى الوصول إلينا » وألتينا المهم شغلا طو يلا » فهم إذا تحدثوا 
إلينا وجذوا مناما يكد الخاطر » وما عرق منه الجرين» وهؤلاء كانوا ينتظرون. 


ل 15 077 


معنا كةرمتعة 0 فإذالم يجدوهاو وجدوا ذلك الضيق والتعب ماو قراءتنأ 4 وأبغضوا 
التحدث إلينا 
وهو قد حببنا إلى قوم آخر ين راضوا أنفسهم على الدقة والبحث » وم 
بكر دون التفكير السطحجى » ولا يمحسون مدن الأتتاج إلا ما كان تفيل الوزن 2 
غالى القدمة . 
ركد كفك أرقت أن أ كر ندواكها عونا فبو عاد لخدن وار سارو 
فى سبيل ذلك عن ثُى' دن ٠‏ الدقة )» وامكن هذا البح تنص ك2 برأ من الدقة 
ولا ينهم إلا مع هذا العمق 3 فأردت 0 1 ن أوفى البحث <2ه من ألدقة والعمق # 
1 وأدى ذلك إلى 8 من الغموض » وقصدى من ذلك أن أعود من ب أن 
لعتاد أإرقة و والعمق . 3 ارق الاي الا تار بم الروايات ومتأ لعه ة القصحص 4 
35 إعا كتاز قم الغاعض 6 وإدراك ار 4 وحل المستفاق 0 وذلك لا يكون 
إلا عو بد المر ء على ثى” من الصعاب »لعرن عقله على حل ما عاثلها 
وكا أن المرء الرياضى لا يكون قويا على مل الأثقال إلا بالتعود على حمل 
أجال تقيلة متدرحا قف ذلك 4 كذتك ليا كون عقله قادرا على حل الصعاب إلا 
إذا عود عمله على حل مسائل عو لصة متدرحا ف ذلاك 
فن أحجبه منا ذلك التدبير الذى أردناء له » وتلك الطر يقة التى أخذناها 
لأنفسنا وان مم علينا مثل أنفسناء فليقرأ هذا البحث وليطل إنعام النظر فيه » 
-والتقهم له . : 
ومن ثقلت عليه هذه الطريقة فسنكتب له فصلا نذكر فيه الواضح البين 
وتبعد ا والشيجم فى فنقول 


الاو د 


إن المأؤلف بريدنا أ نغهم أن التحاة اعتقدوا أن هذه ألم وأمل م ن الأفمال 
ولأ سماء وأخخر وى » عوأ ل طبيعية » للرفعوالنصب وار »فبى التىرفعت ونصبت 
وجرت »ول رتضوا أن : كون المتكلمون مم الذينرفعوا ونصيوا وجروا »فركونوا 
م العاملين دون الءوامل » لأن لمتتكلم ليسحرا فى إحداث الرفع والنصب والجر 
وله على ذلك ححة ؛ وص ع و عوامل 6و يطسيون إلا العمل 34 
ويذكرون فى أوائل الأنواب والفصول عامسل المترجم له » فيس ألون عن عامل 
اكول محمة أهو العمل ماه تٌّّ ماد أم الواو 9 اخ 
بر يدنا المؤاف على ذلك ٠‏ ولا سالى عا بلحق التيحاق من , فضيحة وعار 
ينون إلى 


امكل عن عر اط ومو الها اناهن اد فمت » وهى التى تصبت : 
وان و اللسي و ىق 3 ىق 2 الى وغفى 


الاحاة إذن قوم بله ثتمرورون »قد أصامهم عه 5 ممم حنة » 


التى جرت 

يمون القافسة » ويركرق تاف متا إذ لو التكادرن سم 
اين أحدةواالكلام » وأحدئوا حر وفه وحركاته» سواء أكانت فى أواخر الكلمات 
أم فى أواسطها أم فى أوائلها 

يشكرون هذا الظاعر الواضح البدمهى » وينسبون العمل إلى ماتقضى يدمبة 
المتل أنه ليس له 

وماذا يضيرنا حن إذا نسبنا إلى النحاة ذلك » ونسينا إلىأ تفسنا أننا هدينامم 

35 ن أضلالء وَأ رجناتم من <يرة » لقد درس الاحاة النحو والوهم إلى *ن إعدجم » 
ولعاقيست على درسه الأجال والقرون » وقد وضعه النحاة باطلاء وتدارس الناس 


هذا الباطل مدة آلف سنة » ول يقنبه أحد إلى مافيه من ضعف » ظلت الأأجيال 


امم 


والقر ون تتدارسه وحم ليا رفون بين جيده ورديئه ؛ وحته و باطله » كل ذلك 
ايب له بلي عند كلية الاآداب »ما داءت كلية الآآداب هى التى لها الفضل 
صاب الناى من هذا الضلال » و إنقاذمم من هذه الحيرة 

إن المعاهه الت قلات تدرسالنحو ولاتقطن لباطله طوال ألف سنة كالا زهر 


أ قرابة سين سنة كدار العلوم لا نستحق المقاء عر أن المعيد الذى فطن لباطلر 


529 





وهر وليد لأجدر بالبقاء 

كل هذا وأمثاله لا يضير أاؤاف » ولا كلية الآ داب » بل رعا كان غرضا 
من أغراضه ؛ والسكتاب ينطق لان حاله بكل ما تقدم 

ولكن ليسمح لنا المؤلف ألانوافته على ماقال لأ نه لابرضينا » وهو لاترضينا 
لأأه هالت الات نودو الك :الله دلاان لصوم القبدرون الى الاق 

فها هو ذا ابن جو و بينناو بينه قرابة ألف سنة » يقول أن الأ لناظ لاتعمل 
و إنها المتكلم هو العامل 

والرضى يةول : إن محدث الممانى ومحدث العلامات هو المتكلم » بآلة هى 
مأ سميه النحاة عوامل » ولذلك نسب العمل إلمها 

ف متيل انلق أن المي فى اتخلاف الذىبيننا و بينالمؤاف فى هذه المسألة 

ستطيع أحد فيه المكائرة 5 دليله »ازم ومفحم ؛ وهو ءن البداهة بحيث 

لا 0 أحد إنكاره » وذو من الدوة بحيث لايقدر اتقصم على الأفلات منه 
واعفروج من مقتضاه » وهو من البساطة بحيث لا يحتاج إلا إلى مين اسن 
إحدأهما تلخص الدعوى »؛ والثانية تلخص الرد 


الدعوى : النحاة أبوأ نون المتكلم عو نيف الأعرات:ء وقالوا إن 


لاله عا 


عدثه هو او أمل 
ارد : النحاة اا ان , 


1 


إن دنه هو امت 5م ع اا | العوأ عل لات أو علامات » والنصوص التى 


لمك علها فى 5 معاموعة يتدارسها التدابق < وقد نقتا لصوصها ا ينا 


5 ام 5 اع 0-5 مالصحف الى 1 نأ مها هذدالتصوص 4 ليرجيع إلماءن ن بربداليقين 


لكام 


3 


س وراء هده إللدة غابة 8 الوضوح والملاء 3 ولس لعدهأ زيادة أستز بد 


إتجان المؤلف دتقد نظرابة العامل 

لقد حاو لف بنقد نظرية العاء لأا إتجاب » واغتيط مها كل الاغتباط » 
وقد وقف فى آخر كتابه موقف الظافر المنتصر يدول 

ومهما يكن استقيال النأس إياها » ومهما تجبهوا لماع أ او يشروا ما » فان 
إستطيع النحأة من بعد أ بركتوأ إلى نظر يهم العتيدة السابفقة ؛ « تظربة 
العامل » وقد بفيت علمها هن قبل امول النحو» واستقرت قواعده» وشنإت 
المداة اليد قاد اه ون 9000 عن ااسكتب النحوية » خلافا وفلسفة 
وجدلا » بل 8 لما فلسئة خاصة ؛ أقردت بالتأليف » ولستطييم أن تت رأهانى 
اكاب امول النحو وجدل الأعراب » للأمام ألى بكر بن الآ نبارى . 

لن جد هذه النظر بة ءن بعدساطانها القدم فى النحو؛ ولا سحرها لعقول 
التحاد » ودن استمسك مبأفسوف ' لس مافنها من مهافت وهلرلة » وستخد لهلفسه 
خين بحث عن العامل ىمل التحذير وال غراء “أو الاختصاض والتداء»” 
ثم برى أنه سبحث عن غير ثى' 


عض اليد من هده النظر به وسلطاء نهأ هو عندى خير كثير عوغاية تقصاام 


م سد 


ومطلب بمى إليه » ورشاد يسير بالتحو فى طر يقه الصحيحة » بعد ما أتحرفه 
با انام واف رمن لحان يي نكا ادي لوق الوا عل زد فل 
الأداء » ومزبة فى التصوير. 
إأز ل أضمر انظرية العامل بقبة م نالبحث » مجمع أطرافها » وتنظم أجزاءها 
وحيط بنواحهها » ولكنه كا تجمع آآثار العاهل الظالم » لتعد فى ذاو ينها مون 
متحف تار يخى أم 
وفى أللمق أن نظرية العامل لو كانت عند الئحاة ما ظنها المؤاف لكانت 
هذرا يجب حماية الع منه؛ وحهقا يجب أن تطبر العقل من التفكير عله » فليس 
من جد القول أن تقول إن هذه الألفاظ لما قدرة على الرفع والنصب وار » 
لأنها ألفاظ ليست فلها هذه القدرة » وليست لما هذه الطبيسة » وليس من جد 
اقول هاا قرل إن النتكام ليس هو موجد المركات فى أواخر الكلم» من 
رفم ونصب وجروجزم » ويكن نشاهد أنه هو الموجد لحروف الكلمة وهيئتها 
وحركانها » وليس من العقل أن ترى 3 هذهالحركات الأعرابية اجتلمها العامل 
لالفرض ولاأثرلحافى الممنى؛ ولافى تصوير المنهوم»وأن تمتقد ان يحثنا ع نالعوامل 
وتقدرها ليس لتصحييم المعنى » و إا هو لتصحيح نظرية العامل » والحرص 
على ما قرر من أنه لا عامل إلا هذه السكلمات عفأن وجدت فذاك و إلا قدرناها 
كل ذلك هوس وتخليط ء وهنيان شر من هذيان اللحموم 
وإذاكانت نظرية العامل عند النحاة : هى ماذكر فن الواجب انم أن تتخلص 
منهاهوأن من يخاصنا منها يكون أمن الناسعلى هذا العالم الع بى » وعلىد ارم ى لختهم 
أماإذا كانت نظربة العامل عند النحاة ليست كذلكهوهى تتلخص فمايأئى 
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إن حركات الأعراب دوال عى معان تركيبية » وأن هذه المماتى لاتدخلها 
إلاف التركيب» وتعلق بعض السكلءات ببعض » فالكامة التى بارتباطماوجدت 
هذه المعاتلى سمى عوامل فى المركات علا نبا ارجدت ألمءى الذى استحقت به 
إلكلمة الضمةأو ال كسرة ة أو التحة أذ أن متها عوأ ملل نا علامات رفع 
التكام إذا وجد بعضباءو يصب إِذا وجد بعضها »وير إذا وجد بعضبا عذأله 
كن إلا إذا وجد ت كلتان ارتيطت إحداهما بالأخرى على جبة 
الأسناد » وما بق م نكلات إذا وجد يكون من متعلقات هاتين الكامتين » 
وأنه إذا لم وجد ذلك قدر 0 المعنى 
وأنه ليس من قائل من النحاة أن العوامل مؤئرة دون المتكلم » وأننا تقدر انتم 
نظرية العاملدون التغات إلى المعنى »تقول: أما إذا كانت نظر ية العامل كذاك 
ون أخووالبقااه وتو نافيك للف المزفيينة تعبوما رق عب الفرايزة او لتنا 
حق » إذفى قانون من قوانين اللغة العر لال تدولا ركبا ش 

ستجد هذه النظر ية دانما سحرها » وسيطرتها ‏ عل العقول».وستكون أبدا 
آوية ة لانهافت فنها »ولا هلبلة » وسياجا المرء دابما إذالم يجد أحد جر الكلام 
الذى ينم به الأأسنادإلى تقديره » مناسبا للممنى الحاصل وسيفمل ذلك فى التحذير 
والأغراء » وغير التحذير والأغراء » ومن يفعل ذلك لاتخذ له ننسه »لأ نه ببحث 
عن شى“ يحتاج إليه المعنى ولايتم بدونه ‏ أما من برى أنه لاتقدير فى التحذير 
والأغر اء» فستخذ له نفسمحين يلم أن جزل الأسناد ل يم » وأنه لابدمن تقدر 
ليكل حزءا الأسناد » وستخذ له نفسه حين. 5 أن هذا التقدير لاقتضاء العنى 
إياه ء لالاً ياد العامل الذى حم النحاةأنه لاعمل إلا له » ذإذا رأينا أثره ول تجده 


ظٍْ أن إلى در ره 4 اد لوكان إلية و كذلاك! 2 رالاحاتأى عاما 8 لفى مل إناك والأمرر 


ع 


00 1 داعب أه و عالق 4 إذهذه كاها لصحم أن 5 تخصت إل سلىل 6 كلو كا ن الغرض 
*ن التعدير الاتيان بالعامل الذى كان 2 النصب يكن المعنى و والذى اقنغى 
عدا التقدير »اسكان تقدير انك ماذ كنا 1 للمقصود 4 فأما ل شام ام يأنون 1 ن تقدر 


9 ار 3 5 
ىك" 3 2 ولا يلور 


0-0-1 


إلا تددر احذر 4 ومأ ىُّ تناه 4 ولا م إلا ذاك 5 
1 0 ' 5 
عافن ان التقدير لان المعنى اقتضاه . 


ستقدر دائا » وسيقدر الناس داعا كل الكلاب على المقر أر رسل 2 


. ا 1 احدة : 
ومامائلها لان العنى اقتضاه ؛ وحادة الله 


اول الماحات بالاستجابة الما 3 


. 3 
برق اماف ان 1ك 0 وس #ن تقدم 0 النعداة خلانا ف حركات اللا عراب 
مم برد 8 ل هك الى كا اجتلما العأم| ل»؛ وليست تدل على ىو من المعالى) 


02 


أ 5-3 راب َس لغلى خااص 71 ناليم ا [ الماما وأثره : ويس ىق علامائه إشارة 


ان 0 ما فى تصوير المغووم 

أداعو قيرف دكات الأعرا ب« الاعيق سان وان فد ايعكفن 
أصلا دظلم © وهو اه داعو لالم بية الدلالة بالمركات على العاف » فانة را 
ا الضمة عم الأسناد » وأن الكسرة عإ الأضافة » وأما التتحة فهى الخركة 
المفيفةعند العرب» يلجؤن إلمهاإذا لم تكن بهم حاجة إلى أن يبينوا أنالكلمة 
“سند إلها أو مضافة 


و 6 ن تقل لاك من الكتاب مأ سين هذا الرأى 


كال صاحب إحياء الاحدو 86 ص 55 


عت خا تت 


« أصل الأعراب > 

أكب النحاة على درس الأغراب وقواعده فوق ألف عام لا يعداون به 
شيئا ولا برون هن خصائص العر بية ما ينبغى أن يشغلمهم دونه » وألغوا فيه 
الأسفار الطوال » وأ كثروا من الجدل والمناقشة فى تعليله وفلسفته »حثى تركرا 
تحر ألعر بية أوسم الأحاء أسغارا وتأليعًا وفاسفة وجدلا » فاذا بلقوا من كشف 
عق الأعراب وبيان حقيفته + 

أساس كل بحدهم فيه أن [ الأعراب أثر يجلبه العامل ] فكل حركة من 
حركاته وكل علامة من علاماته إنما يجبى* تبعا لعامل فى اجلة -إن لم يكنمذكورا 
ملفوظا فهو مقدر ملحوظ و لطيلون ف شرح العامل وشرطه ووحجهة مه دي 
تكاد تكون نظرية العامل عندهم فى النح و كله لين النحو هو الأعراب : 
والأعراب أثر العامل 7 فل ببق إذن للنحو إلا أن يتتبع هذه العوامل ليستقرتما 

وقال فى صيفة 3 

على أن أ كبر ما يعنينا فى نقد نظر ينهم أمهم جعاوا الأعراب حك لنظيا 
غالصا يتبع لفظ العامل وأثره ٠‏ روا فى علاماته إشارة إلى معنى ولا أثرا فى 
تصوير مفهوم أو إلتاه ظال على صورته 2-000 

ون صاول أن تف عن شاق عق الناقات الأعرانة وعن عا 
تضوير المدنى فأذا تمت لنا المداية إلى هذا وجدنا عاصما يقينا من اضطرا ب النحاة 
وحسكا يفصل فى خصوماتهم المديدة المتشعبة » ولم يكن لنا أن نسأل عن كل 
خركة ما عاملها ولكن ماذا تشير إليه من معنى 

(م- التحو ) 


114 د 


ومعاتى هذه العلامات الأعرابية ستكون يحثنا فى الفصل التالى . 
وقال فى حيفة 14 
« معااق الأعراب « 

ومتائعقا رأئ "الدشرقن با أن من أصول العربية الالآلة باطركان 
على المعانى فأذا استهدينا مبذا الأأصل » ومن اق أن نستهدى به » وجب أن 
وى ق هته الإشاف الأعرايه إغاك لكان كفيك إننا فض نك 
المركات دوال علها ١‏ 

وما كان للعرب أن بلتزموا هذه المركات و يحرصوا علها ذلك الحرص كله 
وفى لا 3 تصويرا معنى شيئا » وأنت تعلم أن انقوف فك الأعار رأن 
العرب كانوا يتخففون فى القول ماوجدوا السبيل » يحذفون الكلمة إذا فهمت 
والجلة إذا ظبر الدليل علباء والآداة إذا لم نكن الحاجة ملجئة إلها كالتاء . 
ص التأنيث . يلحقونها بالوصف لتدل على تأنيث الموصوف مثل مؤمنة وصابرة » 
ناذا كان الوصف خاصا بالمؤنث تركوها استخناء عنها ما فى : أ » وظئر» وصرضع 

وحركة الأأعراب قد لعاماوتها هذه المعاملة : فلا بلتزموثها إذا أمن الس 

قال اين مالاك 

2 «تعول به لا يلتس * ونصب فعل أجز ولا تقس 

قال ابن الطراوة رالا مالي 

بل هو مقيس ومنه فى القرآن الكرم (فتلق آدم من ربه كلات) فابن كثير 
وهو القارىئ؛ المكى مر القراء السبعة ينصب آدم وبرفع كلات و إذاً وجب 
أن ندرس علامات الأعراب على أنها دوال على معان : وأن نبحث فى ثلا 


عسيدد 6ؤة١‏ عه 
الكلام عما تشير إليه كل علامة منهاء ونم أن هذه الركات تختاف باختلاف 
موضع الكلمةمن أ وصام با عا معهأ م ووالكلنايتة فأحرى أن تكون مشيرة 
إلى معنى فى تأليف الجلة وربط اكلام وهو ما ثرآه 
ولا بأس أن أبادر إليك بتقر بر ما رأيته فى ذلك جملة لنحسن تصوره مما 
م بأكذاق ما وساندةه فأدا لبج الحو انا نان 
أمالضمةقائهاعل ال ستادودا لأنالكلمة المرفوعةترادأن يسندإلم بأو تحد ري علها 
وأما |( 0-06 نها عل اللأضافة 8 وإشارة إلى ارتباط الكلمة با قبلها سواء 
كان هذا الارتياط بأداة اوفقي أدآة © فُْ كتاب مدا وكتاب يد 
ولاتخرج الضمة ولا |! 1 عن الدلالة على ماأشرنا إليه إلا أن يكون 
أما التتحة فليست علامة 0 . ولادالة على ثى" بل هى الشركة اخلفيفة 
الستحبة عند العرب »الى براد أن تنتبى مها الكلمة كنا أمكن ذلكءفهى عثابة 
السكون فى لغة العامة 
فللأعراب الضمة والكسرة فقط وليستا بقية من متطم ولا أثراً لعامل من 
الفظ بل هما من عمل المتكلم » ليدل مهما على معنىفى تأليف الجلتونظمالكلام 
فبذا جوهر الرأى عندنا وخلاصة مافسعى بعد فىتغصيله وتأريده ونستغي الله 
وقال فى صحيفة 159.5 
وعينا جك انتقبال التلن اننا #ومهيا تحضوا خا أء 55-500 
النحاة من بعد أن بر كنوا إلى نظريتهم العتيدة السابقة ( نظرية العامل ) وقد 
بنيت علمها من قبل أصول النحو واستقرت قواعده وشغلت النحاة ألف عام 


حدر يك 1 هن 


أو بزيد» وملأت مثات من الكتب النحوية خلا وفلسغة وجدلا » بل تمثلت 
مافلسئة خاصة أفردت تال لستطييع أن تثرأها فى كتالى أمنول) الج 
كتاب إحياء النحو 

المؤاف وضحطر يقه وهو أن المتقدمين جملوا الأعراب حك لنظياء وأن 
علاماته: لاتدل على معنى ‏ وأنهقد هدى إلى معان لعلامات الأعراب خفيت على 
التحويين وهذا عل جليل وابتكار و إبداع وتم له 

مشايعة المؤاف على هذا الرأى ظِ عظم للنحاة المتقدمين منهم والمتأخرين 
وأن من غمط التحاة حقهم» 0 اريخ النحو »أن تأسب إلى ا مم 0 
بون أن علامات اليه عراب : ب لاتدل على معى 2 ولانؤثر و 6 لصو بر ا مفهوم “وأننا 
إذا شايمنا المؤاف على هذه الفكرة رأى سكان الأ قطار العر بية ومن يأثون بعدنا 
أتتالم نفبم النحوء وأن مصر تدرس النحو وتقر ؤهفى كت ب المتقدمين والمتأخرين 
ولاتفهم أقوالهم الواضحة »فتعز و إلعهم مالم يواوه .تنتحل أقوالهم المكررة ومعانهم 
التى لايخاو منها كتاب وتزعم أنهم أخطؤ وها وأنها اهتدت المها ووقعت علمها 

ونا أاقر الأن إل سان رائ الفحاء ق علؤمات الا 0 
_لامستئنيا ا أحدا_ يروك أن اطركات علامات علىمعان تر كبية»واً وانمم قرروا أن 
الضمة + ناميه ء وأن القتحة عم المفءوا وان الجر علم الأضافة » وأنه لافرق 
بين مأذهب إليه لله اليه ستاذ من أن الجركات أعلابعل معان» وماذهب إليه مه النحاة 
وأنا أوْ كد للأستاذ المؤلف وللناس جميعا» أنه هانق وى ا إل أن 
الأعراب حك لنظ خالص » ليس فى علاماته إشارة إلى معنى »ولا أثر فى تصوير 


11# 


المنهوم » و إلى الحدى» واد ماأقول » من يخالننى أن يقي الدليل 0 
إن علماءالنحو جميعا برون الحركات دوالعلى معان »وقد صرحوابه قصريحا جليا 
لاعترمعه لا بكارم ذلك عام بم وقد أعاقوا فية ويدؤوا وآ كتروا فق ا 
حتى عد من بدمبات النحوءفكيف جاز للأستاذ المؤاف أن ينكر ذلكعايهم وأن 
يقرفهم يخلافه 

أل ليسوا قد ذ كروا فوسبب وضع النحو أن أبا الأسود الدؤلى معم قارئا 
[ أن الله برئ' من المشركين ورسوله ] بالر فقال معاذ الله أن يكون بريئا من 
رسوله اقرأ إن الله برئ* من المشركين و رسوله بالرفم » يي يتغير 

فيه إلاحركة اللام »فأذا حركت بالجر أدى إلى كفر » و إذا حركت بالرفع أدى إلى 
000( فيه » قبل كانوا برون ذلك وم برون أن حركات الأعراب 
لاتدل على معنى ولا أثر لما فوتصو بر المفووم 

اتاتب كدق أن القزلا مووضا لمعا شونا ابن الباق رفع 

خسن يعوو اناه قل عرب #اردلا ا ردهه 8 التي ينحنا 
قال ما هكذا تقولين قولى ما أ حسن السماء بالنصب » هل كانوا يحكون هذا 
ويتداولونه فى كتمهم » وعم برون أن المركات لاتدل على معنى فى لغة العرب 

أليسوا قد عرفوا العامل بأنه مابه ينتقوم المعنى لصتي امراب 

أليس ما حكاه من قول أبن مالك 

ورقع مفئول به لا يلتبس * ونصب فضلة جز ولاتقس 

كان كافيا لأن ينمه إلى أنهم يعتقدون أن علامات الأعراب دوال على ' 
المعانى » فالبيت مدناه أن الرفم علامة الفاعلية » والنص ب علامة المنمولية»فآن كان 


عات 


هناك موضع تميز فيه الفاعل عن المفعول بغير العلامة» فأعط كل واحد منهما علامة 
الآ خر مادام الأمر لايلتيس ء ككس الإجاج الحجر فأنه معلوم هنا السكاسر 
من المكدور 
أليسوا قد ذ كر وا أن الأأصل فى الأسماء الأعراب » وعلاوا ذلك بأمباس 
التى تتعاور عللمها المعانى المقتضية للأعراب كالقاعلية والمشمولية الم 
أليسوا عند تنسير الفران أو الشعر ويعر نونه أولا ثم يتزلون المعنى على حب 
هذا الأعراب ؛و يعرنونه إعرابا آخر فينتظم نظاماآخر ثم ينزلون الم كه 5 
هذا اانظم» وذلك كقو له[ إنما يخشى الله من عباده العداء] بالنصب والمدنى 
أن الذذين يخشون اشم ١‏ علماء » وعلى القراءة التىترفم لظ لجلالة وتنصب الملاء 
يكون المهنى لاخثى ال أحدا إلا العاماء 
إن التو عله مرق عل أ نات الأغز أن :قوال عل بغان أ كيبيةقصودة 
من الكلام » ومن لم يفيم هذا | الأصل م يقدر أن ينم عل ااتحوع ولااراء 
المفسر ين فى تفسيرمم عولا آراءعااء العر بية فى نفسير الشواهد والقصائدمنالشعر 
فإذام 5 هذا دليلا على أنعاماء النحو يمتقدون أن علاما تالا عراب 
دوال على مان » ف :أذ فى بيان أصرح وسنتقل لي من كلاءهم ما هو واضح 
فما نقول .قال اللمضرى فى حاشيته على ابن عقيل فى ص ”٠‏ فى بحث المعرب 
والمبن: « و إِنها أعرب المضارع لشمبه الاسم ف أن كله تناه ارد عل سان 
تر كببية» لولا اللأعراب لالتبست» فالمتواردة على الاسم كالفاعلية والمنعولية 
والأضافةقما أحسن زيداء وعلى الغمل كالنبى عن كلا الفملين أو عن أوطما فنط 
أو عن مصاحيتهما فى نحو لانمن باخخطا و عد عمر اء ولا كان الاسم لايغنى عنه فى 


دولا 


إنادة معانيه غيره » كان الأعراب أصلا فيه بحلاف المضارع يننى عنه وضع اسم 
تال فى النبى عن كامهما ومدح عمر و وعن الأول قط ولك مدح 
محرو وعن المصاحية مادحا عمرا» فكان إعرابه فرعا بطريق امل على الاسم » 
هذا مااختازه فى التسهيل 

وقال ابن يعيش فى شرح المفصل للزتخشرى فى ص ؟7 بن اللزء الاول 

والأعراب الابانة عن المعانى باختلاف أواخر التكلم »لتعاقب الءوامل فى 
أولما ء ألا ترى أنك لو قلت ضرب زيد مر و بالسكون من غير إعراب لم يعلم 
الفاعل من المفعول » ولو اقتصر فى البيان على حفظ المرتبة فيعل الفاعل بتقدمه 
. والقدول بتأخره» لضاق المذهب ولم بوجد من الاتساع بالتقدم والتأخي رما وجد 
وجود الأعراب » ألاترى أنك تقول ضرب زيد عمرا » وأ كرم أخاك أبوك 
فيبم الفاعل برفعه والمتعول بنصيه سواء تقدم أو تأخر. 

فأن قيل فأنت تقول ضرب هذا هذا وأ كم عيسى موسى وتقتمس ى 
البيان على المرتبة» قبل هذا شى* قادت إليه الشرورة هنا لتعذرظبورالا عراب 
ليبا ووظلين الأعرات قينا آؤاق: الحدها أو:وندت قرينة سدتودية أن النفلية : 
از الاتساع بالتقدم 0 ' 

وقال. الاغتشرى ف المفصل عن باب 

« القول فى وجوه إعراب الأسماء » 

مى الرفع والنصب والجر » وكل واحد منها علم على ممنى فالرقع عل الفاعلية 
والقاعل واحد ليس إلا ء وأما الميئدأ وخيره وخبر أن وأخواتما » ولا التى لننى 
الجنس وأسمرما ولا المثههتين بليس»ش لحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والتقّر يب 


000 لكا 


وكذيك النصب عل المفمولية والمفعول خمسة أضرب . المفءول المطلق والمثمول 
به والمثعول فيه والمثعول معهوالمفءول له _والحالوالقييز والمستثىالنصوب والخبر 
فى باب كان والاسم فى باب أن والمنصوب بلا التى لننى الجنس وخسبر ما وله 
المشمبتين بليس ملحقات بالمفمول» والجر لم الأضافة » أما التواابع فهى فى 
رفعها ونصها وجرها داخلة تحت أحكام المتبوعات » ينصب عمل العسامل على 
القسلين أنصبابة واحدة 

وقال ابن يعيش فى شرحه ص ”7“ 

وجوه اللأعراب . بريد مها أنواع إعراب الأسماء التى هى الرفع والنصب 
والجر » لأ نه لماكانت معانى المسمى مختلفة ثارة تكون اعلة . ونارة تكون مفعولة 
ونارة مكرن تان إلنبا كان الأعراب اللضاف لبه خدانا لكرن الاليل عل 
0 الراك يت بن 

وقوله| وكل وأحد منها عل على معنى ] بر يد الرفع والنصب ارال وس 
منها عل على معنى من معاقى الاسم التى فى الفاعلية والمفمولية والأضافة » واولا 
إرادة جعل كل واحد منها علما على معنى من هذه المعاتى » لم تكن حاجة إلى كثرما 
وتعددها » ثم قال فالرفع عل الفاعلية فقدم الكلام على الفاعل من بين المرفوعات. 
لاسما المبتدأ لمشار كته فى الأخبار عنه » وذلك لأن الفاعل يظهر يرفعه فائدة 
فخول اللأعزاب لكام موسيف كان كلت وله الأعزاب إقا ادل 
للغرق. ببن المعاتى الى لولاها لوقع لبس عفالرقم انما هو للغرق بين الفاعل والمنعول 
به الذى يجوز أن يكون كل واحد منهما فاعلا أو مفعولا اه 

كلام الاأستاذ إبراهم مصطلق صرح ف أن اتحا اا الأعراب بس 
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لنظيا خالصاء ول بروا فى علاماته إشارة إلى ممنىولا أثرانى تصو ير المنهوم » أنه. 
صرخ فى ذلك لالبس فيه» وكلام النحاة صر م لالبس فيه أيضا فى أن الأعراب 
5 5 وأنهم ترون أن الحركات :دوال على معان و ينتوا كل معى وك حركة 
ندل عليه » والنحو كله مينى على ذلك لامكن أن تغهم قواعده ولا أن تغهم الاغة 
المر بية إلا على ذلك » وهو هن الوضوح بحيث لاحن على مبتدئ' فى لعل النحو 
اله ارمق وال سمين ده 

ليت شعرى ماذا نفهم فى هذا اللوقف الحير »هوف الأستاذ من نصوص 
المتتدمين فى هنه المسألة؟ أننهم أنه فاته وجه الصواب فهاء وهو من وف حياته 
على دراسة النحو» ووقف سبع سنين من عمره كا يقول » أو وقف مدة تمذته 
وتدريسه يما بقول الدكتور طه حسين فى بحث هذه المسائل :والتنقيب عنها 
والاشتغال مأ حت لقد فقه دتائق النحو ودخائله » قبا جعله لضطرب فى هذا ٠‏ 
العم ادو ريص الملقوق »6 شنار الرحل اق بت الل ند كقائة وعرتك زؤاياد 
وخفاياه فهو لايخطو إلا عن ع : ولاتقدم إلا عن بصيرة» وهو لايتحدث هذه 
اناي الى كتستسيق لمعن تر دل 4 أو ا كاري ال لالبكه: امت 
فقي لكطزل إلا رن عوبولا ركم إلا عن ميزه ليله مادا اوه لل عط ذا ا 
لذ لايحاول أن يتنمك إلا بعد أن يفرغ من إقداع نفسه وليس إقناعه نفسه. 
بالثى' اليسير 

وهبه قد خنى عليه الرأى فى هذه المسألة» أخنى على الدكتور طه حسي نأ يضا 
وهو قد شاركه أ كثر حياته فى بحث هذه المسائل » كا يؤخذ من التصدبر الذى 
صدر به الكتاب وقد قرأه له صاحبه مرة وقرأه له مؤلفهمرة» وأعجب عافيه وكتب. 


القدسة ليسجل مها ماملاً قلبه من حب لأبراهم » وما ملا عقله من إيجالٍ 
بكتاب إبراهم » 

أ أتبنا دق نظرى من أن يبلا هذه المسألة ا 5 أن قضل 
عنهما أمثال هذه الأمور الواضحة 

أم أفهم أن الؤاف ل يخف عليهوجه الصواب فى هذه المألة عند النحويين 

ولسكنه تغسهعلهم وأغرم بالتجديد » لرمهم عامهم وتجاهل هذه النصوص التى 

تشكرر فى كل كتاب راح دول لاناس ألهذه العلامات الأعرا بيةمعان تشير 
إامها فى القول 7 أتصو رشيئا مما فى نفس اتتكلم » وتؤدى به إلى ذهن السامع 
وماهن هنه امنا 9 - والعرزبة انة التصى والاحاز تلم علقنات الاعران 
على غير فائدة فى المعنى ولا أثر فى تصويره 9 لقد أطلت تتبع الكلام أبحث 
عن معان ذه العلامات الأعرابية ولقد مال ال خا اأغت ونع 
إلى ثىءأراه قر يبا واضحا وأبادر إليك الا أن بتلخيصه ء الرفم عل | عاد وار 
عل إل ضافة ةالم. » : 

هو مغرم بالملق وال بداع » والخاق والا بداع سبيلهها عسيرة شائكة؛ 
تحتاج الى الصبر الطو يل والبحث المنظم عرحتاج بعد ذلك الى الطبع المواى 
والفكر المنظم المنطق 

أما سلب الموتى أ كفائهم » وليسها والتزين ما امام النساس » والتز يد بها 
ليس له فهذا شى* لا يحتاج إلا الى جرأة والا الى ستر نصوصهم » وألدعوى 
أو وقد الك عاق 0 الناس وتنسب الى مدعمها » نعم لايحتاج الا الى 
فلكم الس اك الناس عن من قات الأأمزر كاقن لبن أكثر الناس 


ل 0 
أمزعن أن كوا إل دى + آليينا كثرالثائن البله وعر تن التصدرقة 
اننرحاولت نفسى علىنبم ذلاك ولكن منمنى أن الأستاذ ابراهم حجة ثبت؛وهو 
اقول اكور كله ين فى التدمة وله آمانةق الرأى والقل ضما لاتكاد 
ذو قالكتان يق مها قو ماخلية كأقوئبائكون الأأمائة واجلاماءو إذا أنت 
ترق ارقت عاسى سه أعد لبان كل عازه رائ, وكا تيرق قله ككلية 
5 الناسلاتز يد واشد الناس! نصراظ عن هذا النهاون مع النفس »الذى ينيسح 
لكثير من الناس مالا يباحلاعالم الخليق هذا الوصف .. مانى الكتاب من صدق 
اللبيجة صو ره ماق صاحءه عن صدى اخلق وما ىَْ الكتاب من ألدقة والا فانة صورة 
ماق صاحيه من الدقةوألوناء وما ف الكتاب دن القصد والاعتدال م6 صورة م فَْ 
نفس صاحيه من ااتواضم الذى 5 34 الرجل و 7 قأوب الذين العر شو ل4 حماأ 

على أن هذا البحث الشخمى لا يعنينا » سواء علينا أكان هذا »أم ذاك 
إمأ الذى يعنينا حا أن ينصف شيو العربية وقد كاد يظاءهم بعض من تر يوأ 
قُْ دوم 5 وتثقهوأ على يدهم » وشر وأ دن كُؤْوسوم المترعة 34 وكعوا من 
ٍ انهارم الزاخرة » وان يغير نارم عل العر بية وقد كادت تطمسه الاهواء »وتغطى 
عليه اللا غراض « فأن كنت 56 يلغت لعض ذلك 1 كُدود وا ع6 وحسى 
أن أؤدى فى هذا الكتاب دينا فى عنق لقوم لم تن عةوهم عن الابتكار والتفكير 
18 نفك أقلامهم عن التدوبن والتسطير 04 و سخلوا نوما عن القصد والاعتدال 
وال نصاف » ثم راحوا وخلةوا هته الثروة المادية فى اللغة والدين 

مال ذى الا رض كانوا فى اللياة وحم 


عات 


تبتر انايلاً لعن اللتدين علدا اولك 

لقد حازت 1 راء ألم ولف عا لى بعض الشادن فى 0 شوله. 
عن النحاة فى نظر بة العامل من أنه هو الفاعل للحركة دون المتكام » وما يقوله 
عنهم فى معانى المركات الأعرا بية من أنها أثر لنظى يجلبهالعامل لادلالة للها على 
1 لمافى تصوير المنهوم» وصدقوأ ما انتحله من! كتشافه معافىالركات. 
صدقوا تلك الآراء وهى جناية على النحو وعلى النحاة » وعلى نار يؤعل العر بية . 

فقّد كتب السيد عبد المادى بكلية الآداب فصلافى محلة الرسالة فى 
المدد 5٠١‏ قال فيه 

لف الى 1 ةيمد أ تدر عات لاز الالشيرمى انبا نتيا 
لتخير الثرا كب » وهذه أهم ظاهرة تلفت النظر فى اللغة العر بة » وقد كان العرب. 
شديدى العناية بالاعراب » وكان حسهم به دقيقا يظا » وقد قالوا : اللحن مجنة. 
على الثر يف : وقال عيد الملك بن مر وان : شيينى ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. 
هداغان عراك اللأعرزات ون اتباق اللثة العراضة: 

ما اا لكا الأخرق التى ) ليست حركات إع عراب ) وهر ى الى تكون 0 

الكلفات أو فى أوساطيها » قلي ت أقا ل شأنا فى العر ديه من حركات الأ عراب فا 
أداة للتفر يق بين المعانى الختافة » فهبى تفرق بين اسم الفاعل والمثءول فىمثل 0 5 
ومكرم » و بسن فمل المعلوم وفعل الجهول فى مث ل كتب وكتب و بين الفعل والمصدر 
فى معز عل وعاء و من الوصف والمصدرفي مل قر روه م وحسن» وس 
فى مدل لم وعلم ؛ عد رفى مثل قرح وقر جوحسن وحسن» و 0 
المفرد د وام فى مثل أسد وأسد ء وبين ااممل والفعل فى مثل قد م وقدم » و بين معان. 
آَّ رى كثيرة» اقيم ا التاظر فى معردات اللغة العربية بسبولة و يكثرة عظيمتانء 


لس احع»؟ سد 


هذا ترى عناية الاغة العر بية بالحركات على اختلاق أنواءها وحرصها على 

الدقة 3 حرصا شديدأ 
وقد حاول علماء النحو أن يعرفوا منشأ حركات الأعراب » وفكروا فى ذلاك 
طو بلا وأ نعموا النظر ودوا الاحصاء » فهداهم كل ذلك إلى أنحركات الاعراب 
وك لاقي لتر سرون ةم وإن ل يكن مذكورا فلابد من تقديره 
حى يس النقل وجوه حركه الأغرايه لاتهاعرطن عاد لأبد اه من عدت 
ومحال أن بوجد الحادث من غير محدث » وقد أطالوا السكلام فى العامل لأ نه 
فى نظرجم سيب حركات الأعراب » لجملوا اللأصل فى الم.ل للأقمال ؛والااساء 
تسيل حملا علهاء و بعض الحروف يعمل حملا على الفمل » وجملوا بعض 
الدوامل قويا و بعضها ضعيفا » وعلى الة قفد وذوا العامل حمّه من البحث 
والاحصاء » وألقوا كتبا تجمع قواعه النحو حت عنوان الموامل . وقد عشنا 
على هذه النظر بة طوال هذه السنين حتى أحالها الزمن الى عقيدة ثابتة يؤمن مها 
الصغير والكبير » فأعطينا السكلمات الختلفة قوة ترفم وتنصب وعيزم » و نمط 
ل نفسنا هذه القوة » وبحن الذين ننشى؟ السكلمات ونغيرها ونبدلها ومن الذبن 

رفع وننصب وتجزم . 

وقسجاء المستشرقونوحاولوا أن يجدوا أصلا لركات الاعراب» فافترضوا أنها 
بقايا أزوائد كانت تلحق بالاسماء » وقد انقرضت الزوائد و بقيت المركات دالة. 
عليها ؛ وهذا مجرد فرض لم تقم على صمته أدلة كافيةباعتراف المستشرقين| نفسهم 
ثم جاء الاأستاذ الجليل مؤلف ( احياء النحو) ونظر فما قرره النحاة فى 
نذقا كات الأعران وها انمهى إليه المستشرقون » أطال النظر فها سبقه من 


حك 


الآ راء والنغلر يات »وأطال الاتصال بالعر بية وأساليمها الصحيحة» فل برقهماقر رم 
أوائك ولا مؤلاء قى منشأ حركات الاعراب » واهتدى بثاقب فكره إلى أن 
حركات الاعراب إتما ى إشارة إلى معنى خاص يقصده العر فى حين لتر مالفتحة 
أو الكسرة أوالضمة» ولم يستقم عنده أن يكون الأعراب حسكا لفظيا يتبع 
انط اتدائله حون أن كر ها إعاوة إل هد خافن أء و أثرنى تصوبرالفهومء 
فا كان للعرب أن بلتزءوا هذه الحركات و يحرصوا علمها الحرص الشديد ومى 
لا تعمل فى تصوير المعنى ا د نعم أن العر بية لغة الاياز فالعر ب يحدفون 
الكلمة إذا فهمت»ء والجلة كذلك »وم اوالا حا الممرغية الا 
كملامة التأنيث فى الضفات الخاصة بالمؤنث » فى أ وظثر ومرضم » فهل يمقل 
فى لغة هذا شأنها من الايجار أن تلتزم حركات إعراب مختلفة دون أن تكون 
هذه الحركات دالة على معان مختلفة » ترى فى اللغة العر بية ظاهرة التعدد ففصيغ 
الكلمات والأدوات التى تؤدى وظيفة واحدة » ولكن لكل واحدةمعنى خاص 
نشير إليه كصيغ او ع الختلفة » كل صيغة للها دلالنها الخاصة » والصينغ الخحتلنة 
للصفة المشمهة » لكل صيخةدلالتمآ انخاصة» وأدوات الننى لك ل أداة معنى خاص 


ألم أت الشرط الختلفة كذيكء لا لعدل ع عن واحدة إلى الاخرى 


فى ) وأدو 
ألاتبعا للفعنى » وهكذا فى كل الظواهر التى نشاهدها من اللغة العر بية » وما 
علامات الأعراب الاظاهرة من هذه الظواهر الكثيرة عقسير على منباجباوتاخذ 
حكبهاء وتكون دالة على معان ختافة » وتتغير تبعا لتغير هذه المعانى » فالذى نعدل 
بالعر بى عن ابحرقة وو ندركات الأعزانف: ان الا حرق تانح اماو لين عامل 
من العوامل . ذلك ما اناه الاستاذ الحليل مؤلف ( أحياء النحو ) فى حركات 


3500 


الاعراب » 1 شبك مم ى كل نتضفك أ انه فتح جديد فى فهم | لعر بية . اه 
لاء لا أمها السادة لاتلصقوا بالنحاةهذا الجبل تبعا للمؤلفمولاترموم مهنا 
القصور ما كان النحاة برون المركات الا عرابية مجردة عن المعاتى» وما 56 
فنها أنها أثر لفظى يجلبهالعامل لا غير » بل كانوا برون أنها دوال على معان » وما 
- ا اؤلف تبعاله من 1كقشافه معانى للحركات هو قد مسطور»وهو بعينه 
يلكب اماف » 
لقد كان بع ضأصدتانى من الأزهر يبن مونون من شأن الكتاب وبرونأن 
مأعانيه من نقده قليل الجدوى والفائدة , وأن هذا الكتاب أقل من أن أعنى بالرد 
عليه تمد آرائة © ولي نا قله ما يدل غل أن ها النكتان سرف عط 
التنامين » وأنهم اعتقدوا ما فيه من دعاوى وآراء كفيل بأن ينصر ما رأيته من 
وجرب نقد هذا الكتاب » وهل يسم العالم إذا رأى الأأمور حولت عن مواضغها , 
والآراء قد زاغت » والأفهام قد ضلت إلا أن برد الأأمو رفى نصاماء و بهدى. 
الناس من حيرة» وينقذهم من باطل )و بأخذ يحجزامم ثلا ننهافتوافى الضلال 
اللخلاف فى معاتى المركات - 
الآن علنا أنه لا خلاف بين النحوبين وبين المؤلف فى أن الركات لا 
دلالة على المعانى » وا أثرفى تصو برا مئهوم » وأنه لا واحد منهم يفول بخلاف. 
ذلك إنما اثلاف بينهما فى موضع وهو 
أن المؤاف برى التتحة ليست علامة لشىئ* » بلهى اللركة المستخفة التى. 
يلجؤون إللها عند مالا بريدون الدلالة على مءتى الاسناد ء ولا على معي 
الأضافة » أما النحاة فيرون أنها عل المثمولية وما ألق مها 


المع د 


ونحن سنناقش المؤلف فما خالف فيه النحاة ‏ ونبين أن ما ذعيوا إليَة 
أرجح عند النظر مماذهب إليه ظ 

وتحب أن جيب هنا عن سؤال ريا وأجبنا به القارى' وهو كيف تقول : 
إنه لا خلاف بين المؤلف والنحاة إلا فها تدل عليه التتحة» مع أن بنهما خلاة 
كر يدانا دل عليه الطيةة #الؤ لف برئى أن طلوية لاد والتهياة زوق 
أنها عر الفاعلية وما ألحق مها ْ 1 

وجيب أن المؤلف حتى فى هذه المسأله » وعى كون الرقم على الأمناة 1 
سلف من النحاة »قد قالوا هذا القول إلا أنهم خالتوا فى الافظ والتعبير والمؤدى 
واحد » وذلك أن الرضى شارح السكافية ذهب إلى أن الرفع عل كن السكلية 
عمدة فى الكلام ؛ والنصب علم كان التكلنة اقطيلة4 والممنة عر “ما كان أحين 
رك الأرقاك © والقتلةما لي امترركق الأسباد فكيل العبية البتماً 
واتخبر والقاعل ونائيه . 
ويشمل الفضلة المفاعيل والحال والقييز والمستثنى 

تقول الرغى عل كون السكلمة عمدة مساو لقول المؤاف عل الأسناد » 
زلا أن المؤلف أراد بءض ما تدل عليه الكلمة وهو كون التكلمة مسندا إلمها 
ول برد الشق الا خر وهوكون السكلمة مسندة مم أنكلة الأسناد شاملة للمعنيين 
إذ المعنى أن الرفع فى السكلمة عل الأسناد فنهاء والأستاد ذها إما كونها مسندة 
1 مسندا إلا والمؤاف أراد الشق الثاق 

إعا لحلاف بن الأؤلف والرضى ومن وافق الرضى من النحويين المتقدمين 
فى التعليل لماخر حٍ عن هذا الح أى ما كان مسندا إليه ونصب» أو ما كان 


لت 168 سد 


مندا ونصب»ء فالمؤلف ذهب إلى علل سنبين أنها لا تقوى قوة العلل القى 
ذهب إلا ازضى 

النغى لما جمل الرفع علم أكون الكلمة عمدة فى الكلام » والعمدة الكلمة: 
النحدث مها أو التحدث عنباء ورد عليه اسم إن فأنه عمدة وهو منصوب » 
وورد عليه | سملا قأنه عمدة وهو منصوب © وورد عليه خمر كان وأخواتها فأنه. 
عمده » وهو منصوب 

والمؤلف لما جمل الرفم عم كون الكلمة متحدثا عنهاء ورد عليدما ورد على 
الرضى من اسم إن وأخواتها » واسم لا نأنها متحدث عنها وه منصوبة » فكان. 
لابد من ان يجيبا عن ذلاك» وإلا امخرمت القاعدة 

قأما الأؤاف ققد أجاب عن اسم إن بأنه كثر محبى' الضمير بعد أن .والاداة 
إذا دخات على الضمير مال حس العرب اللغوى الى أن إصلوا بينهما» فاستبدلوا . 
بضمير الرفوضمير النصبء لأن ضمير الرفع لا بوصل الا بالغمل » فلا كثر جىء . 
ضمير النصب بعدها ع تومو أن الموضع للنصب » فاما جاء الاسم الظاهر نصب 
ا على التو وتم مثل ماز» بد تاعاءللا قاعد »جروا قاعد على توثم أن المعطوف عليه 
جر بالباء لأأنه يغل ب ,أن يحبر بالياء 

وبرد هذا من وجبين أوما أنه لوكان الموضع لضمير الرفع وناب عنه ضمير 
النصب لسمع ضمير الرفم وأو قايلا تعدهأ 6 مع أنهلم لسمع لعدها إل 
النصب » فل يقولوا إ: ن أت كا قاوا ولا أنت واو لاله ٠‏ 
لائمهما : أن الأعراب على التويم يأ قليلا ويكون الأعراب على الأصل كثيرا 


أما هنا والقليل اليا عراب على الاصل فل اتسفع ذوعا إلا نادرا 


لاوما د 


وأما النصب فبو الكثير الغالب 

وأما اسم لافذهب إلى أنه إن كان مرفوعا فهو متحدث عنه» وإن كان 
عفاوها قلس متحدنا عنه »لا نه ليس معه خبر ولا ثى' متحدث به تقول لاا ضر 
ولابأنى ولآ فوت فيتم الكلام . قال والذى عوص الأمر على النحاة ما قرروم 
هن أن كل جلة يجب أن تش.ل مبتدأ وخبرا » أو فلا وفاعلا ء ول يعرفوا الجلة 
الناقصة . ود كرر المؤلف هذأ القول فى مواضع » وهذا مصادمة لبدممة المقل , 
فإن كون الجلة يحتاج إلى مسند ومسئد إليه أمر على » فأنه إذا كان مفرد فقط 
0 ءنى تركيبى » وإذا كان معنى تركيبى فتحدثنا عن ثى' 6 فلابد من 
متحدث به و.تحدث عنه ء غاية ماهنالك أن 0006 املد قد يكون محدوة 
ولكنه يكون ملاحظا يدلك على ذلك أنك اوقلت مد وسكت لم يفد معنى ) 
ولوقلت قم وسكت ل يفد معنى إلا أن تقد له مخدا وكذلك :اذا قلت لأزجل 
وم تقدر خيرا كان لوا 00 | 

فك أنالأثيات يحتاج إلى مثبت ومثبت له كذلك النفى يحتاج إلى مننى 
ومنفىعنه» وتوم إزلالتنى الجنس ليس على ظاهره لذن ال ىلايتعلقبامفردات. 
وإنماهو فى اتكير عن الجنس 

واستو م وجدانك إذا قلت لارجل ول تقدر خبراء فانك لا تفهم منهامعنى 
كيديا وما تتوهمه من معنى فهو علاحظة تقدير خبر » وظنه ( فى ذلك الكتاب 
لاريب فيه ) أن بعض القراء وقف على لاريب وتم الكلام بدون تقدير ليس 
صيحا إذ لا يتم الكلام ولا يهم له معنى إلا بتقددر خير » ومعنى لا ريب أفى 
الريب فييق أن يقال فما ذا 


وسوس 


وإذا كان بريد أن المعنى لا ريب باطلاق وأنه نفى الريب عل يستقم هذا 
إلا بتقر خير » أى لا ريب فى الدنيا أو فى الوجود » وهو بعد كنب . لأن 
ارب أى الشك واقع كثيرا فى الوجود سكيف يننى عنه ولا يستقم الكلام 
إلا بننى الريب عن شىء خاص 

وقد ورد عليه المنادى أيضا فهو مرفوع فى فض أحعواله وللتستاعيه 
فزعم أن امنادى قدضم لوف أن يظن أنه مضاف إلى ياء المتسكلم المتقلبة ألنا 
إذا نصب . وهب هذا صيحا فلم ضم المنادى فى قوله يا أمها الرجل ويأينها المرأة 
الى هنا حو سم اليائو1 الاأمافة »لأن اتصاله بالاء عنم مد الصوت بأى 
فلا يتوم إضافته إلىياء المتسكام المنقلبة ألنا . 

إلاذا نصبت العرب فى بعض المواضم ماحقه الرفع من مسند ومسند اليه - 

لقد كنت عند بحث هذا الموضم هديت إلىعلة لنصب ما نصب منمسند ٠‏ 
ومسند إليه قد كان حقهما الرفم » هذه العلة ى نوع من المشامهة » فأن. وأخواتها 
أشون الفعل » والاسم الواقع بعدهن أشبه الاسم المقعول به الواقم بعد القمل » 
ققولنا إن زيدا قتم ‏ أشبه ‏ أؤكد زيدا ‏ ونحن فى الشتاء ولكن الر شديد 
- أشبه ‏ أستدرك المر ‏ وليت الشباب يعود ‏ أشبه ‏ أنمنى الشباب ‏ ولمل 
رحمة اطقر يب أشبه- أنوقم رحمة الله وكآن زيدا أسد ‏ أشبه _أشبه زيد 

أشهت هذه الأمثلة تك الأمثلة فى الممنى إذ الممنى واحد» وأشهت هذه 
المروف تلك الأفمال فى اللفظ إذ هذه اغكر وف منها ثلاثية » ومنها رباعية » 
ومنها خماسية » فأشبت الفعل الثلاتى والرباعى والنامى لنظا 
وإذا أشه الثوء الث مالالمس اللغوى إلى إعطاء الشبيه حكوشببهه» إماقصبا 
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وإما من غير قصد » وإنى أرجح أن يكون من غير قصد 

فالعرب قد تواضموا على رفم المسند إليه » وأخنوا بذلك أنفسهم ولكن لما 
أشبه إن زيداً قائم » أؤْ كد زيدا لفظا وممنى؛مالوا إلى إعطائه حكه من غيرقصد 
مهم » بل إن حسهم اللغوى الذى اعناد كثيرا أؤكد كذا » وأشبه عبرأ 
وأستدرك خالدا » وأنمبى ما لا ء وأترجى رحقة» مال أن يجمل ما بعد أن منمسند 
إليه مثل ما بعد هذه الأفعال » للمشامة التى ذ كرناها » يكون منهم ذلك لجر 
الطبع إليه » واعتياد الحس عليه » بدون شعور ولا تعيل 

وهذأ توافق طبيعة العر لى الفطربة التى ما كانت ترجمع إلى قوانين مكتوية 
ولا إلى أصول غورة» ظاسألة ترجا إل الكسن اللقوق + واللسن قاد يمن 
الشبيه أحكام شببهه » ولا يقال لم لم يمكدوا فيعطاوا الفمل وما بعسده حك إن 
وما بعدها للمشامة » لأنا تقول : مرجع ذلك إلى اعتياد الجس القمل وما بعده 
أكثر من اعتياده إن وما بعدها 
وكذلك القول فى كان وأخواما » فانه لما أشبه كان وما بمدها من اسمين » 
الفعمل وفاعله والحال أو المفمول به » نصيوا اللخير تشبمها بالمقعول به أو الحال» 
فكان زيد قائما مشاءهة لجاء محمد تائما » واس اللغوى مال إلى إعطاء النظير. 
حم نظيره » والشهيه حكم شبمهه 2 

ويدلك على ذلك أنهم لم يسكدوا فيرفءوا ما بعد إن» وينصيوا مابعد كان 
لأن إن ونامنها كن أوكدريد؟ يوكان وما امن اين قشي ماشازية 
لامكلا 

وعلى هذا ينبنى أن يغهم كثير مما جاء ع نالعرب من أجربالجاو رة »والاعراب 


على التومم » وماما ثل ذلك » فأن قولهم هذا جحر ضب خرب »لا جرى حسهم. 
للثوى على أن يبءلوا الصفة بجانب الموصوف و يحبر ونها كأجرائه » مال حسيم 
اللذوى إلى جر خرب » وإن لم يكن دفة لضب» بل هوصفة لخر المرفوع 

وعلى ذلك قوطهم 

اجدك لن ترى بثعيليات 2 ولا جدان ناجية زمولا 
ولا متدارك والشمسطفل ببعض تواسم الوادى مولا 

قال ولا متدارك ‏ بالجر وليس قبلها مجرور يمطف عليه , لأن ما قباها 
عق الم ترات قال بسدها_ ولا متدارك _ كآنه الع ليف عام 
وهذا يمسر لنا العطف على اسم إن قليلا بالرفم مثل قوله |[ ان الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون]| وذلك لما يلمحونه من ان اسم إن متحدث عنه 
انع شرا ذا الكعت دعييلا راع لز ب مماءة عر يقاس ةلقرو لطر 
وعدم اعتيادم على قوانين مكتو بة » بل على حسهم اللفوى » وفطرتهم السكلامية 
الى تتبع النبج الواسع الذى اعتادته » والمبيع الغالب الذى سلنكته 

وهو موافق لانبج الطبيعى فى تدرج اللغة» وكا كان التعليل محرزا لهذين . 
كان أقرب الى القبول » وأبعد من التكلف 

هذا التعليل كنت معجبا به » وأرى أننى لم أهتد اليه إلا من أجل تقدم 
العلوم النفسية » والبحث فى تطور اللغات » ومنشتها » ولكن ما أشد ما كانت 
دهشتى عند ما زأيت الرضى فى شرحه على الكافية » قد لمح اليه » وعول فى 
التعليل عليه ؛ ولا كون عادلا فى حكى يجب أن أنبه هنا إلى أن ماقرره الرضى 
دخل فيه شى' من الصنعة النحوية » الى تبعدء عن التعليل القطرى الموافق لخالة 
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السذاجة والبداوة» ولمل مرجءهذا إلى أحد أمرينء إما أنه تقل عنقوم متقدمين 
0-7 . - 
من النحاة » والثوء كا تكرر نقله علعد عن وضعه الأصللى »وإما لأن الرضى 
كان كابن جنى يعتقد أن واضعى الاخة العر بية كانوا على درجة عالية من العلم والذكاء 
فهم بريدون كل العلل التى رأوهام » وكانوا عارفين عا كشفه النحوبون بعد 
البحث الطويل 
( الحروف المشهة بالفمل إن وأن وكأن ولكن وليت ولمل لها صدر الكلام 
سو ىأن» فبى بمكسهاء وتلحقها ما فتلنىعل الأ فصعءوتدخ ل حينئذ على الأ فهال) 
إعافيت ارون المذكووة اللووق:المقية بالشر» كلاق افلا نيا كيه لبق 
الذى هو فعل ناقص غير متصرف . وهله لشيه القعل التام المتصرف المتعدى 
وأيضًا ما الحجازية تشيه ليس معنى » لالفظا » وهذه نشبه الأفمال المتعدية معنى 
كا يجى* » ولفظا من حيث كونها على ثلائة أحرف فصاعدا » وأمافتحة أواخرها : 
نان لم تقل إنها لمشاءبتها للأفمال » بلقنا هى لا-تثقاها بسبب تشديد الا وآخر 
والنامق اح اقب جبة أخر ينها تأنه الماقى + تسزعل الأفنال إن 
قلنا إنها لمشامبة الفعل » فلا قشابه بسبها الأفمال» لأنها تكون إذن بسبب 
الثالبة المنتضةء فنا أعطيت نهد المقانة لا يكرن سفن عبات الغابية > 
«كذلك نون الوقاية ؛ إن قننا إنها للفظ فتحتها قط » 15 حفظ سكون من وعن” 
قبى من جبات المشا بة » و إذا قلنا ههى لأجل المشاءبة فلاء قلا شامبت الأفمال 
اتاد بن ع ول لزان شرت وعايك مقا الأغال كزيل عا 3 5 


لاوما مه 


كان مشامتها للأفمال أقوى من مشاممة ما الحجازية » مل عملها أقوى بأن قدم 
منصومها على مرفوعها » وذلك لأن عمل الفعل الطبيعى أن برقع » ثم ينصب » 
فمكسه عل غير طبيعى» فهو تصرف ف العمل» (وقيل قدم المدصوب على المرفوع 
قصدا إلى الفرق بينها و بين الأفمال التى هى أصاها من أول الأمرعوتنيهها يجعل 
عملها فرعيا على كونها فروعا للفعل وهانان العلتان ثابتتان فى ما جار وم 
يقدم منصوبها فالملة ى الأولى ؛ ) (ومشامبتها ممنى اطلق الفعل منحيث إن فى 
انادان هي عقت وأ كدت وى كان معنى شهت الل . اه 
- زنن أسبان القلط فق التحووالسمل عل ملاقاتهات 

مما لاشك فيه أنالنحاة ل بريدوا بتسمية العواملعوامل أنها مات الحركات 
دون المتسكلم » فأنه مشاهد أن المتسكلم هو محدث السكلمة حر وفها وحركانها 
بها فمها حركة الا خر » وأنهم إذا كانوا قد صرحوا عا يفيد أنها عاملة كقول. 
أن مالك : 

ترفكان المبتدأً أسماوات كير » تنصبه ككان سيدا عمر 

وقوله 0 لاون أن ليت لكن لعل #كأنعك سمالكانم نمل 

وقوله عمل أناجعل للافى نكرة * مقّردة جاءتك أو مكررة 

ققد صرحواأيضا بأن المنسكلم دو الفاعل كقوله أيضًا 

و بعد ما استغهام أو كيف نصب * يمل كون مضمر بعض العرب' 

وقوله إاك والشروحوء :دب » محتتر عا استتاره وجب 

فأضاف عم ل النصب لبعض ااعرب وم ءن تكلموا بذلك فى البيت الأول 
وأضاف عمل النصب فى البيت الثاتى المحذر ::وهو المتكلم» 


م 


وَإِتما نبوا إلمها العمل فى نل با كود ا ولامرة رش 
ومعرفة هذه العلاقة تتبين مما ع 

راضم العرب على أن عدوا الفاعل وما ألمق به فى الكلام بالرقم»والمفمول 
7 ألحق به بالنصب ووالمضاف بالجرء فالفاعلية موجبة لارفع » فاذا رفع المتسكلم 
إجابة لماتطلب صح أن ينسب العمل إللها كةوطم: قطميد السارق آنه السرقة » 
وقولهم : قتل القاتل شرع _الاسلامء وقولهم: صلب فلانا الطاريى ار الحارة 

والذى أحدث هذه الفاعلية فى السكلمة هو ما تقدمها من فل » إذ لولام 
لا حدثت ء أو الذى أحدثها هو المتكلم بسبب الثعل قصح أن ينسب العمل 
للفمل اذلك أى لأ نه موجد الموجد » أو لا نه آلة فى العمل . 

هذا كله منهوم مما سبق » و إنما أعدناه لثرتب عليه هذا السؤال : لمأ كثر 
النحاة ذن نسبة الل إلى الفعل وما أشهه أء وحرف الجر » ولم يكثر “م أن 
سءوا الفاعلية والمفءولية ءواءل مثل كثرة الأولهم أن الفاعلية قرف أن 
يتب إلها العمل » آنا اف ف امرقة من الفعل » ما ظهر من االشرحم 

قبل يشبه هذا ماقاله علماء 57 الفقه فى عسلة القياس » من أن العلة إذأ 
كانت خفية»أو غير منضبطة» نيط الم بوصفظاهرمنضبطء كالترخص ف السفر 
بالفطر» علتهق الحقيقة المشقة » ولكنها لما كانت غير منضبطة نيط الحم بالسفر 
والقصاص » علته.القتل العمد العدوان » ولكنهلما كان خفيا نيط بالقتل بالحدد 
وكنقل الملك فى العقود علته الرضاء ولك:4 لما كان خفيا نيط الحم بصيغة العقد 

كذلك هنا لما كانت الفاعلية أمرا خفيا ,نيط المكم علازمها وهو الفمل 
أو شهه» لما أنه أظبر منها فى الكلام » وكذك القول فى المفمولية والأأضافة لما 


را لد 


وكنت أخال هذا فى التعلم طر يقة “مثلى » إذ العلة القيقية معر وفة » والفعسل 
٠. 1 1 01‏ 

وحرق ار وا لضافي امون علازمة فا الح ما لظبورها . ولسكتتى لما رأيته 
قد نشأعنه هذا الاشتباه عند بعض الأساتذة الذين قطعوا عمرمم فى بحث النحو 
تملما وتعلما وعندم ون ترعمواالخركة اللأدبية فى مصرءنفالوا النحاة برو نأن الأفمال 
والمر وف والأسماء هى العوامل فى الأأعراب » دون المتكلم » وأن المركات جاء 
يا العامل » ولادلالة لما على معنى ولا أثرلا فى لصو ير المقووم 5 وأنهلاصلة بين 
المعنى والا عراب 

و إذا كان عذا شأن عمداء الأدب » قاذا يكون شأن المنتدئين من تلاميذ 
المدارس وتلاءيذ الأزهر » لعمرى لقد فكرت فى هذا الأأمر طويلا وعدت أن 
علة هذا الاشتياه هو عدول النحاة عن التصريح بالءلة الحقيقية إلى ماهو ملازم 
لهافى كثير من المواضع » فتركوا ذكر الفاعلية » والمنءولية» والأضافة » وذ كروا 
الأفمال والمروف والمضافء و إذا كانوا قدآ ثروا ذلك ذ كرناه من أن ماسموه 
عرائل أموو كلاه ة سسيدة خرن القافلية والشيزلة رالا هانة نه ابو وض 
فإنه قد نشاعنه هذا الغلط ؛ وفهم المسائل على غير حقبا » وانخطا فى صلب 
التحو وعموده الذى عليه يبنى 3 وقد وقم هذا أعذطا عند هو ع الجلة والسادة 
فايلاك عن ثم دونهم بطبقات بعضها حت بعض ؟ هذا أمس بوجب العناية 
والتفكبر» إن النحاة حما مادم ماذكرت » ولكن هذا التجوزفى التعيير 
أو العدول عن العلة الحقيقية إلى مابلازمها »حو رالنحو فى أذهان المتعلدين إلى 
عائرى ممإيترجم عنةه كنا . -إحماء النحو -دعونا من القله الى فبعت النحو على 


لالليمةا د 


جميقسة ل نمأ لءخ فى بالكثرةء وهذه الكثرة 5 أن أمنى م لكثرتا 4 2 
أن تكون ام 4 و وضع | ا على مثال هدأ 0 
ين لانتردد شكظة قَْ إن تختار مالأبدعو إك أشتياه وغ و غلط على مأبدعو 


إلمجماء إنهم قد فسيوا العمل المها إما لضرب ءن التوسمء 4وإما لأ نهم تروا الأ 
الظاهر المنضيط على ماهو خنى » والعلة الحقيقية عندم مى ذلك الاأمر انلنى الذ 
عو الفاعلية والمتمولية والاأضافة 
الاختيار فى المسألة واضح لاقديةفنه+ لأن الاتناق نيل أن الرفم 0 
معئوى وهو القاعلية أو الممدية » والنصب للمقعولية أو النضلة والجر للاضافة ؛ 
إنما الملاف هل نتجوز فى التعبيرفى بعض المواضع » وصجمل العلة ماله دخل فى 
إيجاد العلة وهو الفمل والمرف والمضاف #أو نسمى عَلة مالازم الملة من أمر ظاهر 
متضيظ 27 لتدرات ١‏ ثاز حتا التدو ز الديكة أو ثار الحدول غرن الدلة إن 
مالازءها من أمر ظاهر متضبطعوهىأنها أوقعت الغلطفىفهم حقيقةال<وءوالاعامة 
التى يبتنى عليها النحو » والتى إن فهمت على غير وجهها فيم النحو على غيروم 
إن نسبة العمل إلى هذه العوامل قد أوقع فى ظن البعض أمها عواءل حقيقية 
دون المتكلمء وهذا له .ضار بعيدة الأثر فى فهم النحو 
١‏ أنه مخالف لاواقم إذ المنسكام هو محدث هذه الحركات لا هذه العوامل 
؟ أنه يخالف التفكير الطبيعى عند التكلم باللغة العر بية » ومراعاة قو نينبا 
التى ضيطت » و رسومها الى رمعت »هذا كد الذى نظن أن العربى كان 
يفكر به عند تكلمه بلفته » قنحن نظن أنماكان براعى أنيرفع هذا لأن الفمل 
رفعه » ولاأن جر ذاك لآن احرف جره ولا اميت ذلك لأن الثعل أوشبهه 


جاوج ام 


نصبه » بل كان براعى أنه هو برقع لأأن التاعلية توجب الرفع » وينصب لأأن 
القدولية وجب التصب » وبر لآن الاأضافة توجب الن. على مانواضدوا غليه 
فا بينيم اخغرض الأبانة عن المعاتى 

وإنما قلنا إنها التفكير الطبيعى الذى يشكر به المرء والذى كان يشكر به العربى 
“عند مراعاة قوانين الاغة العر بية لأن الصلة بين المعنى والانظ هى مدار التفكير 
عند مراعاة المتسكلم قوانين السكلام فى سائر الأغراض » فهو يأنى بياء الندسب 
ويةول -عصرى -لأن غرضه المنسوب لاالمنسوب إليهءوهو يأتى بعلامة الاثنية 
فو لو لان غرضهالمثنى لاالمنردولا الجم؛ وهو يأتى بعلامة الجمفيقول_ 
يدون وسنفات لذن غرضه أن يدل عل عير يك ١‏ أن مواتقه رعو لا رين 
المؤنئة يقول مسامة ومؤمنة ‏ فبأتى بعلامة التأنيث ول بل لل بسع أن 5 
الراء لأ نه ريدمن كان منه الأ كرام : ويقول-مكرم ‏ بفتحها لأ نه بريد من وقع . 
عليه الأ كرام أنه يمل كل ذلك للعلاقة التى يلها بين الانظ والمعنى ا يقول 
تمد وعلى وجاء لا نه بريد معانى هذه الكلمات 

وبالجلة يألى بالتاء فى يو مسلهة لأنه بريد الدلالة على المؤنثةمو ,أت بالأ لف 

والدون فى #وعطلان لابه بريد الدلالة على اثنين» فكذاك يأتى بالرقم لأنه بريد 
الدلالة على أنه فاعل» و ,أنى بالنصب ف السكلمة لأأنه بريد الدلالةعلى أن مسماها 
وقم عليه الثمل » وهكذا 

* أنه إذا وقع عند المتعلمين أن الر بط إنها هو بين هذه الألناظ التى مى 
العوامل و بين حركات الأعراب » صعب علهم النحو » وصعيت علمهماللغة 


العر بية » وكان عسيرا عللهم أن يأنوا بالملامات الأ عرابية فى مواضيعها الى 
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تستحقباءولكن إذا كانائر بط بين هذهالعلامات إعاهو بينها و يبن هذه المعاتى 
الثلاثة التى ذ كزناها » سبلت علمهم اللغة المر بية ؛ وكان يسيرا علميهم أن يضموا 
العلامات فى مواضمما ولا يخطئون 
من لانشك -اظة فى أن النحاة اعتقدوا الر بط بين العلامات الا عرابية والمعانى 
واعتقدوا أن العرب ع وضعو! السماء لماعلا » والش.س للكوكب النهارى المشو» 
وضعوا الرفم فى أواخر الكام للدلانة على ممنى هو القاعلية ء أو المبتدا أو كونه 
الكلمة الرئيسة فى الجلة ووضعوا التصب للدلالة على مدنى الماعولية أو كون 
الكلمة ليست هى الرئيسة فى الملة» ووضءوا الجر للدلالة على معنى الاضافة ‏ 
و إتما ر بطوا بين العلامات وما موه عوامل » إما لأنهم أحبوا أن يكون الر بط 
بين هذه المركات ومالازم الملة ملحناء الملة » وظهو ر هذه العلامات ء وإما لأنهم 
رأوا العلة إنما تحدثها هذه العوامل فر بطوا بين 1 نار الحلة وما أحدث العلة»أولغير 
ذلك تمابيناه]تنا ‏ لانشك فى ذلك كلههولانشك أيضا فى أنهم كثيراً ماإيصرحون 
عاهو قصدمم مما نوافق الواقع من أن ا متكلم هو محدث هذه عربت آله هى 
هذه العوامل كقول اين مالك 

انصب بتمل القلي حر أى ابتدا » أعنى رأى خال علت وجدا 

وهب تمل والتى كصيرا * أيضاما انصب مبتدا وخيرا 

لانشك فى هذا ولا ذاك ء ولكن ماالحيلة # وهذا التدبير قد قاد جمهرة من 
دارسى النحو ومتءاميه إلى الغلط الذىخالف الواقم عمسن التو نة عل المشكليين. 
نبأءوضمت التحو عل دارسيةهذاا مسرن التحوركلة الآدان + وهذا عية 
ةلدا يقر أرلتا أن عقاف الأعراق عند التقاة لؤدل عل مسي 


عاد 


وأن موجد المركات عندمم هو الأ لناظ »لا الشكلم . و يؤمن ناننهما على ماقال 
فابالك عن دونهما من المعلمين والمتعلمين والمتملدات » وهذا كله منشؤه ر بطالحكي 
عالازم الءلة من وصف ظاهر منضبط » دون العلة 
1 لقد كنت دائما أكره تعليل الحسي ما لازم العلة »وأحب أن يناط الم 
بعلته » وأعتقد أن تعليل الح ها لازم العلة فى الثقه » يرف التاس عما فى 
الأحكام من مصالم لامباد » ويجمل الحم أقرب إلى أن يكون تمبديا فى ذعن 
شم الفقه » وأبعد ع نأن يكون حك معللا قصدت به مصالح الجتمم » وأرى أنه 
وإن كان ل يؤر على التقباء الميرزين » قم يليم ذلك عن العلهَ المقيقية » وعن 
الشمور دائما بها فى الأحكام من علل ومصالم للسجتمم ؛ ولكهأثر علىمن دوتهم 
من المتعلمين » فاتقلب الفقه فى عقوم جافا » أقرب إلى التعيد منه إلى التعليل 

إن التعليل بالعلة الحقيقية بوحى إلى النفس دانها بالناسية بين الحم وعلته , 
والمصلحة المترتبة على المج » أما التعليل عا لازم العلة من وصف ظاهر منضيط 
فلايحر زهذه المصلحة فى أذهان الكثير من الناس 

ورا قال قائل إن الشارع علل ا لازم السلة فى بعض الأحكام » فناط 
لتقيس نالفط ف رطان ادر شاك 3 قد يط افير فا سم وم 
كآن مر يضما أوعلىسفر فعدة من أيام أخرء والسغر هو ملازم العلة ؛والملة فى ااشقة 
فلو كان فى التعايل بالملاز ١‏ ما تصوره الا را لاعلل مها الشارع »تقول 
إن الشارع إذا علل عالازم العلد أردقه دائا ما يشمر بالملة كقوله فى الا بة بعد 
ما تقدم : بريد الله 8 اليسرءولا بريد © الس ين لمارف ذا 
الأرداى : مشعر بن بالعلة المقيقية كالشقة هنا ء أو يكون الوصف الملازم 


لعا 


مشعرا وحده بالعلة المقيقية » وهذا كله للبعد عن هذه الأضرار التى ذ كاجام 
وقد أصاب جمههرة دارسى النحو من شوم التعليل بها لازم العلة »ما أصاب 
بعض دارمى الفقه من شؤم هذا التعليل أيضا ؛ ولقد فكرت فى إنقاذ دارسى 
النحو من هذا انخطأ الذى تمده خطأ ففعودالتحو الذى عليه برتكز وفيا مكانه 
كان التل عن الس ترايت أن سف التاجلة بين كتانب التجدو والتتعاة 
من" الأأزغر والجائتة وبين كتات إحاءالتسويق النائلء وبق الأعران 
ستكون عظيمة الجدوى على المتعادين » وستنقذ من وقم فى هذا اللطأمنهع 
و فتعم جديد فى العر بية» له من الفائدة مقدار ما كان لذلك الغلط من الضرر 
ولكن رأيت أن أضع قواعد قليلة العدد ؛ سهلة العبارة » أشرح مها 
الأصول التى بنيت علا العربية » والتى كشف عنما عاماء النحو ببِحْهم 
قبيئوها ودوثوها ويقينى أن هذه القواعد ستعصم الدارس من التورط فى كثير 
من الأخطاء » وسيمكن الناظر فى هذه القواعد القليلة العدد أن برد شبه 
النتقرقين ويه الأستاذ إبراعيم مصطق الواردة فى كتاب إحياء النحو 
إلاقليلا وهذه هى التواعد 
١‏ إن الاغة العر بية كسائر اللغات » غرضها الأفصاح عمافى نتوسالمتكلمين 
وإيصاطا إلى أذهان الساممين » فب ىأداة لنقل الأفكار منمت كام إلىمستمع 
وأداة للترهة عماق ضميره . 
لباوغ ذلك وضعت للأشياء أسام تدلعلهما وترمز إلعبا »فاذا أخطر الاسم 
بالبال خطر المسمى بالبال . 
وءن تراقب اللغات برأنه لا يكتى لنهم المراد معرفة معانى الألفاظ المفردة 


سوب 


بل لابد عن معرفة قوانينها فى دلالنها على المعاتىالتركيبية؛ إذ الكاءة فى التركيب 
قد يطرأ علمبها معنى زائد على معناها الأ فرادى كالقاعلة والمنمولية » ومن -ق. 
هذه أن توضم لما ألفاظ تدل عامها » ولكن العرب لاخفة داوا على هذه المعائى 
,أبعاض حر وف العلة فى الغالب » وهى الضمة والكسرة والفتحة »و بحروف 
العلة نفسها فى الأمماء الخجسة » وجمع اذ كر السام والمثنى 
وضهوا الضه-ة التى م بءض الواو عم الفاعلية » والكسرة التى هى عض الياء 
:0 الأضافة . والفتحة التى هى بعض الأألف عل المفعولية 
ووضعوا الواو نفسها فى الأسماء الخسة وجم المذكر السالم عل الفاعللية » والياء 
عل الأضافة فى الأ سماء اخنسة ه وجم المذ كر وأا لثنى » والأألف ع المقعولية ق 
3 سماء الخخسة » وحهاوا حلة النصب على <لة الجر فى جع المذ كو السام والمثنى » 
أماحلةالرفع فى المثنى قند | كتفوا بالألف الى هى دالة على التثنية » وجعاوها 
دالة ايضا على الناعلية » وهذه الجر وف فى المثنى والجم كا هى دالة على تلك المعانى 

ن فاعلية» ومقعواية 0 إضافة عدالة أيضا على معى النثنية ودالة أيضا على 
ب ا : 

هذه المماتى من فاعاية ومفدولية وإضافة كانت عكن الدلالة علمما بالكلمة 
| خرى الى حدث طاسيمامءنى الفاعليةءأو المقءولية 6 0 الأ ضافة»وكانت تلزم 
أواخر الكلمات السكون»فتكون لغةغير معر بة بالمركات ؛وكان يازم فىهذه الخالة 
إذا اجتمع القاعل والمنهول أن يلتزم تقدم الفاعل وتأخير المفعول » ولكن العرب 
أعطوا الكلمة حر ية التقدم والتأخر فى ابلة » فأجازوا تقدم الفاعل وتأخيره عن. 
المفعول ء فكان لابد من علامة للتمييز بين هذه المعانى 
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ب« الا كانت هذه المعاتى لازية فى البلة » فلا ملو جملة من معنى الفاعلية 
5 00 مها ء أو المتءولية وماألحق مهاءاختاروا لها أخف العلاماتءوهى أبعاض 
روف العلة فى الكثير الغالب » وحر وف العلة ا فى القليل النادرعوكلاهما 
أخف من كلة » ومن حرف آخر 
وفى اللق أن هذه المركات عمونة اتكلمات التى أحدثت فا المعاتى 
المذ كورة هى الى تدل 1 

١‏ أماالمعاتى الأخرى غير اللازمة التى تطرأعلى السكلءة »فل يلزم أن يطليوا 
لا أخف العلامات » ققد غير واها نارة صيغة الكلمة م فى الدلالة على التصغير 
كرجيل » واجمع المكر كجل ورجال » والقمل المسند إلى مفعوله كقتل محمد 

علياء وقتل على 

وقد وذموا لهاتارة حرنا لادلالة عليها ما فى المثنى كسدان» وكا فى المع 
السام بحو :ساون ومسلمات ء وكافى المؤنث حول ومامة » وكا فى الم 
حو رجل والرجل 

ومعبى كونها غير لاز زه أنه ليد 8 أن يكون فى الكامة تصغير أوجم 
أوتأنيث »و إتعاطليوا للممنى اللازم أخف العلامات » ولم | يطليوالغيراللازمأخف 
العلامات » لأن الأول للزومه يكثر فى الكلام » فكان شن ا أن 
يدلوا عليه ا هو في ء وأما الثانىفامدم لزومه لم يحرصوأ على أن يكو نمايدل 
عليه خفيفا . ء: 

ه الماكان الرقع عل ع لاوا براق عا مواق قب لتاقل وف امهنا 


واخبر »> قال التحوون أي رقعأ أن المبتداً اردية الفاعل فى أنه مسيلك إليه 


-ه146- 

والمير أشهه فى أنه ثاتى جِزأى الخلة . 

وناكان النصب عل المقمولية وكانت هناك منصويات غير المناغل كالخال 
والعييز» كان لابد لانحويين أن «بينوا لم نصبت » فقالوا إنها أشهت المنول فى 
انها فغله ؛ هذه طرنقة لبعض الاحأة . . 

5 وهناك طريتة آخر ى لوم منهم الرضى ومى تتاخص فا لل _ 

أن من براقب الكلام رى أن كل كلام لابد فيسه هن كلتين رئيستين » 
تنسب إحداهما إلى الأخرى على طر يق الثبوت أو .على طر يق النتى » وماعدا 
هاتين الكامتين الرئيتين فهو عن متعاقانهما 

| رآد العرب أن يدوا على هاتين الكاءتين اللتين ما ركنا الاسناد » فداوا 
علمهما بالضم وأرا ادوا أن بدلوا عن الك عات الك لمعت رس قدا م 
النتبحة.ء إلا إذا كانت مغافة فدلوا عللها بالكسرة . 

عا إذا أن الممانى هى المقتضيه لمذه المركن فى أوا : خر الكام 5 5 
هذه الاركات دوال عل ها. فالناعلية والمقءولية والأضانة .هه م 
الجركات ؛ حل لطريقة الأو لى » و إرادة الدلالة على كون الكلمة عمدة ‏ و بعبارة 
أخرى إرادة الدلالة على الأسناد » أو عدمه ‏ هى التى اقنضت المركات على 
لريقة الرذى ومن تابعه . ظ 

؟ هذه المباتى التىاقتضت المركات» محدها هو الشكلم ؛ لسبب السكلمات 
لتى معها » إذ لولا تام فى قولنا قام على » ما حدث فى على ممنى القاعلية ب 
وماحدث مانى فى الأسناد إليهء واولا مدنى الفاعلية أو معئى الأسناد إليه »لا 
تنغت » إذلك فسب_التحاة الرفم والنصب والجرء طذه الكلمات و و#وها عواملن 
-١(‏ التحو) 


5ع 


لأنا الات فى إحداث هذه الممانى المتتضية لهذه المركات 
أماماتصب من عمدة وقدكان حته الرفع من اسم إن وخبر ١٠ء‏ فالوضرب 
من المشامبة كا قدمناو » شامبت أن وأخواتها الأقمال التى عمناها قنصيوا نبا 
الجزء الأول » وقد تأدت ببسضهم المشامبة إلى أ كثر من ذلك قنصيوا مها ألجزاين 
ما قال » يا ليت أيام الصيا رواجم * وقوله 
.كأن أذنيه إذا تثوظ » تادمة أو قلما محخرظ 
وتد وصلت ممم المشاممة إلى أن قال بمضيم 
الك أن سبيع فى ْنم والكر زمه فوقكراز أجم 

.كا قالوا أكعنى أفى سبيع 

جاه المتتشرقوان والأسكاد براههم مصلى -فنظروا إلى العوامل واخركات 
الأعرابية فقط » ذل يجدوا بينهما مناسبة تقضى رفع » أو نصب » أوجر ».فكوا 
يتخطئة الاحاة فى نسبة العمل إلمها » ققد بدؤوا من حيث يحب ألا ببدؤواء 
واتتبوا إلى حيث يجب ألا ينتروا 

كن عن أو بعززاسن دفي لاعويترا ان حذانينا بزرقانا 
ذلك لأدركوا سر نسبة العمل إلى هذه الءوامل » وتلفئوا من هذه الملة على 
التحويين ء لو قفاوا ذلك لاأدر» وا تلاك الوسائط » من فاعاية موجية ة للرفع > 
ومتمولية ٠وجبة‏ للنصب » وهن إضافة موجية لأجر» ومن سا عدئة هذه المعاق 
هى السكلمات التى سعوها عوامل » وعذا الارتباط هو الذى سوغ نسبة العمل إللها 

هذه المعاتى بالنسبة إلى المنسكام ظاهرة منضيطة » عكنه أن برقع الكلية 
عت إحداثه ممنى الناعلية فنها #وآن ينصها عند إحدائه ممنى المفمواية » وان 
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برها عند إحداثه 5 بىالأضانة » والمستمم 7 منهله الى 3 على الكلنات 
من قاعاية ومقعوأية 4 وإضائة . 

وأذا جنا قار عا حو عداو عد طاورة بان » وجدنا اللأعس بخلاف ذلك » 
0 بريد أن لم 5 208 | 2 َّ عَلة نيرقم » أم متمولة قيصب 043 أم فقائة 
فيجر » فهو محتاج إلى أن م التاعلية والمفواية » ليعطى لكل ما تستحقه من 
را 5 لم بالشاعلية لأنه محدتها » وربما كان أمره على 
النقيض »*ن السامع « لق السامع ١‏ 9 هله المعاق م من اك ركات» آنا هوفير بد 
أن 2 هذه لعا فيعطم يا هده ١‏ حك رت 5 

3 7 النحاة أن الأ ورب عند العأ 1 ف يم ممق ممق الما اغاية وَالمد «ولية 
ل ضافة ؛ هى هذه |اسكاما - أت الى وها عواءل» ا أنه باح نْ يعلل عا 
لازم الله من كى' ظاهى منضيط »ء إذا كانت الله خمية . 

وحن لخر الاستشمرقين والمؤاف إذا نمسم عل ذلك » فأنه يقتضى دراسة 
تأويلة وتوف لماكل نشورزة ويا ماعوق امول النشية وميا ماخواق 
الفاسفة 03 وم ف غؤق هل المر فية 4 و وجد في هذهو الملوم لفق عتما بال 
النحوية » فم رشص علها © إعا تعلم هذه المسائل النحوية بالمقاسة علها « 
لكننا لاتمذرم »ولا نبيح لأ نفسنا أن نمذرم ء إذ تركوا النظر فى كتب الحو 
الى تين بعض ماقد مناه » والتى كانت كقيلة 7 له بأن تهدسيم فى نظرابة العامل وق 
عاق إل عراب تركوا النظر فى ذاك ذاعسر مهم عن إدراك ماقالهالنحاة فراحوا 
وسدون الاحاة ثليا وطعنا » وتقداونثو مها 

ولناك لاحب :هل إذ أقول تر كي النطزق وض كت الخو الى عنيت 


لسدالم ع1 ده 


-الدض, مأقدمتاه ع وتةول : هل ف 2 الحو يان طده المائل الو الصة ترما 
فنها كشف لهذا الظلام الذى كأن قد خم على هذه الأصوا ل فى عل العر بية .م 
إى وربك إن كتب النحو تكفلت سان بعض هذا» وتكنات امارج 
لون اتواوه ان سعد وها عا ل دن عرزو الااتكان: إلا أن تعب إل 
0 تنآك الكتب المطولة » ف نه يجد شفاء النفس» ونقم التؤاد . 
وسأقل لاغارى” كا ام اارغى فى هذا ا موضوع » وإن فيه لصعو يه كانت 
-تصدنا عن تقله 6 ولا أنتنا عا سيقن نا من مياحث قد انا هن كلامه 7 كان 
صعياأ قَ هذا الموضوع 
قال الرضى فى شر ح الكافية ص 14 من ع ألطاء الأول 
أء عل أن ما يمحتاج إلى العييز بين مما الكام در بين » أحدهما أن 
يكون فى كلة ممتيان » أو أكثر غير طارئ" أحدهما دلى الآخر كمانى الكام 
المختركة 4 مو القر ٠‏ 8 فى الطبر والحرض ؛ وضرباقى التأثير المعروف والسير» 
وكذا جيع الا فعال المضارعة عند من قال باثترا كبا» وءن للابتداء. والتبيين 
والتبعيض» ذثل هذا لابازمه العلامة المميزة لأأحد الممشيين . أوالمعاتى عن الااخر 
الأن جاءله للأحد المءنيين واضماكان أو سته_لالم براع فيه الممنى الآ خر؛ حى 
يخاف الارس فيضم العلامة لأحدهما 00 
والثانى أن يكزن فى الكامة معنيان أو أ كثرء يظرأ أحدهما أو أحندها 
'ع1 ى الآخرء أو ا قلا بد لاطا طارى" ؟ إن ل يلزم عن غلامة مميزة له ءن ٠‏ المطرو 
عليه “ومن ثم اال محاز إلى قرينة » دون المقيقة » وهذا الطارئ' غير 
اللازم الكامة لايلزم أن يطلب له أخف العلامات بل قد تغيرله صيغة الكلمة 


سه وب 


ك فى التصغير واجع المكس : والقمل المسند إلى المفعول » كجيل ورجال * 
وضرب » وقد حتلب .له حرف دال عايه ا كح خروف تلاك الكامة » 5 ىق 
المثنى » وام السالم » والمتسوب” ع والمؤنث والدرف» و مساان » وسادون ة 
يكنات ازنه فلة 3 :وقد يكون قر يئة المعنى الطارى عل الشكلمة 
اكلة أ رى مستَقَلةَ » كالوصف الدال على معنى فى “وصوفه ؛ والمضاف إليهالدال على 
معتى فى المضاف » و إن كان طر ا لازما لاكامة » فين كا كأن الطارعة ديه 
واحد الاغير» ككون الذمل عمدة فما تركب منه ومن غيره » فلا حاجة إلى العلامة » 
لأنها تطلب للماتبس بغيره » و إن كان الطارى' اللازم أحد الشيئين أو الأشياء 
اللائق بالحسكة أن يطلب له أخف علامة »كن لازمة » ولا يقنصر لاتمييز على 
0 الأ رى القى ها طر أذلك المعنى 6-٠:‏ اقتصرثى المضاف والموصوف » 
لان المء. ى المحتاج ج فهمأ إلى العلامة غير لاز 1 لما ؛ يخلاف مان فيه عفاحدتاطوا 1 
فى هذا التوع أ اتلا»: ؛ حتى إن بعد اطرأ بسببه المدى كان هناك علامة 
لازمة الكلمة » د'لة على معناها الطارى* » ومثل هذا المعنى إنما يكون فى الاسم 
ا نه لعد وكوعه ثى الكلام لا لاد كَّ العرض فية أما معبى كونه ممدة 0 4 
أد كانه 3 نقد علؤرته ١‏ إماض موق الدالم تفن اهف اررقم اع 
الجركات ؛ وجءلت فى بءض الأسماء حرو ف المد؛ وهى الأسماءالستة والمثنى وا 7 
لواو والنون » لملة نذّكرها فى كل وأحد منهاء وم يجتلب جروق مد أجنبة 1 
قصد ذلك » بل جعلت فى الأمعاء الستة لام الكامة أو عيتها علامة » وفى المثنى 
والجموع حرقا التثنية والجع علامتين كل ذلك لأجل التخذيف ؛ وجعل الرقع 


0 
الذى هو أقوى المركات لاعمد ؛ وه ثلاثة القاغل والميتداأ واعلير وجمل التصبي 


ده 00 


لافضلات سواء اقتضاعا جزء الكلام بلا واسطة » كغير المثءول معه من المفاعيل 
وكالحال والقييز » أواقتضاها وأسطة خرف » كالةمول ممه والمستثتى غير المفرغ » 
والأسفاء النى تلى حر وف الأضافة » أعنى حروف الجر» 

واكاتمل اتسلقتك السب اذى عر أحيت لتكت اجا شورق 
النطلوات أضيت من اله دوا كك تاه 

ثم أريد أن : عم بعلامة ماهو فذلة وال جرف 11 يكن بق هنالحركات 
غير الكسرء» فيز به مع او كمرن اغز لعفف فصارمءنى كون الاسم 
مضاظ إليه ممتى العمدة يحرف معتى آآخرء منذما إلى المعنيين المذ كورين علا مته 
الجر » فإن سقط المرف ظبر الأ عراب الحلى فى هذه الذضلة » و الله لأفمان » 
فإذا عطف على الجر ور فالمل على الجر الظاهر أولى ءن امل على النصب المقدر 

وقد يحمل على ال حل 5 فى 1 تعالى « وامسدوا ترؤه سم وأرجلم » 
بالنصب » فإن سقط الجار .م الفمل لزوما ما فى الاإضافة زال 2 ادر 
؟! سيعجى' » ثم اعم انعد هنه الماق فى كل 1 هو التكام »وكذا 
بحدث علاماتها » لكنه نسب إحداث هذه العلامات إلى الافظ الذى واسطته 


لفمل لزو 


قانت هذه المعانى بالاسم » فسمى عاملا لكونه كالسيب لاملامة » ما أنه كالسيب 

لمعن الملم »فقيل العامزق القاعل هو الثمل » لأ نه به صار أحد جِرْأى الكلام 
وكذا العامل فى كل واحد من الميتدأ والخير » هو الا خر على مذهب 

الكسالى والفراء » إذ كل واحد مهما صار عمدة بالا خر» 

واختلف فى تاصب التضلات فقال المراء هو الفمل مع التاعل » وهو قر ب عللى 

الأصل المذكورءإة بإسناد أحدهما إلى الآ خر صارفضاة » فهما معا سببكوتما 


وم 


فضلة » فيكونان أيضا سبب علامة النضلة » 

وقال هشام بن معاوية هو الفاعل » وليس ببعيد » لأأنه جمل التمل الذى 
حو أجزء الأول بانغمامه إليه كلاماء» فصار غيره من الأسماء فضلة » 

وقال النصربوق + العامل هو الشل نظرا إلى كرنه المتتذى لاتضلات . 

زول الك مق ارك ناتغل الذمل امبف لكر 
وجمل الحرف الموصل لأحد جزأى الكلام إلى الفضلة عامسلا لاجر فى ظاعر 
التف_لة » إذ بيه حصل كون ذلاك الام مضانا إليه تلك العمدة . اه 

وثال ارقي أنطا ىعن + من لزه الأول 

وكشي إن واعراتا غوالهه مغر لعنةه الروك عر إن ينا 
َنم وأمره كأمر خبر المبتدأ إلا فى تقدعه إلا إذا كان ظرذا ) 

اعلم الله متك أن مدل فى رفع الأسماء الفاعل » وفى قصمها 
الفدول »ل يكن له بد من أن يسدعى أن كل مرفوع أو منصوب يرما فهما 
مشهان مماءن وجه» كا يقال إن المبتدأ يشبه الفاعل لكونة مسندا إليهء 
واعخمر يشمبه لكونه ثانى جزأى اجلة وخير إن وأخواتها يشنهه لكون عاله أى 
إن وأخواتها مشاما لافمل المتعدى » إلا أنه قدم منصو به عسلى مرفوعه تقبمها 
بفرعية العمل 01 عية العامل » وخبر لا التيرئة مشبه بخير إن المثبه لافاعل 6 
٠‏ وأسرما الحجازية مشب لاسم ليس الذى هو ناعل » . وقد تبين بهذا وجه مشابهة 
اسم إن واسم لا التبرئة وخير ما الحجازية للنقعول» 

وكذا تقول إن الخال والقرمز والمسةثنى المنصوب مشاهة لمثمول يكوتها 
فملات رامن من قال وهو الاق : إن الرقم علامة العمد عله كانت أولاء 


0 علامة الفضلات «غمولة كانت أولا ء فلا يحتاج إلىتشبية هذه المرفوعارت: 
,بل يحنلفى نصب يعض العمد ء وم اسم إن وأخواتباء, واسم لاالتبرثه 
وخير ركان وأخواتها.» وتجيرما المجازية » إلى تنقيا بإاقذة “فقول إن إن 
وأخواتم الما شامبت القعل التمدى م يجى" فى بامها عملت رقما ونصيأ مثله » ول 
بنقدم الرفع على النصب.كا قدم فى ما المجازية لأن ععى ١‏ وبعى القعل الذى 
يبدل عبله » أعنى ليس ثى؛ واحد فكان ترتيب معموها كترتيب م و لى ليس 
أعتى تقدم المرفوع على المنصوب تطبيةا للفظ بالنى » وأما إن فليست عمنى 
الثمل المتعدى على السواء »بل معناها يشبه معناه من وجه» وكذا انظها لنظه 
والمشاممة قوية ما يجىء .في بامهما » فأعطيت عل الفمل فى حال قوته » وهو إذا 
تُصرف فى معموله بتقيدم النضب على الرفم » وعند الكوفيين أن خير إن 
وأخوانها, وكذا خير لاالتبرئة مرفوع بها ارتقع يمحي ن كان خيمر المبتدأ » لابالحر وفه 
لضجبا عن عازن ودعت البصسريين أولى لأن اقتضامها للجرئين على ااسواة 
ا ولى. أن لعمل قبا ؛ ولا سما مع أمشامة قوية بالقعل المتعدى اه . 
' برى القارى” من هاده التصول التى. نقلناها عر ن الرضىأن النحاة ة فطنوا إلى 
أن جركات ‏ الأ عراب دوال على فعا » وفِطنوا إلى أن هدم للحا لا منها 
قٌّ اكلام »1 اذك اختاروا للدلالة عامها أخف الده وال و أبعاض حر وف الملة 
وفطنوا إل أن. معاق التثنية والجع والنسب وما مائليا. لا م تكن لازءة فى كل 
كلام ل يلشسوا لا أخف البوال.. 1 
وبزى أيضاأئهم اختلفواف المعائى ااتى تدان علمها المركات 
ذهب قوم إلى أن الضنمة عل الفاعلية والفتحة عل المتمولية والكسرة عل 


0-2 


الا ضافة » وذهب اخرون! |1 لى أن الضمة غم لخدا ووائتوا أ فالاق »> ودعسيه 


غر 


ا 
. وبرى أبها ألم قطنوأ إلى أ هذ العلامات" 3 م تارذ و2 تتمكس » فد 


١‏ آخر ون إل أن اأضية لصي والوتيحة غ القضلة والكثرة عا ا الأذانة 


وجدت ااعلامات ول وجد المءنى الحم وقد أنتفت العلامات ول ينتف المعنى 
الم ومالوا لكل ذلاك » وابااو اعنه خير إياة 
إذلك دمهء شنا دن رأنا اللؤات 1 إسائل 00 لود ا ركات معان ندل ل عله 9 


وررى أ التحاة ع متدوا إلى معاتماء» اه قد هدى إلى معاتنها وفنا : الاساعة 


ع ٠.‏ 
يكشف عن معألىق اللا عراب عاثة قن كدي عمها ممكرا <_دا ىُْ شر أررم. 


عرق ارك أذ الجاة قط تقيرا ال اك اقطان تعد ل ا 
ك2 3 ٠‏ راع رو 2 


| 
وفطنوا:أيضا إلى أن هذه المسماة عوامل ليست أجنيبة عن العمل » ووضحوا 
عاقنها بالعمل و بينوها: فلس من أنصافهم أن يةؤل المؤلف | أنهم أبوا أنيكون 
اكلم جو محدث المركات لأنه ليس حرا فى إحداثها ] 
كلل ذلك ١‏ 5 ءن هذه الفصول الها عله الى ت-شاماع» ن ازذى. 3 ولعل فسها الا 


أن ظل يسى” الظن بالتحاة » و يصدق مافله المؤلف فهم . 


تقد بي باغ القول 0 إلم. نامل ومعا نالا عراضة ب غايته 3 و بمب إل 1 


مدأةن »4 2 قَعاينا 3 - ألا أن نمتقرئى علل التدا 0 4# فى الموام هَل ٠‏ وثبن با 


ما برجع إلى انيج الزيى 2 » وكيغية رجوعه » ومالاترجم | إليه» وعم بين . 


الذين غملوا عن ذلك ق. عض ماتكلمو .نه 0 ولكتنا وهنا أن ندع تاتارئ 


5 


حمم +©6اشه 


فضلاءن المل متحه بدلوه » و بقية من الرأى يدحبا من زناده 
9 المبتد أوالتاعل ونائب التاعل ) 

يعيب المؤاف الاحاة لمهم كثروا الأقسام حيث لاداعى للتكثير ع وطواوا 
'القول حيث لاداعى لاتطو يل » ققد ذ كروا أوابا ثلائة لافاعل ونائيه والمبتدأ , 
.وقد كان يمكنهم أن يحمدوها جميمها فى باب واحد هو باب المتد إليه لأن الجيع 
«مسند إليه » وليس هناك داع لتكثير الأقساء؛ وقد ظن الاحاة أن بينها اختلاة 
فى اللأحكام وجب تقسيمها ليمطى كل قسم ماله من هذه الأحكام الختلفة» 
.وليس الاءر ما ظنوا 
وأول مازعوهءن لاف بين القاعل وامبتداً أن المبتدأ يجوز حذفه أماالقاعل 
فلا يحذف قال وحن نرى أن اافاعل يحذى كالبتدأ فيسميه التحاة استتارا 

ثانها ‏ أن انقاءل لا يتقدم على فلله بخلاف المبتدأ فأنه يتقدم و يتأخر 
.عن أغامرء و إذا كان |عأمر فلا فأنه لا يو ز تأخيره عنهءقال والح قأنه يمو ز أن 
تتول جاء زيد وز يدجاء فيجو ز تقدي اللسند إليدوتأخيره موهذا من باب الحرية 
:قى الله عند العرب 

الها _أن الفذل لامب تأنيئه إذا كان الفاعل «ؤننا يجازياء يلاف المبتداً 
فأنه يجب تأنيث المند إذا كان المبتدأ مؤتثا مجازيا » والمؤلف برى أن العرب 
أشد رعابة المطابقة فى النوع » وأن هذه المطابقة تكون 1 كد واوجب إذا تقدم 
'الستد إليه وتاخر امد 

رابعها ‏ أن المسند يطابق المبتدا فى الاثنية واحجم »أماالثمل فلايطابق القاعل 

فى التقنية والجم» قال وهذا لوصح لكان ٠وجبا‏ للتفرقة بينهما » وللكن أدق نظظر 


لل كا 


.بين لناأن عط التترقة ليست كون هذا اعلا والمسند إليه فملاء وكون هذا مبتدا 
ل مخطها تقدم ال 8 م ار و 0 
.ناضطروا إلى تقسم المبتدأ إلى «بتدأ له خبر » وميتدأ له فاعل أغنى عن امبر 
.وجعلوأ الم النانى لابطابق فاعله فى التثنية ٠‏ ومع 

ولو جعل عدار 1 على تعدم المدتك إليه وي ذهينا 4 لاطردت 
القاعدة ول يحتاجوا إلى هذا الاستثناء»هذخلاصة ماقال» وصحب أن يعفينا القارى* 
“ما أخذنا أنفسنا به من تق لكلام المؤاف كلهه فإن هذا «اولبنا ويكق أن نلخص 
له كلامه وترده إلى الصوئحات الى امنا ممما ماناصنا راجع وما تقدم “ن ص : 
:نه إلى ص ٠‏ فق ناه انحو 

إن التحاة لاخالغون ؛ ف أن المتدا و والفاعل ونائب الفاعل د داخلة مت 
'المسند إليه ء وأن كل واحد منها يسمى .ندا إليه : ولكن الذى اضطرم إلى 
أحكام القسم الآخر بينوا هذه الأقسام » وأعطوا كل 1 ماله من الا حكام 
ومارّعه المؤلف من اماد الأحكام نارة م ومن 2-3 اختلاف الاحكام مرجعةه 
إلى تقدم الممئد إليه أو تآخره نارة أخرى.».لوس .حا وحن ستأخذىبيان ذلك 

5 لمارائ الت أن اقساء رتولون إن لاغ[ تاهيه شتران وعد فاق 


5 م 306 55 ع بها 6 5060 - 2 
.وان المعدا عدف ولا لدثر رحد انه لافرق بس الاخمار والحذف »ء وان هذه 


3 السمية » فان مالاك قال وفى جواب كلف ز نداقا ل دنف * أئ هودنق فى 
ااتمثيل لفبعداً الحخديرقف فيساءون ذلك مخذوناء ولاك أن السمية مضمرا | وإذا 
قلت اضرب فوم يمون الفاعل مضحرا ولك أن ديه نوفا 
زود هذه الشسهة أن ااؤاف لم يدرك فر اين الخقارا راطدف خبايام 
شيا واحدا » ولكن التحاة تحكوا فوا هذا استنارا وهذأ حذفا 30 
ولوتفيه المؤلف إلى أن المستتر تماون على الدلالة عليه الانظ والمتل جميما 
أما الحذوف فلذى مدل عليه الثر زئة» يؤ بد ذاك أتك تقول دتف فلا يدل على 
وذاء زإنن اذى يدل غك ترئة التوال عدر ( عتزيد )خلا 
اضرب ف نه يدل على أنت » ونوافق يدل على من : وأومن يدل على أنا » وتؤمن 
يدل على أنت 
.ويك هذا فرقا بين المنتتر وال حذرف » ولاتريد إطالة القول عااله النحاة 
فى بقية العروق 
؟ و أما مازعمه المؤاف من أن اختلاف الأحكام ليس مرجمه إلى أن هذا 
فاعك وهذا د » بل مرجعه إلى تقدم المسند إله او تأخره ؛ فلس يدا . 
ألاتراك لاتقول أخوك الحمد ان ولا ولى الله المدون » بترك المطابقة على. 
أن أخوك خمرءقدم والحمدان مبتداأ مؤخر» وولى الله خبر بقع لسرن 
ميتدأ مؤخر » تترك المطابتة كا فى قواث : أْز المْاون » بتر.ك المطابقة» إذن. 
فايس مرجم ذاك إل لى التقديم والتأخيد تفن ء يدون قراعاة أن عدا قل أو 
شُنهه 00 وإن هذا فاعل » بل 0 رجع 3 الممتداً وألخير بحب أن تطاهاى. 


افيه والجم سوا ع اء تقدم ايتداً على اتذير 0 5-5 ر نحو محمد ان أنواك ؛ وأنواك 


2 


سا الا6ة ب 


الحمدان 4 .8 ا |! اقل و شهة قحب أن الوخد ع ااغاء ل المثنى والقاعل اجسموءن 
ذلك الممتدا الذى له فاعلى أَغْى عن أخر . 

ولعل قائلا يول : إذا اجتمعت معرفتان تصلحكل مهما لأن تكون 
بتدأ فالقدمة فى المبتدأ وع_لى ذلك نع أن كرن اعولةتيو أخرك ينان 
خيرا مقدما بل هو سند إليه مقدم على النقدة ومحوب المطايقة ييزالمند إليه 

' والمنتد إذا تقدم المسئد إإيه 

فتتول أن الذى فر عله رأف الغحدئين من العحاة أنه إذا اجتمعت 
ععرفتان كان المحدث عنه دو الممتداء سواء كا" ن المقدم أمالمؤخر 75 وحن أو ردنا 
اعتراضنا شاء على ذاك 6 و وردنا المثال المد كرورم معرض الحديث عن 
اندي وآبيت الأحوية هيا 
تأن تمك .ت.ك غيرنا امال إلى المثل الآ نى -أخ الحمدان _ فأ 5 
لا تصلح للابتداء فتعين أن تكون خيرا عتدما ء والمسند إليه الحمدان وهو 
وخر فدخلت نحت تاعدة المؤلف التائلة إذا تأخر المسند إليه وكان مثنى أم 
جه وجب التزام التوحيد ف المسند وهو باطل يل الواحب المطايئة كول اخران 
الح.دان لااخ الحمدان 5 

© أن المؤلف اضطر حت ضتط اختلاف الأحكام أن يول المسند إليه 
إذا تقدم 4 وااسند إليه إذا تأخر فتسمه إلى سهان 3 وهدا مل 16 ك1 
وفاعل » بل أن 3 قوم أخصر | اد ال م أقل.حر ونا 6 أما التسمية التى حدما 
فهى | كثر حر دقا 

وما القرق بت أن الصط نان اعتلاقا احكام| سند ! إليه المتقدمينعة هوه إل 


موا سد 


فاعق و إلى مبتداأ » وبين أن يضطر هذا الاختلاق الأؤاف فيقسمه إلى مستذ 
إليه ققدم ومسئد إليه متأخرء وال حكام الختلفة فى المطاشة لقم 
والمطابقة فى العدد وعدمها 
: أن قاعدة المؤلف قاصرة » وهى_أن العرب أشد رعاية لشطابقة فى التوع, 
وأن هذه المطابقة تكون 1 كد وأوجب إذا تقدم المسند إليه وتأخر اند 
أما المدد فآن العرب يلتزمون اللطابقة فيه إذا تقدم المسنه إليه ع فأذ! تأخر 
تركوا رعايتها وجملوا المسند موحدا ‏ هذه الشاعدة لا تنى بالأحكام الكثيرة الى 
ذكرها النحاة وحن صماها فما يلى 
عامل القاعل ونائيه يؤنث إذا كانا مؤنئين وذلك على لاثة أقسام )١(‏ 
تأنيث واجب (؟) تأنيث راجح (©) تأنيث «رجوح 
١‏ فاما التانيث الواجب فنى مسالتين 
إحداهما أن يكون الناعل المؤنث ضميرا متصلا ولا فرق فى ذلك بينه 
حقيق التأذيث ويجاز يه نحو هند قامت والشمس طلءعت 
نانيتما أن يكون الفاعل اءما ظاهرا متصلا حقيق التأنيث مغردا أوتثنية 
له أو جعا بالألف والتاء » كقوله |[ إذ قالت امسرأة عمران | وقامت المندان 
وتامت المندات ظ 
؟ وأما التأنيث الراجح فنى مسألتين. أيضا إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا 
متصلا محازى التأنيث كةولك طلعت الشٌّمس | 
الثانية أن يكون ظاهرا حقيت التأتيث مننصلا بذير إلا نحو قام اليوم هند 


وها سد 


ماو أما التأندث المرجوح فى أت وأحدة 

ْ وهى أن يكون الفاعل مغصولا بألا كتولك ما قام إلا هند فالا كير أرج.عح. 
نأن فى قاعدة المؤلف هذا التنصيل ءن وجوب التأنيث نارةعومن رجحانه نارة 
ثانية» ومن هر نوروطي نار أخرق #نقاديه ال لف نصح أن تكون إلا والذئ. 
ذكره الاحاة تفصيلءوال ال لايننى عن التفصيل؛ بل رعا زعم زاعم أنها 
ايت أالا بل حى قاط إذ لوقبيرت حرقيسا لأوتنتنا فى الغلطء ذال لأن] 
تقول أن المطابقة تركون؟ كد واوجب إذا تقدم المندإليه وتأخر المسند» قتقيد 
أن التأنيث فى مثل عند قامت 1 كد واوجب منه فى مثل قامت هند مم ال 
مرتبة واحدة فى الوجوب والتأ كيد ما تقدم لاك 

وتفيد أيضا أن التانيث فى قولذا قامت هند وتامت اليوم هند » وما قام إلا 
هند فى مرتية واحدة من عدم الوجوب والتأ كيد مع أن التأنيث وأجب فى 
الثال الأول » وراجح فى !شال الثانى » و.رجوح فى المثال الثالث . 

هذا فى المبتدأ والفاعل 

وأما الناعل ونائبه فبءض النحاة جمعهما فى باب واحد » نظرا لاتفاقهما فى. 
كثير من الأأحكام » و بعضيم فرق بينهما نظرا لاختلافهما فى بءض الأحكام. 
كل أن ثائنن التاغد ل نكرن را ارا وروا والفامل: لامكونيما والاسرء 


فى ذلك سبل 


هذا النص زلا الف المؤاف فى شئ' منه عودو ولايغااف النحاة فى عى' ممه 
عل اعتمد على الحاة فما تاله فيه » ا أن التحاة قالوا أن الكبسرة عا 
الأضانة » وقل ذلك 0 الملامة. اين الحاجب وشارحه الحق الرضى, 
-.ولكنه قال : 
ولملك ترى فى ثبوت هذا الأصل » وتقر بر الأئمة له ما يدود بحظ منالتأييد 
9 الأصل الذى قررناه » فى التصلائسابق » فأن. الكسرة إذا كانت علا على 
نى فى تأليف الكلام » وهو الأضافة »كان ءن المسابر لهذا والمنسجم ٠‏ أن 
كن 5 علا أيضاعلى ممنى فى الكلام » 6 بيناهن قبل » فبوسبيل 
من التذكير » يشد لاحقل» سابته . وينسجم أوله وآخره اه ٠‏ 
أى والله إذا كانت الكسرة علما على ٠منى‏ فى الكلام » وهو اللأضافة؛ 
كان ءن اأسابردذ! أن تكون الضمة علنا أيضاعلى ممنى فى التكلام » وكان على 
املف إذا رأى التحأة يعر ون بأن الكسرة عل الأضافة » أن يفطن 
إل ن الضمة عل عندم أيضًا عل ممنى » و يكلف نه البحث والاستقصاءفى 
.كلام النحاة ليعثر مبذه التصوص التى نقلناها » والتى تدل على أن الضمة عند 
5 على معنى قد اختلق فيه فقيل هو الفاعل وماق بهموقيلهوالمبتد وماأححق 
هوقا ل هوالعمدة فى الكلام وكان يذلاك بر يح نفسه و لال العناء 
عناء طمنه على التحاة » وعناء هذأ 0 عنهم الذى تكافناه 
والذى تلاحظه فى هذا التصل أنه 07 ئ أن الأضافه باب كثير الدوران ق 
:الكلام 2 وأساوث و اسع الاستعال » بل مى أداج الستعول ييانا للأغر اض الخحداقة 


ل ١0و‏ 


وأن على النحاة أن يدرسوها درسا واسعا عميقا لاليبينوا أثرها فى الافظ » وحكبا 
ق الاعد ان بل لبه روأ اسبيلبا فى البيان » وأئرها فى لصو بر المعاتى » و.دى 
قصرف العرب فأ 3 

وحن نجيبه بأن النحاة قد فملوا . فَكا درسوا حكها فى الأعراب » درسوا 
سبيلها قى فى المبيان 4 واثرها قُ فى تصوير ال معاتى » وعتدوا يأبا لييان معاق حروف* 
إل ضافة ‏ حروف 5 وأطالو| م ا لم القدرة على امت ماء كلام . 
العرب 4 ويينوا متصرف هده المروف 

وقد كنا تود أن ننقل من كلام النحاة قوهم فى معانى حر وف الأضافةءليعل 
لاؤلف وغيره أنهم ل يتركوا شيئا تى هذا السبيل إلا وفوه يما .ولكننا رأينا 
اوها بهي الل الول وال مائل وااراها ان ممق عية و ولطلي مق 
الؤاف أن يدلنا على مسائل فى الأأضافةقد بيت علمهم لم يدرسوها وقد درسها هو. 
واستنيطها وهدى إلم ا لندله على م اضعها 5 ن كتمهم ؛ وموثعبأ م ن أقواهم 

9 التتحة ليست علامة إعراب » 

فى حركة مستخفة يلجأ إلمها العرب جين لابر يدون أن يدلوا على إسناد أو إضافة 
فثلها مثل السكون فى اللغة العامية الآ ن » فك! أن العامة تسكن أواخر الكلمات 
طلبا اخنة لا للدلالة على ممنى » كذلك العرب تفتح أواخر الكلمات طليا 
الخنة 43 لاللدلالة على معى ش 

وهذا يخالف ماقرره النحاة » فأ+ نهم جماوا الفتحة عل اولي »ورأيا أن 
العرب تلدأ إلى السكون عند الوقف 0 3 

-1١(‏ الاحو) 
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أي المؤلف أنه لايستقم له ما قال حتى يقيم الدليل على أن الفتجة أخف: 
الحركات وأنها أيضا أخف من السكون » إذ لو كانت حركة أخرى أخف مها , 
أو كان السكون ع منها لاجئوا إلى ماهو الأيي دون المتحة 

00 التتحة أخف الحركات » فهذا مالا بخالف فيه التحاة » يدلك على 

نم قالوا فى إعراب الفاعل والمتمول » أن الشاعل اختص بالضضمة » والمتمول . 
ا من التتحة » والقاعل لايكثرفى الكلام إذ لكل 
فعل فاعل واحد » والمفعول يكثر فى الكلام إذ يجوز أن يكون للتمل مفمول » 
ومتعولان » وثلاثة مذاعيل ع فأعطوا ماءةا بقل وجوده فى اكلام الام ل الذى هو 
الضمة ؛ وأعطوا مايكثر وجوده الأخف الذى هو التتحة » ليسول علمهممايكثر 
دورانه على اللسان : فئل ذلك مثل رجل أمامه قطمتان من الخديد » إحداهما 
خسة أرطال» والاً حرى عشيرة أرطال #وطلب إليه إما أن يماح حل الأخف. 
عشر مرات » وإما أن يعالح حمل الأثقل هس مرات» 

التتحة أخف المركات هذا مالا خلاف فيه » وتكلف المؤلف إقامة الدلق 
عليه من باب إقامة الدليل على من لابخالفه » وملاحاة من لا يماديه » إنها .وضع 
الخلاف دو السكون » فهل هو أخف من الفتحة » ها يقول النحاة » أو الفتحة 
الخق هر ل لفق 

تق قر آنا عاقاله ولق مرع لاد عل أن الفتسة اناده الكرنورانة 07 
بيئه! وبين ما جده فى أنفسنا » فرجح لنا ما قاله النحاة من ن أن المكون أخف 
من الفتحة على ما قله المؤاف . . 
وخير دليل على ذلك هو أنك تراعى السكون وتراعى الفتدة عند النطق 


د م لم 


مرف كزانان 5 بك »فتجدالسكون لا بقتضىءنا إلا النقاء الشتنين » أماالفتحة 
فما فتقتضينا إطباق الشفتين وفتحهما » ومايقتضينا عملا واحدا أخف ما يقتضينا 
عملين» أحدهما العمل الأول » والثاتى زائد عليه » فالسكون أخف من النتحة. 

وري ال نكا كرا اخارج » أوجدنا المتحة إذا مددنا 
بباتوادك الأاش عو إذ دنا الصوت الضدة ترادت اران ]ذا مدان لسوت 


بالكرة ولدت الياء « 


لصوت 


وهذا مالم يبخالف فيه المؤاف وقد ذكره فى كتابه » وهذا لو تأمله المتأمل 
يؤدى إلى نتيجة تخالف ما ذهب إليه الأؤاف » وتوافق ما ذهب إليه النحاة » 
ذاك أن الفتحة شروع فى فى آلف » والضمة شروع فى واو ؛ والكسرة شروع فى 
أما الكرن فليس شروعا شرف آخر 

فالحرف إذا نطتنا به محركا» فقد نطتنا يحرف وشرعنا فى حرف آخر » 
وإذا نطقنا به سا كنالم ننطق إلا بذلك الحرف ؛ إذن فالحرف المتحرك حرف 
رفش صرق #اواطزف النناك ترق قط وانارق ويعض ادرف أنقلين 
ارقم قط وا ذن ظالكون أخ من الطركة: ولوكانت المركة فتحة» 

وقد فطن النحاة لذلك ؛ إذ رمثهأ لامتحة ال صغيرة ») وللضمة واو 
صنيرة » والكسرة بياء صذيرة » ثم اختزلواء فهم برون أن التتحة ألف صغيرة 
فرءز والها ,ألف » والضمة وأوصفيرة فهر وا ها نواوء والكسرة ياء صغيرة فرمزوا 
ا بياء »وقد لل الوق لكات قي واذعى الشكل وآءن به وكان حر يا 
أن نثليه إلى تتجته » و أن الاركات ناض حروق ع أو عيحروق صديرة 6 


تأرف المتحرك حرف وض حرف »والساكن حرف قط 4 وما كان حر 


5-1 


و بعض حرف أثقل مما كان حرنا فط 
هذه نتيجة طنيعية » لامناص متها ء ولا أدرى كيف زؤمن المؤلف بالمقدمات 

ويسلباء ثم لايؤمن بنتاتهها التى تؤدى إلمها أو يؤمن بنقيضها 

وقد شعرت الاغات الأفرجية بأن المركاتحر وف فكتيوها فوس طالسطر 

يقترت نة كدق كيت أواعر الماك وشترت تهنا الجافة 
اشاقن السكون عن اطركة طلقا فكت أراخر الكاماتء وقد شترث 
اللفة العر بية الفصحى بذاك أيضا فسكنت حين لا تريد الدلالة على معنى » ولم 
تمدل عنه إلى المركة إلا حين تر يد الدلالة على المعنى » فتسكافت المر كة 
لما وراءها من معنى تواضعت على أنها تدل عليه ؛ وقد شعرت الاة العر بية بذك 
أيضا حين سكنت أواخر الكامات عند الوقف 

إلى هنا لم ببق محال إنشك فى أن السكون أخف من التتحة» 

ولابدءن أن رن بذلك نتيجته » وهى أنه لوكان غرض العرب منالنتحة 
اللفة لحسب» للجئوا إلى السكون الذى هو أخف من الفتحة » ول ياجئوا إلى 
التتحة التى هى أثقل من السكون : ولكتهم لم يفعاوا ذلك بل لمئوا إلى النتحة » 
فلما رأينام فملوا ذلاك عامنا أنه تكاذوا الفتحة لخرض آخر غير اعلنة » وهو أنهم 
أرافوا ناا إراقوة من أختمها » من الدلالة علىالممانى » وقد فط ناذلك النحاة 
ققالوا أنها تدل على المثمولية وما أشهها » تالفتحة عم على معنى » وليست حركة 
احتايث لاخفة فقط وم غذل من المعنى . 

وماظانه الأؤاف أدلة تدل على أن القتحة أخف من الكون من لزوم قطم .. 


النفس فى السكون ووثُْ النطق عند النطق ببعض ار وف سا كنا ؛ ومن زوم 


سس وا أ 


تزوية انتانق الس الآ لخو وق إرال التقنرا بذ فى البدكن 0 585 
أدلة لأن مخرج الحرف واحد وهذا عثاية التأكد فيه ءأما الفتحة فقها خروج 
إلى مخرج حرف آآخر 

وقد ذ كر القراء والنحاة أن من أراد أن يتبين مخرج الحرف فليسكنه » 
أن ذلك أعون له على تبين مخرجه » فأخذ المؤاف من ذلك ثقل السكون»وليس 
فى هذا دلالة على ماذ كره 

بل إنماكان كذلك » لأن التسكين ليس فيه خروج إلى حرف آخر » 
فلا إؤدى إلى الالتباس ببن مخرجى الحرفين » الحرف المراد معرفته » والمرف 
الحادث أما حر يك المرف فنيه خروج إلى حرف آخر فيؤدى إلى الالتباس » 

وقد رأى العرب عيلون إلى التخئيف فيسكنون عين الثلاثى إذا كانت 
فو أ تكتورف سوفن اذا كانت منّتوحة مثل حمل استبةوها مؤتوحة 
تأخذ من ذلك أن السكون لوكان أخف من الفتحة لضوا فى التخفيف » وساووا 
متتوح المين بالضموم والمكسو 00 ٠‏ 

وهذا لا يدل إلاعلى أن الفتحة أخف منالضمة والكسرة » واذلك تخننواً 
هما بالأسكان » أما الفتحة فلأنها لالم تكن فى وزتهما فى الثقل » بل أخف 
نهماء ل يتتكلفوا التغيير إلى السكون وإن كان أخف 'منها 

ورئها أخذ الباحث مما ذكره المؤلف دليلا على أن السكون أخف من 
التتحة » إذ لوكانت الفتحة أخف من السكون لتختنوا فى الأمثلة المذ ذكورة بها 
دون السكون » فكانوا يةولون رسل ونقذ 

ولا رأى المؤاف أن العرب قالت فى جمع حسرة » حسرات ؛ وفى جمع 
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دعد » دعدات» بنتح المين فأبدات من السكون التتحم» ظن أن ذلك يدل: 
على أن التتح أخف من السكون » وليس فى هذا دلالة : لآ التخفيف الحاصل 
جاء .ن ممائل اكرفين فى المركة » بدليل أنهم أجازوا فى المضموم والمكدور 
الأتباع مثل حنطة » وخداوة » فيةولون » حنطات » وخطوات » والاتفاق بيننا 
َف الولك: أن الطب والمكيرة انثل من الشكرن 

هذه مى الادلة التى اعتمد علا المؤلف فما أراد إثباته » قال : وهناك شواهد 
أخرى » لم تبلغ من الاستدلال ما تقدم من البيان » فأنت تسم أن العرب تأبى 
أن تبدأ بساكن » وترفض أن يتمع فى ناكرا انان تح ورين أعذعا 
بكسر أو فح 

وهذا ليس فيه شهادة » لأن طبيعة السكون تتنانى مع البذا #لآن الكون 
قطع ؛ فيتنافى البدأ والقطع 

وأماعدم اجماع السا كين » فلمثل هذه الطبيعة » لأن السكونزقف فأذا 

وقننا بالسا كن الأول . وأردنا أن قف بالسا كن الثانى احتجنا إلى وصل ببن 
الساكنين حتى يتأنى الرقوف بالسا كن الثاتى. 

أخذ الأؤلف بعد ذلك يوق الأدلة على أن الفتحة ليست عل إعراب 

قال فى صحيفه لالم . | 

وبما يشبد بأن الفتحة ليست بل إعراب » وأنها تخالف فى ذلك أختها 
الضمة والكسرة» ما قرره النحاة فى أوجه الوقف على المتحرك الذى قبله 
سأ كن قالوا إذا وقنت عل ىَكلمة قبل اخرهاسا كن مثل عمرو و بدرء جاز لك نقل 
حركة الأعراب إلى هذا السا كن إذا كانت ضمة أو كسرة » أما إذا كانت فتحة 


رو ع 


فليس لاك ذلاك » تقول هذا البدر والبدر ؛ ونور المر والبدر فأذا قات انظر 
البدر اءتنع أن تنقل الفتحة إلى الدال . قال أو القادم الزعخشرى فى القصل 
(وششن اللرنك ول ةا كرت ارارق هب 7 ته على السا كن قبلودون 
-الفتحة فى غير الهمزة ت#ول هذا بكر ومررت بكر ) 
فواضح أن العرب فرقت ما بين النتحة و بين أختهها ثم احتاات اتحتفظ 
مباتين الحركتين على مافى النطق مهما من شدة ‏ ولم ترأن تحتفظ بالنتحة على 
سهولتها ويسر نطقها فى مذهب الميع » ولا عكن أن أرى هذا التفريق عببنا 
ولكن كانت الضمة والكسرة علامة على معان فاحتفظ مرم! ولم يكن فى الفتحة 
ما يدعو إلى هذا الاحتفاظ أه 
لون ملل هيذا 111 مسا لكان احرف انيدل على أن التتحجة علم 
إعراب » وأن الضمة والكسرة ليستا بعلم إعراب » لأ تنا تقول رأينا العرب 
هون على المضموم والمكسو ربالسكون » ويقغون عل المتصوب المدون بالاألف » 
يقولون جاء تمد ومر رت ><مد ورأيت مدا » فيحتنظون بالتتحة فى الوقف » 
دون أختيها الضمة والكسرة وذلاك فى اللغة المشهورة السائرة فى العرب » وعلى 
طريقة المؤلف تقول : إنهم لم يحتنظوا بالفتحة فى الوقف إلا لأنها تدل على»ءنى 
ول يحتفظوا بالضمة والكسرة فيه إلا لأنهما لايدلان على مءنى » وهذا أولى 
فى الدلالة لأن الاحتفاظ بالفتحة فى اللنة المشبورة الكثيرة ؛ أما النقل فهو 
ثادر قليل جدا » وإذا كا نحنء الزاف لان تتيجة هذا الدا 0 ناء 0 
ألا دعب ووء وغل أنايبحثك عن سفب آخر لتقل الغ رة إل 


: الأرف الذى قبل الا : خرق اه أأوقف ددن الفتحة 
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٠‏ وعكن أن يقال: إنهم لم يناوا التديحة لآن الوق عل المتون المنصو نبالا ليك 
و إباء الفتحة فلاحاجة إلى النقل» وهل عليه الوقف على المنصوب غير المذون 
:حول الول عق 
وح آخر من أحكام الوقف فيه تأييد لما ذهبنا إليه» وهو الوقف بالروم 
وتفسيره على مافى كتب القراءات أن تنطق المركة بصوت خف ى يسمعه القريبٍ 
ينا فس من كان سيدا حك أنك ند وقتيق مسكنا » والوقف بالروم ساخ 
ججيع القراء فى موضعه وليس خاصا بأمام منهم دون إمام 
ولا يكون عند الوقف على سا كن » ولا على متحرك بالقتح » و إنما يكون 
قالضية والكية 
٠‏ وترى هنا مارأيت فى المثل الأول هن الاحتفاظ بالمرئتين الضمة والكسرة 
والأشارة إلهما نوجه ما » و إغفال الفتحة . 
وذلك عندنالما فى ال ركتين من ٠منى‏ براد دون الفتحة » ومن القراء ءن 
يؤثر الوقف بالروم » ويتحبه لاقارئة إذا كان الأسكان عس وجه الأعراب 
بشى' من الشعهة كافى الا يتين الكر عتين ( ققال رب إن لما أنزلت إلى منخير 
فقير) « القصص »> (ترفم درجات من نشاء وفوق كل ذى عل عليم) « وسف>»> 
افليس يخاو هذا من الشبادة بصلة بين حركة اللأعراب و بين الوقف بالروم اه 
إذا كان الاحتفاظ بنفس الفتحة فى الوقف وعدم الاحتفاظ بالضمة والكسرةفيه 
فى اللغة الشائعة الذائعة لم يدل على أن الفتحة ا..نى دون أختسها الضمةوالكسرة 
فأولىألايدل إشمام الضمةوالكسرة دون الفتحة على أن مما معنىوليس لامتحة معفى 


قال فى صحيفة ١ه‏ وما بعدها 
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وشاهد الك «ن عل القافية فبد تلم أنعرق الوق كب اكرة 
واعداق التضيية كبا وان حركة هذا الاق فيك أن مكرق ولحدة انا 
ذا اختافت المركة عسدوه عيبا فى القافية » نم قسموه إلى قسمين : الأول.: 
الاقواء . وهو اختلاف الجرى بكسروضم . والثانى الاإصراف : وهو الاختلاف 
إفتح وغعيره 

أنا الأو ل قله ورواق هي كسمن تترل افوا موسي ل 
داه اندو يدوق عبرم عيبا راع الكلين رتو وبل كر زليه 
مع اللكسرة » وأو الحسن بن ٠سعدة‏ يقول : « كثرهذا عن فصحاء ااعرب >. 
وبروى منه للنابغة : 
: زعم البوارح أن رحلتنا غدا * وبذاك خبرنا الغراب الأسود 

لأديها قد وله املد يه © إن كان ترق الاحتق عد 


ولدر بد بن الصمة : 


بن 


نظرت إليه والرماح تنوسّه كوقم الصيادى فى النسيج الممدد 


فأرهيت عنه القوم حت تبددوا # وحتى علاق حالاكاللون أسود 


وكقول حسان بن نادت : 


بن 


أما الاإصراف » ققد أنكره قوم أن يكون جاءى شعر العرب / وأثبته آخرو ك4 
على اعتقاد قلته » والتصريح بندرته» قال أو العلاء المعرى : « و إنما أجازوا 


ذلك ف المرفوع والخنوض » وكرهوا الفتحة أن تجى' مع السكسرة أو الضمة > 


اكات 
قأماالخال وابن مسعدة فل يذكراه » اه . 
والذين أثبتوه لم يذكروا من أمئلنه إلا .ا كان اللصب فيه سايقا » وكان 
“الصسرف عنه إلى ارقم أو اتلض دون المكن 6ن ش 
أر يتك إن منعت كلام يبى * اعد على يحبى البكء 
ففى طرق على يحبى سباد © وفى قلى على >ى البكاد 
ومثل : 
ألم ترنى رددت علاين ليل * منئيحته فنجلت الأداء 
ولك «الكوات نذا رأنها" اوناك اشحدن غاة هناد 
هذه أمثلنهم هنا . فقسد رأيت أن العرب حرص على الضمة والكسرة » 
تلتزمهها» وتبجر هن أجابما تمائل القافية » ومافيه ءن اتسجام . و إذا بدأ 
الشاعر قصيدته بالقتحة وينى علها قافيته » ثم جاء داعى الضمة أو الكسرة 
استجاب له ول يبال التافيه والأعشى بنى على الفتتح قصيدته التى مطلعها 
رحلت سمية غدوة أجالها » غضى عليك فا تقول بداها 
ثم قال : 
هذا النهار بدالخا من عمها * ما بلا بالليل زال زواها 
أما أن تمكون القافية رقما أوجرا » ثم يددو إلى النصب داع » فان الشاعر 
الا بحيب لهء بل عغى فى قافيته » هلمتزما ماينيغى لما من عاثل وا لسجام . 
بى الفرزدق على الضمة قصيدته التى أوها : 


انكرت من خذراة 1 كت العرف 


ل 

قال : 

وعض زمان يا بن مروان لم يدع 

مامتال التي أى عل 

فرافع م بحاف » » واستيق حركة القافية » ول يبال داعية النصب. 
'.واائحاة تضطر ون عند هذا البيت أضطرابا شديداء فُذ وله الأرزدقى وهو مثار 
خلاف بين التحاة و بينه » و بين الاحاة لدضهم لِعضًا . 

فميد الله نأنى إسحاق إمام النحاة المتوفى سنة 117 ه » عاب على الثر زدق 
واه وتياله وها : ملام رفمت « مخاف » فى بيتك فقال : على ما يسوءك 
روفو هاه انول 6 أن تتأولوا . ثم أخذ مبجوه فى شعره . 

وأو عمرو بن الللاء |[ س ١56‏ ] » وبونس بن حبيب [ س م١‏ ] » كانا 
لابعرفان ارذع وجها » وثسد بن سلام |[ س 58 | سأل بونس بن حبيب : لعل 
الفرزدق قالها على اللصب و1 يأبه بالقافية 7 فقال : لا » كان ينشدها على الرفع 
وأنشد نهارؤبة على الرفع  .‏ وءن التحاة .ع هذا ءن ينشده بالنصب تخلصا 
عن الورطة فى إعرابه » وقال أبو القاسم الزخشرى | س ممه ] : هذا البيت 
لازال اركب نصطك فى إعرابه » . ش 

وقال الإمام أبوعبد الله بن قتيبة | س 575 ] فى كتاب الشعراء : « رفع 
الف زدق آخر البيت ضرورة » وأتعب أهل الأعراب في طلب الحيلة فقالوا 
وأكثروا ولم يأنوا فيه بثى* برتضى» ومن ذا يذنى عليه من أهل النظر » أن كل 
عا آثوأ به أحتيال وتويه »> أه. 


وذلك أنهم قدروا التصب إعرابا ورأوا الشاعر قد | نصرف عنه إلى الرقم 


سد ااا دم 


فرقضه من : رفضه » واحتال لتوجهه قوم » وعده » من الفعرورة اخرون. 

وأنت” عل جرين العرب على الأعرا اب » ودقه حسهم 4 » وتأديهم عليه. 
م طبيعة الشعر العر فى : ومافيه من قافية » وما للقافية مر ن أحكام 2 وأن القائل 
والانسجام من أجل عئاته ؛ وأدق خصائصه . فلنا تعارضت حركة الأعران 
وحركة القافية » استجاب العر فى لما هو أولى أن عثل معناه و يصور ماده » 
ولا هو لفق لطعه وأدخل قف عر بينه » وهو الأعراب 

كذلاك فرق العر لى بين الضمة والكسرة » و بين الفتحة » فايس لمنصفه 
فرق اطق أن يقل هذه التقرقة من العر لى » وأن مبمل وجه دلالها وما تشير 
إليه من معى 04 
فبنه من الدلائل على ما رأينا من أن الضمة والكسرة هماعاما الأعراب»ه 
وأن الفتحة ليست من علاماته » وإتما هى المركة اللفيفة المستحبة عند العربء 
9 يحبون أن تنتبى مها التكلمات فى درج التول » مالم يدعهم الأعراب إلى 

ركة يدلون مها على معنى 2 أ ويدعهم ألوقف إلى إسكان بيت عنده النطق » 

وءن 5 التوفيق, والهداية إلى الصواب اه 

حافظ العر بى على الضمة والكسرة» ولم يبال بانساق القوانى قإذا عرض 
موحم الغ وو كانت القوافى مكدورة 4 وإذا عرض مواحب الك ر كر 
ولو كانت الآوافى مضمومة » ول يحانظ على الفتحة فضم ما حقسه المتح » رعاية 

0 

للقوافى كقول الفر زدق 

وعض زمان بابن مروان لم يدع 

فى الال الا مها أدعف 


اع 

بعد أن قال 

عزفت بأعشاش وماكدت تزف 

وكرت عن خدراننا كيت كرف 

أن استنبط من ذلك مستنيط أن الضمة والكسرة يدلان على ممنى لذاك 
وان علييا ؛ والفئحة لاندل على معنى » لذلاك ل يحافظ علمها » كان حر يا أن 
وتفد أن شه لاقمل حال من ع لاأنا كانت مدل غيل عق 1 المنها 
اليس له ذلك الممنى » لأن شارة ما إذا كانت تدل على رتبة فى الجيش مثلا 
حرص على أن يلها من هومن أعلها كذللك حرص على ألا بليسها من 
إنو كن أعلرا 

وأنت ترى أنهم لم يحافظوا على ألابليس الضءة ما ليس من أعلها فقدتالوا 

وعض زمان يابن «روان لم يدع 

نكن الال الام يها ا عنات 

فجلف كان حةها النصب ول كن الشاعر أليسبا الضمة » فلقائل أن يقول. 
اوكانت الضمة تدل عل منى عندم لما ألبسوها ما ليس له ذلك الممنى » وقد 
ألسوها فتالوا حلف بدل مانا 

وهذا فى وزان الاليل الذى ذ كره المؤلف » وهو لو كان للفتحة «عنى ل4وفظط 
علها فى القافية » ولواضطرالشاعر إلى الأصراف لتدل على ذلك اللءنى الذى لطها» 
#حافظوا على الضمة والكسرة للمحافظة على «عنيممما واضطر وا إلى الاقواء 

وإذا كنا نحن والمؤلف لانؤمن بنتيجة هذا الدليل ومى أن ااضمة ليس لها 

ى؛ فأحرى أن ترفضه وترفض الدايل الا خر الذىهو فى وزانهه وذال فويزم 


دا لا1 لد 


الأقواء »وامتناعهم من الاإصراف يأمر حمى لا شأن له بأن لبعض الم ركات معنى 
ولدن لبنضيا ممى © وهو أن الحرف الممتوح عد به الصوت ويطتح فيه بالل 
فله : قأذا استجاب الشاعر إلى داعى الفتح ففتح وكان التوىمضموما أومكدورا 
ظهر ظهو رأ بينا عدم الانجام بين الآوانى بلخالفة بينها » وليس ذلك ف الخالئة 
الع نه فو إل كرون كس إلى ذ م » لذلك أجازوا الأقواء ومتموا 
الأصراف » ؤإذا قات 
عرفت عقا ونا كس ترك 
وانكتطان بعدراكها كمف مرت 
ثم قلت 
وعض زمان بابن مروانلم يدع 
من المال الاءحتا أو محلنا 
خنصبت واستازم ذلك فتح فيك ومد الصورت » ظبرت الخالفة بين حركتى 
الروى وظبر عدم الانسجام » اذلك منموا هذا » أما إذا قلت 
لا بأس بالقوم من طول ومن قصر 
جسم البغال وأحلام المضاق3 
كانهم قصب جوف أسالله 
مثقب تخت فيه الأعاصير 
فانتقات من طم إلى كسر ١‏ يظبر عدم الانسجام هذا الظرو رالبين كلذى 
قبل . لعدم فتم الثم ومذ الصوت» لذلك أجازوه» 
فأنتترى أن المنم لأمر برجع إلى اللنظ؛ والجواز لأعى برجع إلى الفظ 


6 نقدامة 


لالأن بعض اللركات لهادلالة على ممنى لوفظ علههاء و بعضها لا دلالة له على. 
منى فلذلاك ل يحافظ علمها 

يداك على ذلاك 0 دوزوا الاتقال دن الفتتح إلى ضم أو كير 6 
إيوزوا الانتقال هن طم أو كنس إلى قتعم » فبذا يدلك على أن مرجم الجواز 
وقدمه إلى -أمس لنغلى يا قدمنا 

قال لاؤاف ص "ة 

وقد جد فى كلام النحاة ما يز يده أيضاء قالوا بالنصب على نزع الخافض. 
ونعناء م تمل أن يكون هن حقالكلام ذ كر الخار» ثم يحذف لسبسيماء قتنقلب 
الكامة «متوحة . مثل : عرون الديار. - روى جر بر: 

ترون الديار ولا تتوجوا »* كلامم على إذد حرام 

وم يعدون ذلك نادرا شاذاء على أنه فى كلام العرب أوسم مما قرروا » 
قآل الكساى :2 والعرب إذا ألتقت 2 بس « دن كلام تصلح 2 ل « ف اخوة 
جلاء وهى أحسن الثاس ما قرئا فقدما . قال ومغءت أعرابيا وقد رأى الملال : 
قال : المد له ما إهلالك إلى أسرارك . والعرب تقول : «الشنق ما خا إلى . 
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س0 وعدر دن « أه ذمك رات العرب لصيو إل الفتح حسن دف داعى الجر 


حرا أواسم) . 


وكذلاك إعيرون إإيه دين تحدول ع نالكامة داعى الرفم آنا 4 تقول 


5 0000 ٠. 5 2 5 . . ٠. 
. خرج زيد وعرو» تريد ان تتحدث عن كل مابمأ فترفع . ذاذا كان الحديث‎ 


ل 


عن واحذ » وكان الثانى من تكلة الحدديث » ول داعى الرفم عنه فنصي ع 
وقلت خر يزيد وعمرا . 
ولاتحاةتى تصب هذا الاسم وناصبه خلاف عنيف أناصبه الواو «أم الفمل 
قبله أم هما معا 8 أم عامل معنو ى سماه بعضبم أعللاف 7 
على أن المبج الع لى واضح » فى بعد عن هذا انللاف والشقاق » طإنه لم 
يكن ءن داع إلى الرفع :فد خات الكامة فى الباب الأوسع الأ مل وهو النصسب 
ومثل هذا كثير لا يخفيه عن الناظر إلا تلاك الرسوم التى رسعوا » ثم لبد 
الناس مها حتى صرقهم عن المنى وما تدل عليه الألفاظ . إه 
لا أدرى ؛ كف ساغ للاؤاف » أن يأخذ من إجازة النحاة النصب على 
انزع الخافض » تأبيدا لول بأن التتحة لا تدل على معنى 
لقد تنا لك عن الرذى » أن النصب عل النضلة ؛ وقد أراد العرب أن 
عزوا بءلامة ؛ مادو فضلة بواسطة حرف » فيز وه بالجر » وهو باق على نصب 
محله» بدليل أنه قد ورد العطف بالنصب على الجرور بحرف كقوله تعالى 
(وامسحوا برؤوسك وأرجل؟ ) فين سقط الحرف » ظبر الأعراب الحلى فى 
:هذه التضلة يا فى قولهم » الله لأفمان ) ومنه 
كرون الديار ولا تعوجوا * كلامم على إذاً حرام 
فايس فى إجازمم النصب على ع اللافض ما يؤيد ما ذهب إليه أأؤلف: 
من أن التتحة ليست عاها على معنى » بل فيه ما إِؤ يد ما قالوه من أن الفتحة علم. 
النضلة » أو عل التمولية . 
ونحب أن نلاحظ هنا أن الأؤاف قال ققد رأيت العرب تصرو إلى الفتح: 


حين يحذف داعى الجر حرظ أو اسما ‏ وداعى ار عنده هو الأضافة» فكيف 
مله أمرا لفظياء» هو الأسماء 0 

فإذا اعتطدر ءانه جعسل المرف والاسم داعى الجر » و إن كان الو لواقم أن 
الأضافة » مى داعية الجرء لأن ٠وجد‏ الأضافة فى السكلمة » هو ال تكلم » 
بسبب الحرف والاسم» فتسب الجر إلجماء لأآنه ينب الغمل إلى السيب 
وله ل اول » إذا اعتذر بذلك ء فم لايقبل مثله من النحاة م وإلا ينتأيكرر 

عيب التحاة بنسية العمل !م ل وار وف والأسياء»حتى 0 مناه وعاميم 
من 3 اليبحث عن تاصب المقمول ممه 4 أنه بحث فى حقيقة 0 عن 
الآآلة التى مها أوجد المتتكلم المنمولية فى الاسم » 

وإذا أب القارمة وجد المؤلت ا على أصله وهو َُ الحركات 
الأعرابية دوال على معان » ولعل ذلك لأ نه حديث عبد به 

أما النحاة المتتدءون الذين رمامم المؤاف نهم م بعرفوا هذا الأصلء ققد 
حافظوا عليه فى هذا الموضع »وف كل «وضع 

إن الأمثلة الى حذف فهها الجار لم يذهب منها مخ فى الأضافة » فى قوله 
* تحرون الديار ولم تموجوا © حذف حرف الأضافة وهو الباء » ولكن معنى 
الأضافة باق » لأ نه لابزال المعنى أن المرورمضاف إلىالديار» وفى قوله :الشدق 
مالخهسا إلى مس 000 تزال [ بين ] ماحوظة » والمعنى الشنق ما بين 
حمس »وكذلك فى يقية د إل مثلة الى حدذف مها حرف الأضانة والاسم المضاف. 
وما دام المعنى الموجب لاجر باقيا وهو الأضافة كان يلزم أن يكون الجر باقيا » 
ولا يعدل عنه إلى النصب » فاذا خولف ذلك فلابد من عله تلتمس » 

) الحو‎ - ١١ )ّ 


لكاو سد 


والمؤلف أجرى كلامه محرىمن برى أزالعلة الحقيقية فى الجر هى حرف الو 

والاسر الاق : فقنائالاً زال الجر » و إن كان فى الأضافة باقباء وء) 
خالف أصله 

ولكن النحاة حافظوا علىهذا الأصل » فأما الرضى فقد نقلنا لك تعليلم 
لنصب ما حذفىمنه حرف الجر وإن كان ممنى الأضافة باقيا 

وأما الذرين برون أن الجر عم الأقانة أن فته عرزا عراسي مادق 
منه الجارمع قاء ممنى الأضافة» ققالوا : إبما نصب على التشبيه بالمنعول به 

وقال فى ص له 

وتسطيع أن ترى مثل ذلك فى « كلته فاه إلى فى » و « إعته يدا بيد » الم 
يكنءن همك التحدثعن الثم واليد » و إنها ستمهما بيانا وتئمة للحديث » قم 
وأو قصدت إلى التحدث عنهما لرفمت » ولقات : بد بيد » وفوه إلى فى . 

والنحاة ينصيون مثل هذا على الحالءثم يجدونه مالفا لارسوم التى وضءوها 
للحال > فيتأولون لذلك كمادتهم فى التأويل . 

وكذلك يقولون : « مطرنا سهلتا وجبلنا » والسبل والجبل . وجاء الوم 
أولم واخرع » والأولوالا خر» برفعون ذلككه فيعر به النحاة بدلا » و بروى. 
متصوباء قتكون معضلة لدى النحاة يستعان فمها بأنواع من التأويل 

وتعرف تعستهم فى إعراب دعمرك الله » و« تمن العرب »وه إياك والأسد >> 
و «إيكالأسد» . وكذلك تعرف عناءم فى تاس السبلى لاإعراب «عذيرك» 
فى مثل قول عمر و بن معد يكرب 
ا ا وبريد قتلى »* عذبرك من خليلك منصراد 


1 ل 


وقول ذى الاأصبع المدوانى : 
عذير الى من عدوا » ن طانوا حية الوادى 
ران ذلك كاه ؛ وسواه ما يحتد فيه اتلملاف »؛ و يكثر فيه التقدير 
والاإضار مي قريب واضح» فإنها كات لا ,تحدث عنها فترفم » ولا مى 
داك النبا كخرة لين ثاثالا آن تام الأمل وغر السب أه 
إن الود قم على ما حسم اثلافى بين اانحاة » وكثف عن ثوء 
بعصمنا من التأويلات الكثيرة فى « مث ل كلته فاه إلى فى » » و« عذيرك من 
خليلك من مراد » ود إياك واللأسد »ع و« عمرك الله » » و « مطرنا سبانا 
وجبلنا  »‏ لاخلاف بعداليوم إن الأعس فنها بين 
وإعراب ذلك كله وسواه مما يحتد فيه الخلاف ويكثر في هالتقدير والارضار 
أمرقريب واضح » فأنها كلات لا .يتحدث عنها فترفم » ولا مى مضاف إلمها 
فتجر» فليس لا إلا أن تازم الأصل وهو النصب 00 
حسن هذا » ولكن بق أن يقال : إن ما يازم النصب أنواع كثيرة » فن أى 
نوع هذه الأشياء ؟ إن ما يلزم النصب المفعول به » والحال هوالقييز » والمستئنى 
والمقمول المطاق » وظرف الزمان » وظرف الل مكان» والمقمول معهء والمفعول 
لأجله » فن أى هذه الأشياء ما حن فيه ؟ وار د أخري أ غير اللحدث عنه 
بالشاف امور فكينة وياد كتاذ فن أمها ما وقع فيه اعلملاف 
إن الممنى يتوقف على معرفة من أى نوع فى » لذلك بدث عنه النحاة 
وتوغلوا فى اليحث 
كا لا يكنى عام الميوان أن يول هذا حروانء أو من الموانات الثدبية » أو 


اءمؤ - 


من ذوات الخثقر » بل لابد أن العمله أى نوع هو ى حنسه » وأى صنف هوق 
توعه » كذلك لا بد لانتدوى أن كي أن الات هو 
إنها ليست مسندا إلها فترفم » ولا مضا إللها فتجر» فوى منصو بة » وهذا 
غير كاف فى فبم الكلام »ققد بق أن يقال:هذه التكلمات » أهى منقطمة عا 
قبلبا وما بمدها » لاتعاق لمابثى* فى الكلام 7 و إذا لا تدل على معنى ‏ ركبى 
ولا تدل إلا على ممناها الوضى » أم مى متعلقة عا قبلها » أو بما فعا و 
فانوع هذه العلاقة + أهى علاقة المفعول بقمله » أم علاقة الخال بعامله » أم علاقة 
القييز بصاحبه » آم علاقة المذمول لأجله » أم المفعول فيه عأ المفمول المطلق 7 
والمعنى يختلف بحسب هذه العلاتةآت 
فإذا كنا تلم آنا نيك كاك سموودة ون اغا عن كلات فين أخواء 
الكلام افيد » فلا بد أن تنكون ذات علاقة بما هى فيه من الكلمات »ولايد 
لنهم اسكلام أن للم نوع هذه العلاقة » 
لوكان ما ينصب من الكامات نوعاواحداً » لايختاف فيهممنى الكلام » لكى 
أن يقال هو منصوب سب ءأماوالمنصوياتكثيرة ومعانها مختلفة » إذ الحال فى 
معنى فى حال كذا » والقييز ارفم الأبام»والمقمول لأجله للتعليل»والمفعولفيه لبيان 
زمان القعل أو مكانه » أماوهو كذلكفلابد من بيان أى نوع هو فى المنصويات . 
ليس البحث عن عامل عذيرك » وعامل فاه إلى فى » إلا يما عن علاقه 
الكلمة بالكلام » ومعرفة مركزها فى الة 
فقي الع الغرية لا إعراني فا فبق بمد علينا أن نبحث هذا 


البحث لنعرفى علاقة الكامة بالكلمة » ونإ أعى تعليل لما أم ظرف 
٠.‏ 1 


إلما سه 


ناك اكات اه أ م مبينة لما انهم منها الج 
شاخله المؤلف فيه غنا» لاغناء فيه 5 عنده ققد خال جوهراوماسا 
مأهو حجر وصدف ٠‏ 
( الأصلفى المبنى أن يكن ) 
خلاصة ماذكره اأؤان فى هذا الباب 
١‏ البجاة إلى أن الأصل فى الى أن شك 
؟ المؤلف يخالقهم فيرى أن الااضاة فى المنى أن يفتح 
© الدليل على ذلك استقراء حر وف المعاتى نجه المفتوح فنا أ كثر من 
السا كن وممى مينية 
3 اتبع أ اللؤلف اصطلاحانى السا كن والمتحرك قرره من قبل واطرد يحثه 
عليه وهو أن حر وف الاين امتداد لما قباها من المركات » خرف [ إلى ] ثنافى 
متو > فر رف[ فى ]| أحادى مكدور 
ه تكلف المؤلف ذلك ليقم الدليل فل أن الس كف من السكرن فم 
ادغ رفوي أن التتحة لاحم شاء بل اجتلبت لاخئة# أنظر إحياء النحو من, 
ص ٠١١‏ إلى ص ه١٠‏ 
المركات عا فنا التتحة أثقل من السكون »بالرجوع إلى الهس عند النطق 
بالحركة» وعند النطق بالسكون » و بالا دلةالتى ذ كرناها فما تقدم » وقد نرك العرب 
الأخف وهو السكون إلى المركات فى الممريات لدلاللها على الممانى » فتحماوا 
مشقة المركة » لاحتياجهم إلى الأبانة عن الممانى التانة؛ ولا كذلك الال فى 
المبنيات » ومنها حر وف المعانى » لخر وف المعانى لم يتوارد علمها معان يحتاج فى 


اماه 

الأبانة عنها إلى الأعراب » فالحكة تقضى ألا تتكاف المثقة مشقة الحركة» 
3 نتبع الأخف وهو السكون » فالأأصل فى المينى ومنه حر وف المعائىالسكون, 
لأن اليناء ضد الأعر اب مف يتصد به الأبانة عن المعانى الختلقةفى الاسم ءولا نه 
لايتوارد على حر وف المعاتى معان يحتاج فى دلاللها علها إلى الحركات ؛ وجب 
أن تبق على أخف الأأ<وال » وهى حلة الأسكان » فا سكن مها قند جاء على 
الأمان واف ف مرك ند القع مدب هارن رذ متا انا 
تفروك إلى سني حر ك ماتحرك ؛ مجده فى الغالب التخلص من الثقاء السا كين 
الوحجا حل الأصل وسكن . 

وذللك كان يو إن لتك نوه و معط زلييز مهدوهن آذ عفد حرو 
من الابتداء بالسسا كن»مثل لام الجر وبائه.فبذه لوسكنت كو على حرف واحد 
لزم الابتداء بالسا كنءولغة الحرب تأباه 

هذدهى طر يقة النحويين » وهى ا تزى طر يقة مدبدة مأمونة العثار» جارية 
على أقوم منبج فى البحث» وهى يعاضدها المقلعوالمس » والاستقراء فىالبحث. 

اي ل الو ارت الاك عا اق الزن رامين 
نتيا بوالتب ل مقرل ألواتارق الك لسرن وست عت اشرفوان 
الحرف السا كن حرف ققط» 

وأما نصيب العقل فهو المي بأن المرف قتط أخف من الحرف وبعض 
حرف آخر» وأنه لا رتكب الا تقل إلا لغرض » قإذا لم يكن غرض للأنا إلى 
الأخف » وأن حر وف المعاتى لم يتوارد علمها معان يحتاج فى اللأبانة عنها إلى 

لذ عات لعن أن شك سد كنة إل انلع وآن الجاءا كاناضه الأعراب 


سم 


٠ 


ظ عمس اده والأفعال الاويانة عن الممانى »وجب أن تكون سا كنة 
إلا لعارض 

وأما نصيب الاستقراء » فهو أننا استق را ناها فوجد] أنها سا كنة على هذا 
الأصل »مالم عنع مائع » ووجدنا أن ماخرج عن هذا الأصل فاملة كالتخاصين 
إلتقاءالسا كنين 

ولكاسيله نمدا سك عال الولف "ها اناي عن لد من 
إلسكون » وما يؤدى إليه ذلك من أن الفتحة ليست ءإ إعراب» قلا دلالة لا 


م 


2 
على دى إلا اعلفةء لأنها لو كانت أ ادف >ن لآ وك لكان الأضان ف 


ل يشتح لان كلانه 0 5 الدلالة على ممنى م قصد 
يالا عراب 

فأراد المؤلف أن يم الدليل على أن الأصل ف المينى أن يفتيم زاستعان 
على ذلك بالاستقراء فأدى به الام.تقراء |! أن القتوح من حر وف العائى أ كثر 
من السا كن ؛ وما كان أ كثر ذهو الأأصلء ولا بد أن نلاحظ هنا أن المؤلف 
اركب فى سبيل البيان عن أن المفتوح أ كثر من الساكن كثرة مطلقة أن 
صمل الكألك التبناكنة #الؤدوول + الاتوارلة ولرما بانتجا عيده فيك اطر وفك 
عل راي يمستو هلاقب كنةاووآن دل الباه النبنا كنة كبرج مت عفن د كه 
يالكر لاسا كنة واذلك عد هذء المر وف من المتحركات لا السوا كن 

وهذا يؤدى إلى أن تكون الواء فى أ كاوا امتدادا لاضمةوالاًاف ىأ كلا 
امتداد الافتحة» والياءنى كلى امتدادا! .كسرة؛ قليسفها إلاحركات مشيءة»فليس 


عتاك وأوعى ضمير جاءة الذ كر 4 ولا ألف فى مير الاثنين » ولاياء سح 


م1 سم 


ضمير المؤنثةاتخاطبة » مع أنها كات «وجودة طا دلالتها على ماذ كرناه » 
ولا معاتىم وهما وأنت 

ولا نفان أن المؤلف يرتكب أن فض التحة حو ضمير المنى »وأن بعض 
الضمة عرقي تفاعة الك وان يفن الكبزة عروعيي الخالية لان 
ذلك يشوش فى تقسيم الكامة إلى اسم وفمل وحرف » لأن هذه الأأقسام أقسام 
من الكلمة ااتى مى حروف أو ٠ؤلغة‏ من حروف لا قسم من الإركات 

ونلاحظ أيضا أن ما فمله المؤاف يوش كثيرا فى علوم العر بيسةعالنحو 
وغير النحو 

حرؤف: الى انقداة نا قبليادن الجركات خرف [ إلى ]| ثنافى مغتوح 
وحرف [ فى ] أحادى مكدورء أنظرإحياء النحو ص ٠١١‏ 

ألا يدرى المؤلف ماذا شوش هذا ف ٍٍ التحدو غم 

إنه قدى إل أن كرن كل عتى دن الأفدال الاشتارضة الشزلا لف 
منصوبا » ادام حرف إلى ثنائيا مفتوحا قثاها يحْشى تكون ممتوحة ؛ ولاموجب 
للنصب فىءثل يخشى زيد » أما النحاة فيرون أنها سا كنة والفلمرفوع وقدرت. 
الظنَة عليه تمدو 

أبدرئ اماف ماذا بشوش هذا الذى زععه فى غير الحو 

إن علماء العر وض جعلوا مثل | فى ] حرفين أوهما سا كن والثانى متحرك 
مثل قدو بل»وجملوا الجيمسبيا خفيقاءوقابلوا ف المزان بحرفين »أوهما متحرك 
وناتمهما 07 مثل الم والسين » أو التاء والفاء» فى مستفعان » أما على طر يقة' 


د هلم؟ سدم 


متحرك ء ولا أدرى كف , ون وزن الشعر الذى بوزن عثل هذا ال منزان 
إنه شعر يفقد أنزانه وا تجامه وما فيه من لغمة موسيقية بديعة 

لوجرينا على طريقة | ؤلف لكان رمى وما مائله ثنائيا مقتوح ألا آخر 
وعلى ذلك يقابل فى الممزان الصرفى يحرفين لا بنمل ؛ وهذا يؤدى إلى أن 
إل هال قها ماعو تنان ةا ورودى ]لان يكن يسدر قينا لخر غير لفن 
لأن هذا بلاق الأصوال 

لبد كنك الح ى تن تباحت للواك أغااب القيؤك وأعليت أماى ذا 
البحث فأردت أن أغالب الضحك فنلبنى » نا أناذا أضك ملء فى هن هذا 
الهزل؟ الذى لاحدله ولا آخر 
عد هذه الملاحظلة : لرجع إلى ا وضوع 

ليس معنى الي صل فىقول النحاة ( والاً صل فى المبى أو يكنا )ال كدير ء 
الغالب © فهم الأؤاف وإعا معناه ما يقتضيه القياس » فالقياس مَتغْى أن 
يسكن المبنىوما خرج عن مقتضى القياسقلدلة » وقد ذ كرنا القياسالذى يقتضى 
أن يكون المننى سا كناءوذ كنا بعض العلل (١‏ التى تؤدى إلى اعسر 2 عن ذلك 
ال صلء وستيسط الكلام هنا بعض البسط 

إن الباء والكاف واللام والواو منحر وف الجر كان متنتضى الا صل أنتبنى 
عل الكرق م ولك اجمةا ار وج عن ذلك الأصل أنها كثات على حرف. 
واحد » وتقم فى أول الكلام » وما كان كذللك لاترضى اللغة العر بية أن يكون 

ما كناء لآن.ق الابتداء بالا كن مغلا تاباك الاقة الغ بية ومن شاء أن هراك 


أو هذى لعل فليرز سه على أن سكن هدع آخر وف 0 وينطق. 8 ممتدثا 8 ذم نه 


!ا دم 


جد لا من الثقل ما حامت مثله هذه اللغة الشريفة 
قال الرفاعى فى حاشيته على شرح لامية الأأفمال ص 64 

3 تم اجتليت همزة الوصل للسكون ء فأن الابتداء بالسكون و إن لم عتنع فى 
نمّسه » بل كان موجوداأ فى غير العر بية » كالعجم لاسما الخوارزم عند كونتلك 
المروف من الصامتة » لكنه غير جار فى العر بية » لكونها على غاية الأحكام 
وفى الابتداء بالسا كن نوع بشاعة» كلوقف على المركة مع إمكانه بلا شهة» 
ومن أدعى الامتناع مطلقا ققد رده المحقق الشريف بأنه حكاية عن لسائهم 
الخصوص » فلا يقوم حجة على الغير » ومن استدل عليه بالاستقراء » فاون كان 
ناقصا فلس عفيد » وإن كان ناما فبعد تسليمه لا يدل إلا على عدم الو قوع» 
وهو لا يستازم الامتناع انا ارد ذل 

وقد كنا أر, دنا فى الاستدلال أننذهب إلىامتناع الابتداء بالسا كن» ولكننا 
00 الخلاف الذىأشار إليه الرفاعى» ورأينا أنكونه غير جارف العر بية 

فى المطلوب فا كتفينا به 

إذا كان الاأعس م فقدتم لانحاة ما أرادوه من أن السكون أخف من 
المركة » وأنالفتحة تدل على معنى » ما أن أختها الضمة والكسرة تدلان على 
معتى وات الأصل فى.البى أن سكن » و بطل مذهب المؤلف فهما حاوله من 
خلاف ذلك 

ل العلامات القرعية للأعراب 4 
هذا الباب أمره سول » ققد وافق المؤاف فى فصول منهآراء بعضالتحاة٠‏ 


فأعراب إليأ بعاء الستة بالركات ال ممطولة تال يه المازف و#اد ذو سذهيه ورد 


دابإمؤ _ 

عليه ان الأ نبارى فى كتابه « الإنصاففى أسباب الكلاف » ونحن ننقل ماقا 

قال فى ص > 

وذهب أو عتان المازنى إلى أن الباء حرف الا غرات تو ]تا ازاوج الاق 
والياء نكشأت عن إشياع المركات . وقد يحكى عن بعض العرب أنبم يةولون 
هذا أب ووراءت أنك ع وسروث ‏ بكونن قن راوعول القت ولخيات > 
يولون فى حالة الافراد من غير إضافة . 

١6» 0 

واماوق | ذهب ![! ل أن الاء غير الع راب وإنما الواو والأاف واليا 
أشن إشباع المركات عفقال لان الاء " تاف علمها المركات فى حالة الم 
والقصت و اكلر 66 شتا ينكرت ارا ملو سروك الأعرات عاقيل 
قل أن الناء خرف الاع راب » وأنهذه الحركات التىهىالضمةوالفتحةوالكسرة 
حركات إعراب وإتما أشبعت فنشأت عنهاهذه المر وف ااتى عى الواو وال لن 
والياء » لواو عن إشباع الع وال لفعن إشباع الفتحة» والياء » عن إشباع 
الكسرة»وقد جاء ذلك كثيرا فى استعالهم » قال الشاعر فى إشباع الضمة 

الله ع أن فى تلقينا » نوم القراق إلى إخوانتاصور 

وانو هال : الوق اقرف .ها ”مز عرف ما لبي | ادثوذا افون 

أراد فأنظر فأشبع الضم فنشأت لواو . وقال الأ خر 

مجوت زبان م جنت ممتذرا * هن مجوزبانم تمجووم تدع 

أراد مج وقال الآ خر 

( كأن فى أبياتها القرنتول 4 


سس مم1 لد 


أراد الترنفل » وقال الشاعر فىإشباع القتحة 

وأنت من النوائل حين ترمى * ومن ذم الرجال عنتزاح 
أراد تنتزح فأشبع النتحة فنغأت الألف » وقال الا خر 
أقولإذ خرت على الكلكال * ناقتا ماجلت من مجال 
أراد الكادكل ء وقال الآ خر 


د 0 غضدت فطلىى 2 ولا رضاأها ولا عاق 


باع 0 جسر ه * زيافه مدل القنيق الكدم 

أراد ينبم » وقال الشاعر فى إشباع الكسرة 

“فى يداها الممى فى كلهاجرة * أنى الدراهيم #نقاد الصيار يف 

أراد الدراهم والصيار ف فأشبع الكسرة» فنشأت الياء ويحتمل أن يكون 
ل 0 درهامءولا 10 ا لصيار : ست هذا الاحيال 4 وتال الا 

أراد تعللى » وقال د 

لا تزلنا نصبنا ظل أخبية »# وظر لاقوم بالاحم المراجيل 

أراد المراجل ( وقال الا خر 

لا" كين اال تتقطال: 2 أصنعت: لشن الال 
أراة تسن وال الا سر 


ام باتيك والا نيباء تاعى د عا لاقت لون فى زياد 
أراد »ألم يأتك قأشبعالكدسرة فة ثأت الياء » وإشباع المركات حتى تنثا 


جاو راسة 


عنها هذه الحروف كثيرنى كلامرم»فكذلك هاهنا ؛ وهذا التول ظهى الفساد 
لآن إشباع المركات إنما يكون فى ضرورة الشمر ؟ أنشدوه من الأ بياتوأما 
حال ايان لاريم فلا يجوز ذلك بالج اع وهاعتا بال جماع تقول فى حال 
الأعيار هذا أو ك ورايث أباك وصررت بأببكهوكنيك سائهاءفمل عل أنها 
ليست للإشياع عن الجركات» وأن الحركات ليست للأعرابءعلى ما سنبين فى 
لجواب عن كلات الكوفيين . ١م‏ 

والذى يعنينا هنا أن نبين العلة التى جملت النحاة لايقولون ما قاله المازفى 
ولا إطردون ذلك فى بقية الأ.واب 
وقف فى طر يهم المثنى فرأوه فى حالة |! 3 لوأل لفق مقرل 


وهلله لعيدة _-0 


ن الضمه !! ىّ كانت من عق و ورا رف ق حالة النصب بالياء وض 


لعيدة عن الفتحة الممطولة ء 5 فى حالة ألخر بالياء المفتو جما قبلها وهى لعيدة 
: عن النكسرة أداك كي النوازة وقلويث تصلح لأن تك كون حر كات ممطولة 
فتخرم القاهدة القائلة إن الارء راب كله بالحركات ممطولة أو غير ممطولة » فلما رأوا 
ذلك ”, رجح عندم أن كين إء رأمها با بالحر وف؛فهى معر بة الأ اف رفعا » وبالياء 
نصما وجرأ » 
داعا 0 لني » فلا مانم 9 5 ذلك أيضاف الأسماء الستة» 
وق 2 جمع المد ور السام 3 
والمسألة ا نلك هذا السبل النعسلك هبو ر التحاة أوشلاك 
السيل الميمن ا فى وتبعه فيه المؤلف وتوسم فيه »ولكنه وقف لايدرى 
مايفمل أمام المثنى لم يستطم حل إعرابه ولا تعايله 


لالد 


( التوابم4 

يأىالؤاف أن + تكون التوابع ا#سةءو و برفض هذ | التقسم ويجعلا اثنين . 
ققط #أحدهما يكون التابع مع الأو ول عتزلة 0 الله لا ينهم الم فى إلا مهنا 
معاء وهذا عم لشمل النعت » والثالى يكورن المتبوع دالا على معتأه مستقلا» 
بالأخرى »وهذايث.ل البدل والتوكيد وعطف البيان 

أما عطف النسق فيأى أن يسميه نايعا 

ويعيب المؤلف على النحاة ذ كر يأبين للتو كيد والبدل» ورى أن التوكد 
هواليدل ل له لافرق بس أن تقول 4 حاء اء الوم لعصوم 6 وجاء القوم كلهم 5 
لي" 9 مجعلا بايا واحدا هوبا ب البدل -انظر كتاب إحناء النحوام من ص 
١5‏ إلى ص 4؟١‏ 

وحن ترى أننامضطر ون إلى تقسيم التوابع إلى أقسامها الخسة »ولا يك 
تقسيمهاإلىهذءن القسين علا ورأوها_أنمعانمهاغختافةممابزة»والغرضمنهاءةتلف. 
ثانها دان ١‏ اا مها ختلفة قار رم القييز بينها أمبز بس الحكان اتا أن لتقي 
الذى ذكره ليس حاصرا إذ هناك من التوابع ماليس داخلا فى التسمين اللذذن. 
ذ كرما المؤلف »كيدل البعض من الككل» و بدل الاشهال» و بدل النسيان و بدل. 
الغلط إذ المؤاف أدخل البدل فى القسم الثانى » وبالتأمل برى أن القسم الثالى. 
لابش.ل من أنواع الببدل إلا بدل ااسكل من الكل »لأن النوع الثانى هو أن 
تكون الكاءة دلت عل لى مءنىهوالتايم دل على ذلك الممى لحينا» واجماع التابع 
والمتبوع أفاد الا يضاحءوءن المملومأن بدل الاشمال لم يدل عل مادل عليه المبدل 


1و١‎ 


'منه » لاأن عامه فى تفنى الممل علمه » دل على ممنى غير ممنى المسل اولاني 
البعض من الكل دل علىمءى غير معنى المبدل منه » ضرورة اختلاف البعض, 
والككل ء كاشتر يتالدار مشباءولان بدل الغلط وبدل النسيان كت يدلا 

على ممى غير ممنى المبدل منه » تقول: رأيث زيداً ارا » أردت أن تقول : 
رأبت سمارا فغلطت ققلت رأبت زيداء فتدار كت هذا اللطأ فأيدات حمارا 
منه »و كذلك القول فى بدل النسيان » تقول جاءنى على ممد» جرى كلامك. 
أولا على نسبة المجى' إلى على »ثم تبين فساد ذلك فنات مهد 

وأما أن معانها والأغراض مها متلنةفإذلك ينبغى أن يطرق بينها» فيدل. 
على ذلك أن التو كيد نادم يقرر أمر التبوع فى النسبة أو الشمول » تقول 
كلت الوزيرء فيحتمل أن تكون كلت حاجبه أو كاتبه » والكنك تجوزت فى. 
التعبير فاذا قلت : نفسه عفد رو مر المتبوع فى النسية ورفعت احتال هذا 
النجوز » وتقول :سجد الملائكة فيحتمل أن يكون سجد البعض ولكنك 
تجوزت فذ كرت اللانكة » فإذا قلت: كلهم » ققد قررت شأن المتبوع فى 
الشمول ورقعت هذا الاحمال. فأين هذا من معنى البدل وأغراضه الختلفة الى 
بينا بعضها من الاضراب والغلط والنسيان والاشمال والبعض؟ 

وأما أن أحكامها تافة فيكنى أن 0 أن النكرة لاتوكد توكيدا معنو يا 
بخلاف البدل » فإ نه يكون من النكرة م يكون من المعرفة » وأن النفس والمين. 
ولنظ كل لا بدمن اتصاما بضمير او كد »وأج.م لا.يشترط 0 ذلك » وهدم 
أحكام يخالف فنا التوكيد البدل 

ومن أطلع على التوابع وجد أحكاءها كثيرة ومختلفة » ولد 


كس 0 غرضنا 


جد 


الاستقصاء وهذا كله حرى أن يحجعاها أقساماتلفة» و فى على من يؤلف أن 
عمز بينهاء وين أقسامها ؛ ويفرد كل قسم بالبيان 
9 عطف النسق »4 

يأنى الأؤلف أن يكون عطف النسق من التوابع » و يعيب على النحاقعده 
منهاء ؛ ا مثل جاء زيد وعمر وومتحدث عن الثاتى 6 هو متحدث عن 
ال ق الاسم المتحدث عنه الرفع هود ون الول عق هذا النوع من 
اللأعراب :ولا الثانى #ولا عليه ,كلا الاين متحدث عنهوكلاسما له إعراب» 
المتحدث عنه وهو الرقم » وكذلك فى الأضافة أه 

كن الاسم تابما منافيا لكونه شارك الأول فى م » فن كان 
الأ ل متحدنا عنه » 0 نالثاق متحدنا عنهايضا » و إن كان إل ول «ضافا اليهكان 
انا تان الخد" كنا 

لامناناة بينهما لأن التابع هو مايقبع ماقبله فى الأعراب لنظا أو تقديرا 
أو محلاء فلا ينافى هذا كونه .شاركا الأول ى الحم »وأنه متحدث عنهءكا أن 
الأول متحدث عنه» أو مضاف إليه ما أن الأول مضاف إليه » والنحاة صرحوا 
بذلاتفتالوا : إن الواو والفاء ونم تفيد التشريك فالمم 
والذى جعل التحاة يتولونإن الأول متروع والثانى ما يمءأن المعنى الذى 52 
للأول الرفم وهو الناعلية أو العمدية ‏ على اعللاف فى ذلك جاءه من ارتباطه 
بالقمل مباشرة » أما الثانىتخجاءه ذلك المءنىء ن ارتياطه بالفمل واسطة حرف العاف 
بعد ارتياط الأول به بلا واسطة #فكان الا ول متبوعا والثاتى تابعاء وهذا كاف 
فى هذه التسمية : ون أجل ذلاك اختاف الئحاة فى العامل فى المعطوف» قال قوم 


1 


هو الفمل بواسطة حرف العطف » وقال آآخرون هو حرف العماف - وأنت تمايما 
قدمنا لك فى نظيره أن ممتى هذا الاختلاف هو الاختلاف فماأوجب الممنى الذى 
استحق به المعطوف الأعراب»فرأى قوم أن الذى أوجبه هو الفمل واسطة الحرقف 
ورأى آخرون أنه حرف العطف » فبمجرد يحى* حرف العطفق السكلام لبس 
الاسم الاق القطي [لزغراك 
والمتام هنا يحتمل بسطا أء فى » ولكتنى لاأريدالاطالة»وأرىأنني ةكرت 
الأسس الأولى التى إذا عامها المرء رجم كلام النحاة إلى ما قلنا مو رد كل شهة 
تقف فى سبيله 
وقد دعا المؤان بمد ذلك إلى أن تدرس معانى أدوات العطف» يا دما إلى 
غثل ذلك فى أدوات التق ع ووأى أن هذه أحق الدراسات التحوية أن توفر 
علمها العناية » و ينعم فها النظظر» لنكشف عن أسرار العر بية فى التعيير :ومزاياها 
ف البيان وحسن التصوبر 
لقد فعل النحاة ما أراده المؤلف » وماعليه إلا أن برجع إلى كتمهم ليرى 
العجب والمطرب » وقد نقلنا من قبل نبذة مما قاله سيبويه فى الكتاب فى معنى 
-أُووأم - وهما من حر وف العطن ء وقد سلكفى بقية حر وف العطف ما سلكه 
قبا » وقد بين فما تقلتاه مز واخضائض القربية واصزارها فو التشينه ومزاياها 
فى البيان والتصو بر ما فيه مقنع للناظ رين 
( لنت السيى ) 
(قال اللؤلف ص 5؟١)‏ 
و يجب أن نود إلى بحث نوعمن النعت » وهو الذى يسميه النحاة«النمت 
(؟؟ -التحو ) 


0 


السببى » ومثله قوله تعالى « ر بنا أخرجنامن هذه القرية الظالم أهلها » :7٠‏ :> 
وقواك < رأيت فى باكية عليه أمه » وظاهر فى هذا التوع أنه لابرتبط بسايقة 
ارتباط النمت على ما بينا من قبل » وأسلوب السكلام أن تقول فى المثل : رأيت 
فتىباكية علمية أمه » ترفم » والرفم هو وجه الكلام » من حيث كن البسكام 
وصفا للأم وحديثا عنها » أما موافقة الكامةا قبلهانى الأعراب» فذلك يمر »ء 
من باب آآخر » هو باب الجاورة وكل ماعد عند التحاة لما سيبياً كته أن يتصل 
عما قبله » وألا يجرى عليهفى إعرابه » ولكنه إذا وافقه فى التعريف والتنكير 
جرى علية فى الأعراب » وكان ذلك من باب الأعراب بالحاورة » وهذا التسير 
وأغوذ دن قوللتاى عاق توح ماروواعن الارنا مكل + هذا جد ون 
خرب » قال النحاة غو جر على الجاورة » وهو قليل شاذ» وقال ابن جتنى : 
« ليس هليل ولا شاذ » بل منة فى الاغة العر ببة كثير جدأ ؛ وأصله < هذا جحر 
شب خرب جحزه » ادق كلةاجبدر لآنبها واضحة فى لمق > اء فالذى شرل 
به هنا هو أن تخر يح ابن جنى لهذا المثل حك شائع فى جميع النمت السبى عوحقه 
كلة الرفع على الاستئناف وابتداء الحديث » وعلى أن الجلة كابا هى التى تتصل. 
ها قبلها » ولكنه يفارق الرفع و يعطى إعراب ماقبله » اتباع الجاورة لااتباع 
النعمت ءفلو أنه كان صفة لما قبله لكان بعيدا أن نقول : القرية الظالم وفتى با كيه 
وأنت تمل عناية العرببالنوع و بيانة“وحرصهم على التفر يىمابينالمذ كروالمؤنث- 

دا ينا مو أقسام التوابع وأحكامها كا عدها النحاة ؛وأستطنا متها نوعا 
هو العطف » وقسمناباقها قسمين : النعت والبدل » وبينا أنهافى أحكاءها 
ل عالق ال مدال افع اومن فيل ساق الأعراب . وخالتنا النحاة فه 


ساوةؤا 


النعت السبي » وحعاتاه اتباعا للمجاورة . أه 

يقول المؤلف : فاو أنه (النمت السببى ) كان صفة لما قبله لكان بعيدا أن 
تقول : القرية الظام » وفقق اواك حاتري ار 
وحرصهم على التفر ربق بين المذ كر والؤنث » فأنت ترى أنة فهم من قول النحاة 
نعمت سبى » أنه وصف لم قبله حقيّة » ولذلاك قال : لو كان صفة لما قله لا صحأن 
نقول القرية الظالم وفتى باكيةءأى لعدم المطابقة بين النعت والمنءوتءتأنالمنعوت 
5 الخال الأول نوك ع والقنت ند 6 + اوضق الكال التاق مذ ؟ والتمع 
«ؤنث » والعرب تعنى بالنوع و بيا والواقم أن النحاة رون أنه ليس وصفا لما 
قبله حقيقة » بل هو ذمت لما هو من سيبه » وهو اللأهل » والأأم » هنا هوإتها جرى 
فى الأعراب على ما قبإه » وى قولحم : أعت حقيق » وذمت سببى » دلالة على 
ذلك » أى فبو نعت لما هو من سببه ع لا نعمت له » وترجهة سييو به نص فم نآول 
وى [ هذا باب ما تجرى عليه صفةما كان من سدبه » وصفة ما النسن به » أو 
بثى؟ من سببه كجرى صفته التى خلصت له ] فهذا الكلام واضح فى أنها 
فيثة عا كان بو حنم + ولكثا عزت علق الأغران كتف ميته 
الخالصة له» فالمؤلف فهم قول النحاة على غير ما أرادوا » وتكلف الرد علمهم »و 
أنه فبمه على وجهه لما تكلف الرد عليهم» وليس هذا الموضع بالذى فى على مثل 
اأؤاف » ققد قال النحاة نعت حقيق » ولعت سبى» ؛ بينو أ أن النعت المقيق 
وصف لما قبله حقيقة » وأن النمت السيبى ليس وصفا لما قبله حقيقة» بل هو وصف 
حقيقة لما هو من سبيه » وجرى عايه فى الأعراب كجرى صفته الخالصة له » فلا 


عذرلهؤلف فى هذا التورط غير الحمود 


سدحكوات 


ليس بين. البو اف وبين الاحاة خلاف قى أن النعت السبى ليس وصما لما 
قبله حقيقة » إنها اعثلاى بينبما هلممائلته فالأ عراب ما قبله ٠نقبيل‏ الأعراب 
الجاوزةء أون قيل أن ألبرب عرئستة ماكن نن دبي الكو مر مله 
الثو* 9 يذهب المؤلف إلى الأول » والنحاة إلى الثاتى »وما ذهب إليه النحاة 
أدق » ذاك للأن العرب تول : جاء معاوية سائرة خدمه بين بدية » قتصروا 
سائرة على المال » والحال وصف لصاحها » وصاحبها هنا هو معاوية » وليست 
من صفة معاوية » و إتما هى من وصف خدمه »ولا سبيل إلى أن تقول : أتبع فى 
الأعراب لما قبله للمجاورة لأ نه لا إتباع فى الأأعراب » بل السبيل أن نقول : 
أجر يت صفة ماهو من سببة محرى صفته » فك حىء صنته حالا ءنه » كذلك 
تج “صفة ما كان من سيبه حالامته:فتتصبءوما جر ى صفته عليه فى الأأعراب» 
كتجنا توق منئة نا كان تن منبية علق الأعران كبرى عنه الوح لد 

ومن العجب فى هذا الفصل أنه حمل كلام ان جنى على تقيض ما أراد» 
وذلك أن المؤلف أراد أن يحمل كل نعت سبى على أنه إعراب بالمجاورة » 
واستشهد بقول ابن جنى | ليس أى مثل:«هذا جحر ضب خرب» بقليل ولاشاذ 
بل منه فى اللغة العر بية كثير جدا ء وأدئه « هذا جحر ضب خرب حجره» 
لخدف كلة جحر لاأنها واضحة فى المعنى | 

وف لا تساعده ء إِذ ابن جنى بريد أن يحمل كلجر بامجاورة على أنه ليس 
كناك #بل هو جر على أنه عت سبى »> ولذللك م يجمل فى خرب ضميرأ رجع 
إلى ما قبله » بل قدر له اسما ظاعر! هو جحره » فيكون هن قبيل النعت البى 
الذى برقع امما ظاهرا معه ضمير يعود على المندوت 


3-5 


والمؤاف بريد أن م لكل لعب سبى على أنه 52 بالجاورة 4 فا ذهب 
إليه ابن جنى تقيض ما أراده الأؤلف » واعله خدع بةول ابن جنى « وهو كثير 
شائم « نظن أنه بريد وطو كثير شائم»مع أنه جر بالجاورة واءن جنى لابريد 
ذلك » بل بريد وهو كثير شاملا نهسن باب آأخر غير الأعراب بالجاورة » إذ 
هو ذعت سبى يتقدبر هذا جحر ضب خرب جحره » ذف جحره اعم به 

عا الخير * 

رى المؤلف فى هذا النصل أن انخير نابع من التوابع )رأنه أحرى أن فشك 
من التوابم » وأن يكون إعرابه بالتبع للمبتدأ ؛لأن العرب تحب الموافقة 

ون رى أن غده من التوابع يحدث قي « أن من التوابع ماق 
مطابقته للمتبوع فى التعريف والتنكير كالنعت » ومنها مالا يجب مطابقته 
ولا يدرى أيلحق بالأول أم بالثافى فى ذلاك»مع أنه ممالا يجب المطابقة بينه 
وس المقدا التعر يف والتنكير »إذئد يكون نكرة والميتداً معرفة كقولنا 
هد مهد 

ولأن التوابم نشترك فى أنها مستخنى عنها فى الأسناد» فليست أحد ركتى 
الأسئاد » خلاف اخخير فأنه ركن من الأسناد » تأول أن يغرد عنهاءولا نالتول 
بأن حركة اعابر حركة إتباع يجمل المركة أمس! لفظيا لا يدل على ممنى » ولقد 
فطن بعض علماء العر بية إلى أن هذه الخركة تدل على معنى له خطره » وسنوضح 
ذلك فما يأى 

مما لاشك فيه أن أركان الااسناد فى المقل ثلاثة » مسئد إليه » ومستد» 
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ورابطة تدل على الاإسناد » وضح ذلك أنك إذا سردت اند إليه والمسشد م 
تقول وانم اتناق علقية ارييف فون أذ تلاحظ نسبة بينهءا لم يكن دالا على 
المعنى التركبى » ولكتنك إذا لاحظت بيتهما النسبة على جبة الأسناد دلاعلى 
المعنى التركبى وهو اال على المسند إليه بالمسئد 
هذه النسبة قد وذع لهافى لنات أخرى غير العر بية لنظ يدل علمها » 

أما فى العر ببة فقدذهب قو م إلى أ تدوضم لها لفظ هوءتأن افظ مما فذاكو وإلافبى 
مقدرة » ونا رابطة غير زمانية » وهناك رابطة زمانية مى لفظ كان فى مثل 
قولنا كانت الشمس طالعة 

وذهب قوم من الحققين إلى أن الرابطة فى لغة العربهى المركة الأ عرابية. 
فالتفيذ :هد : الرابطة فيه هى المر كلا عرابية فى قولنا يجنبد »واستدل على 
ذلك بأدلة كثيرة 

وهذا الرأى يجمل الركة فى الخبر غير معطلة » بل هى حركة دالة علىممنى 
فى القضية لا يقل أهمية عن المسند إليه والمسند » ولا تنم بدونه القضية. وسننقل 
هذا الرأى من كلام العاماء المتقدمين .قال سعد الدين التفتازانى فى شرحهحاشيته 
على الرسالة الشمسية فى المنطق 

«اللفظ الدال على النسبة الحسكلية يسمى رابطة لريطها الموضوع بالحمول » 
وزعوا أنه أداة لدلالته على معنى غير مستقل_أعتى الذسبةالمتوقفة عنى المنتسبين- 
لكنها قد تكون فى قالب الاسم كبو فى قولدا زيد عو عال » وتسمى غير زمانية 
وقد تكون فى قالب الكامة ككان فى قولنا زيد كان عالاء وتسمى زمانية» وفيه 
لظر مي الا وا أو كان نوقف مقووم الافظ على وء ٠وجيا‏ لكون اللفظ 


لووط 


أداة لكان جميع الأسماء الدالة على النسب والأضانات أدوات» الثانى أنه لو كان 
لنظ كان رابطة ءلانمكس قولناكل شيسخ كان شاباء إلى قولنا بعض الشباب كان 
ابا عل ماه قدي النكن» ذا كان عكن هكم النطنة يكن الكان نايا 
شيخ » علمنا أن لفظ كان داخل فى المحمول ليدل على تعيين الزمان . الثالث أن 
لظ هو فقولنا زيد هوعال؛ ضمير هو عائد على زيد عبارة عنه » وهو عند أهل 
النراقة تدا ولاادلاة ل دل القشة أملاه و إن ريد ماصويه شمين التضل 
فهو لايكون فى زيد عالء وعلى تقدير أن يكون فهو إنما يفيد الحصر والتأ كيد » 
وتحقيق أن مابعده خيرلانمت » لادلالتله على النسبة أصلاء والذى يهم منه 
الرابطة فى لغة العرب هو المركات الأعرابية؛ بل حركة الرفع تحقيقا أو تقديرا 
لا غيرءلانا إذا قلنا زيد عالم بالرقم بذهم ذلك منه»فالرا بطة هى الحركات الأ عرا بية 
وبالجلة كون لفظة هو غير هوضوعة لار بط مما لا ينبغى أن *نى على أحد من 
الحصلين» فضلاءن المسكاء الحققين » وقدما كننتمتأملا فى حل هذا الاشكال 
ومتصفحاعن حقيقة الحال فى هذا المقام حت وجدت فىكتاب الألفاظ والمروقف 
للفيلسوف الحقق أَبى نصر الفارانى مايدل ع_لى أن ليس مرادمم أن لنظة هو 
موضوعة فى لغة العرب لار بط ولاأنها مستعماة عندهم لذلك >بل الراد أنالفلاسقة 
تقلوها إلى ذلاك. قال : لما تقات الفلسفة إلى العرب واحتاجت الثلاسفة _أى الذن 
ميق اوناك أن صر اهارت قن اللناناو اقلنةة والنطلن يلما 
العربء إلى لفظة تقوم مقام هست فى الفارسية»واسةين فى اليونانية هوهىالتى تدل 
على ر بط الحمول الاسى بالوضوع ربطا غير زمالى ول يجدوا فى العر بية فى أول 
:وضعها لمْظا يقوم متقام ذلك»بخلاف الرابط الزمالى فإن الكلمات الوجودية مثل 


سس ع م مسد 


كان ويكون وسيكون عتدل على ذلك >الغسوا فى لغة العرب لنظا ينقاوته إلى ذللكه. 
و يبعاونه يقوم مقام هست ف الفارسية» وأستينفى اليونانية» فاختار بعضهم لفظة. 
هو لأ نهاقد تستعمل فى بعض الأمكنة التى تستعمل فها هستكا فى قولنا هنا 
هو زيد» وهذا هو الشاعر » فإن لنظهو بعيد جدا أن يكون قد استعمل نا 
كناية فاستعملوا هو فى العر بية مكان هست فى الفارسية» وجماوا المصدرمته 
الموية كال نسانية من الأ فسان » واختاربعضهم بدل هو لنظة الموجود » وجملوة 
مكان الموية الوجود » ومكان كان و يكون وسيكون وجدو يوجدوسيوجد ام ». 
هذا كلام السعد فى شرح الرسالة 

ولملكتذ كر أننا نقلنا أن جماعة من النحويين » ومنهم الرضى » برون أن. 
الضمة عا العمدية راسد لق اكات لبن إليه والمسندء قا لسها كن 
بقرينة الكلام مسندا أو مسندا إليه» فالضمة فى المسسند ليست معطلة أيضا: 
على هذا الآول . 

أما على رأى جمهور النحاة أن الضمة عل الفاعل ققد قلوا إنها وجدت قه. 
الممتدأ لشهه بالقاعل فى ناكد إلهءة 0 فى الخبر لشسهه بالفاعل فق أنه. 
رَكن الأسناد 

ل( تكلة البحث فى مواضع أجاز النحاة فنها وجبين + ن الأعراب ‏ | 

ذكر الؤلف فى مبداً هذا الباب أنه قد اننهى مما بريد إثباته ؛ وأنه قى. 
دن أن للأعراب عامين » الضمة والكسرة » وأن الضمة لاد دان 
الكسرة العامة عو برى أن فما تقدم له بلاغا لما أراد» ولكنه أراد أن يكل 
البحث عسائل أجاز النحاة فها وجبين من الي عراب » وبرى أن الأصل الذىه. 


]0 ب 


قرره لا يتسق مم هذه الاإجازة » لأنه مادامت اللركة تدل على ممنى يخالفه 
ماتدل عليه الحركة الأأخرى» ذا اختلفت المركتان | ختلف المعنىء والمتكلم 
إذا أراد أحد الممنيين » وجب أن يأتى 7 ركة الى تؤدى هذا المعنى » فليس. 
هناك شى* وز فيه وجبان هن الع أب 
لاءز ال الؤاف مقتنعا أو لوثم أنه مقتنع 0 هو الذى كشف عن معالى 

الأعرابءولا بزال على هذه الدعوى القدعة التى بتى عللمها كتابه » وسار عليها 
من أله إلى يائه . 

وأنت قد علمت مما قدهناه لك قيمة هذهالدعوى من الصحة » وعامت أن 
النحو القدم بنىعلى أن للأعراب معاتى » وأن اعالاى بين الأؤلف و بين النحاة 
هو ف الفتحة » فهو برى أنهالاتدل علىمعنىعوالنحاة بر ون أنها تدلء وقد ناقشنا 
أدلة المؤلق وبآن أنبا لأ نثيت عل النحث والتخيص» وأن نا 3 كم التحاد 
أقوم دليلا » دق قيلاء ما ذهب إليه المؤلف . 

أنااكقراء | ن إنماقة الرسيي سه الا عراب لا تسق يم على الأما ل القائل. 
يأن للاء راب معنى » فسنتكام ف ها عند مناقشتنا 0 زئيات . 


باك أ 


لقد سبق أن ناقشنا المؤاف فما زعمه فى صمم هذا الياب » وأبطلنا قوله أن 
» لاريب ولا شك > كلام مستغن عن اعلثر كران الاسم إعك للا ف هذين 
وأمثا همالس متحدثنا عنه» 6 أنه ليس مضاغ كقه النصب 


والذى ار دك أن نعرض له فى هذا الياب أمر وأحد » هو مناقشته فى معنى لاه 


سداكاة ا د 


العامة عمل ليس عند الاحأة » 

قال فى ص ١”‏ 
(وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين ما تعم لهل ليس » فيرفع الاسم بمدعاء 
وما ث..ل عل إن قيتصب بعدها هيز واضع الرفم من “واضع النصب» وجدنام 
«:ولون إن الا ولى تتنى الواحد فنفها محدود خاص» تقول «لا رجل فى الدار بل 
وجلان » والثانية تننى الجنس » تقول « لارجل فى الدار » فلا نصح أن العقب 

بسده عثل بل رجلان فيتضارب أول الكلام واخره 

وإذا ناقشت هذا الغرق الذى بينوا لم مجدله ثيانا فالشاهدان الاذان رووها 
الأعمالما إجمال ليس علايثهم مثهما إلا نقى الجنس وكيف ينهم على غيره 
قول الشاعر « ثم فلاثى* على الأرض باقيا » وقول الآ خر « فأنا امن قيس 
لابراح » وإذا ضاع معنى الشمول فى الانى كأن المعنى فى البيتين 5 ٠‏ ومن 
العجيب أن التداة لاشاهد لمم على إعماها كذلك إلا هذان البيتان : قالأو 
حيان : إنه1 بردمن إعمال (لا)عمل ليس صر محا إلا بيت واحد هو : تمعز فلا 

شىء على الأرض باقيا » 
وقد أنكر الأخنش هذا العمل واتبعه الأمام الرضى » وجعله ابن الحاجب 

سماعاء ونص ابن هشام فى شرح القطر على أنه خاص بالشعر . 

فل نجد فى أقوال النحاة مايصح به القييز بين «واضع الرفع ومواضع النصب 
بعد < لا » والذين أنكروا إعماطها عمل ليس لم يشكروا ولا سبيل إلى أن يشكر وأ 
أن الاسم بعدها يكون مرفوعا » ولكمهم يعدونها ملغاةءثم لايمنون ببيانالقارق 


فى المءنى بين الأعمال والألغاء» ولابد عندنامن فارق معنوى أه 


5201 
بحل المؤلف « كادته » النحاة أقوالالم يقولوها ثم سفههم ذا عوأقامالحجة 

على إطلامهاء ولوذ كر أقواهم على وجهها لم يتوجه علمها إبطال 
برى النحاة أنه إذا رفم الاسم بعد « لا » سواء أ كانت عاملة أم ملفاة » 
دل اكلام على الاستغراق» لأن النكرة فى سياق الننى تعم » ولكن ذلك ليس 
نصافى الاستغراق بل ظاهر فيه » ويو ز أن براد به أنى الوحدة لقرينة » فتقول 


لارجل فى الدار بل رحلان » و بدون القرينة يحمل على الاستغراق . 


. 
. 


فأنت ترى أنهم جملوا معناها الذى تحمل عليه الاستغراق .أماننى الوحدة 
فلا تحمل عليه إلا بقريئة» غرف المؤاف توهم وجءل معناها عندم هو المنى 
الذى لاحمل عليه إلا بقرينة وهو ننى الوحدة ؛ أما أنى الجنس واستغراق النفى 
.الى قو ممناها عندمم ؛ والذى #مل عليه بدون ترنة» 2 إشته للاحأة » 
و بذلك تسنى له الاعتراض علهم بأن الشاهدين اللذين ذ كرما النحاة لإعمال 
دلا » عمل « ليس » قي المعنى فبما إلا على الاستغراق . 

ولو نقل قوطم على وجبه و بين أن ممناها عندم الاستغراق »لما مكن من 
توك هذا المت رامن دوقن القارعة وطاد اقلل فل أن النكة ذ زرا 
مانسبته إلهم دون مانسبه المؤاف إلجم عوأيادر قأجيب هذء الطلية » وأنقل من 
كلام العلامة الرضى شارح الكافية ماهو نص فما ادعيناه . 
قال الرضى فى صفحة؟١1‏ ج١‏ 

والظاهر فنها ( أى فى لا ) الاستغراق مع ارتاع الميتدا المنكر بمدهاء 
الأن الشكرة فى سياق غير ال . جب للعهنوم على الظاهرء»سواء كانت مع لاأو ليس 


أو غيرهماء من حر وف الننى أو النهىأو الاستغهام » ويحتمل أن تكون لغير 


اس خخ 56 سمت 


الاستغرأق مم القرينة » فيجو ز لارجل فى الدار بل رجلان » وأما إذا انتصب. 
اسعها أواننتح فبى نص ف الاستغراق » 6 أن #تالولاق رجل طاهرى. 
الاستغراق » وو ز العدول عنه لأقرنة 0 رجل بل رجلان وما 
جاءنى من رجل نص فى الاستخراة ق » فلا يجو ز ماجاءنى من رجل بل رجلان.ام 

لم يكن النحاة حمق ولام رورين حتى إث, ناا ان لا العامإجَ عا ل اولتق 
الوحدةكوم يقر ؤون بألسنتهم» و يس.عون باذائهم » وبروون فى كتمبمالشواهد 
على أعمالها عمل ليس»و يققوون باو مم أنها اقسنم على ننى الجن سواستغراق 
. التنى » وإعا أراد المؤلف أن يقر رف العقول أهم يقولون ذلك ليقسنى له نينسا 
الناس مهذا التقض » فينم لهاماأواد عن مع رما امار وهو وحده الميم 
المدرك لأسرار العر بيتومزاياها 

لالاء إن النحاة قالوا : إن لا العاملة عمل ليس ظاهرة فى أفى الجنس ». 
تحمل على هذا المعنى فى كل كلام مالم تقم قررينة تدل على نف الوحدة » وهذا 
فيد أن «مناها المةيق المتبادر هو الاستغراق وننى الجنس» وأما ننى الوحدة فبو 
معنى غير متبادر» لاتدل عليه إلا إذا قامت قر ينة على إرادته 

وغل ذلك تكن هد الاد يات التى لا يستقم «مناعا إلا على أفى الجنس, 
واستغراق الننى » جارية على معناها المةيى عند الاحاة ولا ترد علهم. 

ويكنى فرقا بينها و بين لاالعاملة عمل إنءأن لا العاءلة عمل إننص فى لفى. 
الجنس واستغراق الننىء فلا مل إلاعلى ذلك » أما العاملة عملليس فبىظاهرة. 
فى أو الجنس يوز أن تحمل على أفى الوحدة إذاقامت قر ينة» ويكون مث ل العاملة: 


عمل إن مثل ماجاءنا من بشير» نص فى الا ستغراق فاو قلت بعدها بل بشيران. 


سس اه #9 اسم 


كان تناقضاءومثل العاءلة على ليس مثل ماجاءنا بثير ظاهرة فى الاستنراق » 
ولكن يوز لها على أ الواحد بقرينة 
“قد الولف واضجرق: قرو سل القول. أ نالتسازفالوا كذا دون مقتوية 
.ودون ترديد أو شك و شن حسنظنه بلاو لتالأبدك أن هذا النقليح»و يذهب 
ل كراج هلان أوره من اعتراض » فيعييه ذلك فيسلم له ماقال.أما من 
بلا هؤلاء واختبرم وكايد منهم الشدائد فهو بشك فى كل ماقالوا .وأ كثرمايكون 
فعد 1 كين مايكونون اطمثنانا له وتوكيدا فيراجم الأقوال التى عد وها لأحاءها 
فبعلم بطلان هذا المزو وستوط ماورد بعدمن نقض 
لقد كان لى يذ وكنت معجيا بذكائه وسرعة خاطره » ولكنه كان إذا 
أراد الما كسة ينقل نقلاخاطنا و يطالب يمد ذلك بالقرقء كأن بد كر أن الثقباء 
ذكروا أن ح؟ي هذا الفمل الجواز » وحم هذاالبطلان » ويا ذلك إلقاء الوائق 
المطمئن الذى لايد لسامعه يجالا للشك فما يقول » و يطالب بعد ذلك بالفرق » 
فكت قلا انلق المكين بالقبول وأ كدح ذهى بالثرق و وذهب كدحى باطلا 
فنا فطنت له كنت إذا ألق مثل ذلك قلت له :لي ثقليلا لننظر المقدمات التى 
طالبت بالفرق فا فننظر ذإذا القرعان حكهما واحد لايختلتان فلا فرق بينهما 
حتى نطالب بديانه » فاسترحت بعد ذلك من شأنه إذشككت فى قوله وكذلك' 
.امتردت من الؤاقف إذ شككت ف عزو وثأ كده 
لباب ظن ) 
عرض المؤلف فى هذا الباب إلى التعليق والالفاءفىظنو بقية أفعال القلوب» 
«التعليق كم 5 - إنطال العمل لفظا لا محلا للج ماله صدر اكلام بعده » 


الس ]9ه 778 مسا 


والإلغاء إبطال العمل لظا ومحلا بسيب تأخر هذه الأفمال أو توسطباء وقد 
أخذ ماكاله نويه فق آن معي الكلام على الالغاء غير ممناه على الاأعمال 0 
ققد قال سيرويه فى « باب الأ فمال التى تستعمل وتلنى » ص ١5ج ١‏ 

وكا أردت الا لغاء فالتأخير أقوى . . . وإنها كان التأخير أقوئ لأ نه إنما: 
يجى؛ بالشك بعد ما عضى كلامه على اليقين » أو بعد مايبتدى؟" وهو بريد اليقين. 
ثم يدركه الشك » كا تقول « عبد الله صاحب ذاك بلنتى» وكا قال «من يقول. 
ذاك ؟ تدرى ‏ » فأخر ما لم يعمل فى أول كلامه » و إنها جمل ذلك فا اليه 
ما مضى كلامه على اليقين»وفما يدرى» فإذا | بتدأ كلامه على مافى نيته من الشك. 
أعمل الفمل » قدم أو أقك 5 قال عنؤيدا رانك #ورانت زيداء وك لطال 
اكلام ضعف التأخير إذا أعمات. اه » 

وهذا مالا خلاق فيه » ولا فضل فيه لاؤلف أيضًا » فين النحاة المتقدمين 
قد سيةوه إليه كا يمترف هو بذلك » وقد كنا مد له هذا لو أنه اقتصر عليه » 
لأنه يكون قد نشر مطويا» وتابع على حق » ولكنه أراد أن يطرد هذا المج . 
فى التعليق أيضا » ويحجمل ماقاله سيبو يه فى الأ لغاء جاريا أيضا فى التعليق فقال 
فى ص 4 ١15‏ من إحياء النحو : وقد يغيم هذا المعنى مع تقدم الثمل » إذا بدأ 
فى اكلام ما يدل على استقلال الثانى بالحديث والقصد إلى الأخبار» كا تقول 
ظلننت لزيد ذاهب . ولولا أن استقلال الثانى من غرض المتكام لما كان وجبها 
أن يؤكد الكلام بعد فمل يدل علىممنى الشك أو الرجحان » فقد سيق القول 
مساق التأ كيد والتحقيق » ثم قيل إن هذا مباخ ظنى » وجهد رألى .وهذا التفسير 


قد تردد فى كلام سيبويه فى ٠وأضع‏ ٠ن‏ كتابه. 


سنس كاه 7 سم 


وما ورد “ن الرفم لعد ظَنْ فبو علىهدا 6« والكلام فية كلامان 4 وما الأدوات 
الى عدها النحاة معلقة لافعل عن العمل إلادلائل على أن التكلام الثانى مستقل 
نقصك الالأخاز »)يك كرمعه ها لشهد بابتداء الكلام واستئنافه و : ع 
عنزلة اللاحق و إن جاء فى الانظ متأخرا . فهذا تفسير كلام النحاة وما قالوه فى 
د لغاء والتعليق 4 على وحه لغنى عه ن كثرة : الأصطلاح ولسديد الأقسام 2 
ودح من كثير من انكلاف .ثم هو برسل حك | الا راب واحدا مستقما » غير 
: مردد ولا «ضطرب 
ْ فليس نا *ن #وضع اق الرفم والنصب» أ نفضل أحد الوجر.ن على صاحيه 
وإما هو ا معنى الذى براد أنه وجب سبيلا واحدا خصصا للاداء .1 

9 إن أدق عق سين انا أن ماد 3 آره سمو + 3 2 فى آلا لعاء اء لايطر حك ف التعليق 
ذاك لأنة بريد أن يجمل الكلام كلامين 500 املق الس تابنا 
لا قبله من هذه الأأفمال »وإعا هو ممتداً .6 وإن كان تاليا فىالافظ » انتاملك 
انفلم يقتضى من جبة المعنى أن يكون الفمل متعلا بما قبله » وأن يكون ما بعد 
أدوات التعليق متعامًا بالقعل فك يكو ن تاليا فى المعنى ما هو نال فى اللفظ > ولا 
يجوز أن 04 ميتداً به على استقلال . 

قال الله تعالى « فضر بناعلى آذانهم فى الكيف نين عددا ثم بعثناتم 
لتمز أى اللذيين أحفئ لما ليثوا أمذا » 

فق ال أداة من أدوات التعليق ومى « أى »> علقت « 0 » ع العمل 
ومساق النظم إشتهى إن تكون اى المز بس احهمى متعلعة 2 متاخرة عمها فد 


سس لي ** السسم 


قوم كفن لكر فجعه مانت بات اتن واي ريز 
قد 5 و أنهأنامب سنين * 3 لعلهم لعاد و أ 0 دماذا 0 و 5 شيئاخاضا: : وهؤ 
من لهم احم عدألما أ مثوأ؟ عهذأ سيأ ق اكلام 4 0 : فو ذهبت تقطمأهم 
06 55 ن كلم ! وحملها مقدمة ؟ فى اللمءى غير بأبعة للج ول متدمة عنه »فككت 
الآابة وقطعمت مابدنها ء 1 ن أواصر لايم المعنى إلاما 0300 ى :ثم إعشنام 
. مم العف 4 الليثوأ أمدا ل وهذأ 5 مفكك لامعنى له جب كنز به كلام 
أي ن أن حمل عليهء وهذا ممما قلناء و فى المقدمةءإن 1 ؤلف سن 5 قوأنين 
لاعر بيه لو حمل علا كلام 5 حرفت السكلم عن مو اضعه» وأدخلكت فيه الفساد 
قال الشاعر : 
وماكن تأدرىقبلعزةمااليكا »* ولاموجعات القلب حتى تولت 
نظم البيت قتفى أن دكون ما السك متملقا عا أدرى 50 عنه.ق المعنى 
لاسو ران يكون متقدما فى المعنى » ذاك لأنه 1 فبين أنهما كان يدرى قبل 
عزة) وما هوالذى لايدريه؟ هوثى' خاص وهو مااليك » وموجعات القلب » فلو 
ذهبت تقدم ماالككا ولؤخر أدرى قبلعز تج تبالحالذاك ل نهيكون وما كنت 
مااليك أدرى قبل عزة » وأغلب أمثلة التعليق تأنىفيههنه الابحلة التىذكرناها 
وقد كنا أردنا أن تحمل كلام المؤلف على أنه أراد أن ذلك الح يأ فى 
عن كه التعليق لافى كلها » ولكن منعنا أنه يسن ظانوناً كليايجب أن يحل 
عليه كل ما كان من التعليق.<« وأماقوله ولولا أناستقلال الثاتىمن غرض! المتكلم 
لما كان وجها أن يؤكد الكلام لفك قعل بد[على معى : العدك 2 الرجحان فك 


سد اح يآ لم 


سيق ق القول مساق ألتأ كيد والتحقيق ثم قيل إن هذا مبلغ ظى وجيهد ر رأفى 2 
4برده أنه إذا ورد مثل ذلاك فى كلام معيكث و4 هل الظن على م لعا لي 05 من اه 
اق قولة كنال هوانستوا بالضين والصلادو إتيا لكيرة إلا عنق ايت 
ااذن يظنون ا حم ملافوا رمم وأنهم إليه رأجعون « 
( باب الاشتغال ) 

رق الولف أنه ليس أمة.وضم يو ز فيه النصب والرفع و يترجح النصب» 
,ل الواجب أ ن شال : : إذا أو 5 أذ د ر بالعمل وتتحدث 4 عن تأعله ؛الواجت 
عن الاسم المي ارقم »وأستشهد عا راه ابن الطراوة 
فُْ الاستفهام ود قال إن الاستقهام باطمرّة إذا كان 00-3 ن الاسم فالرقم وأحجب مثل 


الرفع» و إذا وني |اتحدث 


لردشر ينه أم عمرو» و إِذًا كان عن التمل فالنصب» مثلأزيدااً كرمتهأم أهنتة. 

و تحن نرى أ نه لا خلافيين المؤاف والنحويين ا النئحاة لايخالفون ىف 
أنه يجب أن يقدم المرء فى كلامه ما هو أ عنده؛ وما هو به أعنى “دن الاسم 
والفمل » وأما قولهم يجواز الأمر ين » فأن معناه أنه لامانع لنظيا من أن ترقع أو 
تنصب » فأذ! كان معناك اذى تريده يجرى على الرفع رفمت» و إذا كان ممناك 
الذى تريده يجرى على النصب نصبت » وليس هنا ما لم لفغلى » مثل أن هته 
الأداة لا يلها إلا الفمل كحرف الشرط 

والبليةفىهثل هذا الموضوع أنيقر رالعلناء حك فى موضع ؛وشرروا حكا 
آخر ىُْ #وضع آخر « ومسآدم أن يؤخذ المكان معأ » و يد أحدها بال خر 5 
فيأتى الناظر فيأخذ أحدحما ويدع الأ خر» ؤيضرب أحدهما بصاحبة » ولوقيد 
هذا بذاك لما أشكل الأمر مثل مانحن فيه» فأن النحاة حكوا بأنيقدم المرء ماهو به 

(14- التحو) 


سا ءا _- 


أعنى ف باب » وحكوا بيبواذ الع والنصب » وترجييح النصب فى يعض الأمثلة 
باب الاشتغال »فأذا ضرب أحد الحكين بالا خر قيل هذا تناقضءوالواجس,أن. 
ينظر إلى الممنى »فاذا كان الاسم أم عندناء رفمنا و إذا كان الفمل أمعندناقصينا.. 

ولوقيد أحدهما يالا خر وقيل إن الممنى أنه ليس هنا مانم لننلى من أنتكون. 
الجلة انعية أو فعلية»فلوكانت عنايتنا بالاسم رفعنا »ولو كانت عنايتنابالئمل قصيتا: 
لما اعتاص الأمر »لأن الجواز من جبة أنه لا ءانع لنظيا » والوجوب من جهة. 
المعى وإرادته 

ونحب أن نلاحظ هنا أن الؤلف فهم عبارة ابن الطراوة على غير ممناعكا 
وقد جار يناه على ذلك » فقد فهم المؤاف أن مناط الأمر عند ابن الطرأوة بالرقج 
والنصب » فأذا كان الاستفهام عن الاسم وجب اارفع » و إذا كان الاستغهام عن. 
الذمل وجب النصبء لأ نه جعلها نظير عبارته وهوقد عرض لتحدث عن الاسم, 
أو الاخباربالنمل » وليس الأعى كذلك » بل مناط الأمر عند ابن الطراوة على. 
إيلاء الميزة المستفهم عنه» فأذا قلنا : أزيد شر بته أم عمروء دل ذلك على أق. 
المستة ام » لأأنه ولى اشمزة 

وإذاقلنا :أزيدا أكرمته أم أهنته » دل ذلك على أن للستفهم عتة الشرل > 

لأن الثمل هو الذى ولى الطمزة تقديرا» فأتنا إذا نصينا كان معمولا لقم ل #شوقه 
يفسره المذكور» فيكون التقدير أ كرمت زيدا أم أهنتم » ققد ولى الفمل مزه 
فيكون هو المستغهم عنه ش 

ولايصح أن نقهم كا فهم المؤاف » وهو أن مدار الأمر على الرفم والنصي»ه 
فأذا كان الاستفهام عن الاسم رقمنا مو إذا كان الاستغهام عن الثمل تصيناءلا ته 
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برد عليه أتنانةو ل:أزيدا أ كرمت أم عمراءةالاستفهام هنا عن الاسم ومع ذلك 
نصيناء فالمنى هنا أنالذمل معر وف غير مسؤل عنة ‏ وإنما على منوقمالاً كرام 
أعل زيد أم عرو فاللستقهم عنه الاسم 

فدار الأأمر إذ ليس على النصبوالرفع عو إنما هو على أن بلى المستغهم عنه 
المزة» فأن ولمها الاسم كانهو المستفهم عنهو إن ولها النعل كان هو المستنهمعنه 
فأن قيل أن ابن الطراوة ناط المألة باأرقم والاصب 4 و ينطها بالتقدم والتأخير» 
1 قيل | 9 ن ابن الطر أوة ذكر الرفم والنصب لأن الرفم فى باب الاشتغال دل ل على 
أن الاسم ولى الهمزة » والنصب دليل على أن الفمل هو الذى ولى الْمزة » 
5 فى حالة خاصة وهى حالة الاشتغالءفلا لصح أن لؤخد لشو إطلاقه 
ويجعل مناط الآمر بالرفم والنصبءو إلاورد ماأو ردناءم نأزيداأ كرمت أمعمراة 

فأن الاستفهام عن الاسم من غير شك . ومع ذلك نصبنا 

وف كلام المؤلف بث لنظى كنا تح بأن تعرض عنهء ولكننا آثرنا ذ كره 
لنعود من شاء الدقة فى التعبير واختيار الألناظ التى تعبر عن معناه » وترك 
الألناظ التى لا تعير عن معناه » 

قال أَلْوا لف ون ٠‏ هنالا ترى <واز النصب هو والرفم وترجيح النصب » بل 
نقول : إذا كان المءئى أن خم بالثمل وتتحدث به عن فاعله الي النصبٍ » 
وإذا كان التحدث عن الاشم فالمم الرفم | 

وأنت ترى أنه لافرق بين شق الكلام » فأن الشق الأول الأخبار 
بالفعل والتحدث به عن فاع_له » والشق الثانى التحدث عن الاسم أى بالنمل 


جد ) ها حيك 


د 


بالقعمل عن الاسم » لافرق بين ا تين ل المعنى فى كرما الأخيار 1 لفل 
عن الاسم 2 2 إليه خبارء وق لاخر لمم لعفلا فرق إلاقى تقدم دض لمات 


نا لى لعض : 0220-7" : اللطل بدريم» و بدرمم الرطل ع وكا 
ال ولى أن دول: : إذا كانت عناتك بالاسم 5 قدمته و إذا كانت عنايتك بالثمل 





قدمته 3 ل بعدهون ماتم به أعنى 4 ليحر زوا المعنى الذى بريدونه. 3 
المرف 
خلاصة رأى المؤلف فى منع الفرني أن التنوين عل التدكير »تأذا كان 


دور 


الاسم مدكرا نون » و إذا كان معرفة منع التنو بين » ولك فى كل عل ألا تكوالة ع 
ولا قوز ان تلطه ارين إذا كان ولدافى موب الشكين 3 الأشارة إليه 
- أما الصفات فالاصل فنا التنوين وما ترك تنوينه فهو معر 

وقد فطق لحتل الوق راان نا 1 خاولنا لين 
منه فل تقدر » ذاك أن من لذة العرب أن تغرق فى اللفظ بين المغرف والمنكر» 
فالنكرة توصف بالنكرة » ولاتوصف بامعرفة» وتقع وصفا للنكرة » ولإ,تقع, وضفا 
لشعرفة » والمعرفةتوصف بالمعرفة »ولا وف بالنكرة » وتقم وسناللمفة لاقع 
وصفا لانكرة . ومائع اخ وهو أن معتى النكرة غير معنى المعرفة 
وما ادعى فيه المصنف أنه معرفةليس فيه هذان القارقان » وكذلاكما/دعى 
فيه أنه نكرةمن الأوصاف 

أما الأعلام المنونة التى ادعى أن فهاممنى التنكثر » فليس يوز أن 
توصف بنكر : يحال » قلا يال حضر نوح نى » لعال ير نيح التبى » 
وكذرك القول فى هود ولوط وشيث » و لعض هذه أمجمى لم ينقل م نأصلعر بى 


51 لد 


ركنا يتيج لاولك أن ستيه لداانميق الصارة الى اوردها لذن 0 
السيرا فى » فأنه لما أجاز أن كر الملء قال ل ؛ تقول فى الأعلام جاء زيد وزيد 
الخو وووة نان وقان اعرة رسن الم الذى قصد تنكيره بالنكرة و 
بصغه بالمعرفة » فبكذا كل عل قصد تنكيره » وما ادعى فيه التنكدير من الأعلام 
المنونة ليس كذلك. 

لادان ا ل علام العسروفة مثل معاتى الأعلام غير اللمصروفة » 

لذأ فألا علام المنونة فى القران كنوح ولوطمثلاءليس المراد منهانوحا من نوحينءو لوطأ 
من أوطين » و إنما المراد منها الذات المعينة كبقية أعلام الأ نبياء التى لم تنون » 
أوتلكحجتنا آثيناها إرا حي على قوءه نرم درجات من نشاءإن ر بكحكم علم ش 
ووهيناله إسحاق ويعقو بكلا هديناونوحا هدينا من قبل ومنذ ربته داه لين 
وأبوب وبوسف ومومى وهارون وكذلك مين زى المحسنين . وزكريا ويحجى 
وعيسى وإليا سكل م ن الصالمين . وإسماعيل واليسع ولو نس ولوطا وكلا فضلنا 


هذه آيات من كناب أله الكرم جعت أعلاما لطائفة من أ نبياء الله بعضها 
متونو لعضها غير منون ءولا يثك ناظر لرفهااً نا فى درجة واحدة من التعر يف 
سواء منها ما ثون ومالم ينون » ولا يشك أحد أنهلم يقصد ا نو نكنوح ولوط 
التدكير » وأنه قصد الم ينون كاسحاق و إبراهيم التعريف» وهذا دعا النحاة 
ويدعو كل ناظر إلى أنالتنو بن وتركه مرجعهما إلى أمر غيرالتعر يف والتنكير» 

هذأ الأعر هو الذى يحث عنه التحأة و بينوه 
وإذا جارينا المؤلف على دعواه أن اللأعلام التى ترك تنوينها قصد مها 


ع 1؟ سد 


التنكير» لمتكن الأعلام الى يوقت ف الترات منونة دالة على ذوات:مميئة 
معر وفة للسامعين » بل كان المراد منها واحدا من أمة له هذا الاسم » وهذالتخطرة 
فى فهم القرآن الكر م » وكنى ببذا القول خطلا أنه يؤدى إلى أن يكون المراد 
من ( مد رسول الله والذين ممه أشداء على الكفار) واحداً غير ممين لا يمرقه 
| سامءون 000 وإماهو وأخحد من مداه هذا الاسم 8 وهذا عمل نان ما قلنام فى 
المقدمة من أن المؤاف سن قوأ نين فى العر بية» لو اتيعت رفت كتاب لله عن 
عاد المقصود و4 7 
وأما الأ وساف الممتوعة من الفرف واد الؤلق فا لتر يك كان 
خالا رسيا لمكن انا قبا ري لحرت ل كزاه تال ف 
من أيامأخر ‏ ادعى فها أنها معرفة » فكان يذبغى ألا بوصف ما النكرة مع أنها 
وقعمتق آلا . به وصفأ لنكرة . 
وأفمل منك التى ادعى لا التعر يف وقعت أوصانا لنكرات وم تقع وصفا لمعرفة 
ومساجد ومصابيح لا توصف با معرقة 34 قلا يقال بأيت مساحد”" العامرة > 
ولا أوقدت مصابيح المضيئة . 
ودعوأه العموم قصيغة مذنهى ا جوع ليست مسامة لهءود عواه التعر يف فها 
وفىلا رج ل ف الداركذلك غير مسذة » إذ لو كانت رجل من لا رجل معرفة 
لوجب وصفها بالعرقة » ول يجب وصنها بالنكرة» مم أنه قيل لا رجل ظوزايفت 
ولاماء بارد ءِ ولد لبه مع لا رجل الظر يفولا لا ماءالبارد. 
هذاه عراتعم الئحاة أن يذهيوا إلى أن مدنى التنو ينف المعر بالتنكير 
أوأ 
مم ب د إلى أنه عل التنكي فى المبى» وشعروا بدلالته عليه » لأ نهم رأوا 


لد ج51 سس 


الأمباء مذونة كفو و يو مار د واماء غير «نونة كثيرة ومى نكرات » 
وأحكام المعار ف جارية على الأو لى»وأحكام النكرات جارية على الثانية» كوا 
أن القسو نل المكرنات ل بنطسة بان يكون عل التنكير بل مم ينوثون 
ها ستخذون و بتر كون نوين ما يستثةاون 

هذا مجل ما برد على المؤاف فى مباحثالصرق » فبو لتطرد قاعدته ومى 
أن التنوين عل التنكير»فا نونكان نكرةءومالم ينون كانممر فة » أخذ يحي على 
العم بالتشكير إذا كان منوناء و يحم على الاسم بالتعر يف » إذا كان غير منون 
والتعرريف والتنكير من لغة العرب ليسا باإرادتنا نسبنهما على ما نشاء من 
الألفاظ بل هما برجمان إلى قواعدمضيوطة وأحكام متخالفة » فالأحكام الى 
للألفاظ المنكرة » غير الأحكام الثى الألناظ المعرفة » والمؤلف غنلعن ذلك 
تفلم على عض الا لفاظ التعريف وعلى بعضها التنكير تشهيا منه دونأن برتبط 
سبذه الأحكام » وقد كن فى هذا الأجمال غنى » ولكننا أردنا أن نتبشه بثىء 
من الشرح والتفصيل . 

١‏ -رأى المؤلف أن النحاة يتولون إن الاسم عنع من الصرف لمشابهته 
الفعل فى علتين فرعيتين » ترجع إحداهما إلى الانظ والأأخرى إلى المعنى»فنض 
عذا بأن المشامبة لافمل قد وجدت فى اسم الذاعل واسم المنمول » إذ قد وجدت 
المشاممة للفعل فى اسم القاعل » وأسم المذمول فيصينته ومعتامولم عنعا الصرف» 
وما متتضى العلة أولى الأسماء بالمنع من الصرف 

( راجع ص 157 من إحياء النحو) 
وهذا النقض كان لإصح لوشابه سم الفاعل وأسم المفعول عالقعل 


حسا؟ ايه 


يكاب عاق عابي يا الأسجاذاق لا مرت الدل 

إذ مشامبة الام نم القعل على ثلا لاثة أقسام 

الأول أ ن تكون المشامهة قو به جدا كانم , الثعل قأنه شابه الثمل فى ممئاه 

واختسكه مق الحاء ولول فى ا 

الثاتى أن تكون المشامبة ضعيفة وذاك كشابهة ما لا مرف الثمل ف 
الفرعية وهذه تمنعه التذو بن واجر 

الثالث أن تكون المشاءبة بين بين كشامبة أسم القاعل والمفمول القعل 
وهذه تجمله نمل فى الأسياء كا يعمل الفعلقى الاشماء 

وقد نص النحاة على ذلك كله 

ولايقوان قائل إن المشامهةمقاعاة من الجانبين » فإذا شابه هذا ذاك » فذاك 
قاقد غاوعتاء لأنا تقول إذاع رق عرنة بسع ودخل لدتو اخروشانيه 
ق عه الدنة ات نتيا ألا سكوف لد بل حتيا أن بكرن الول قبن نناق قد 
شابه الاول »ولا يعكس و يقال للاول قد شابه الثانى » أن إلا ول عل حالته 
الى له » والذى خرج عن أصله وتشيه به فى هذه الحالة هو الثائى 

وقد قال سيرويه إن اسم القاعل وأسم امول قد تشبه مهما الثمل المضارع” 
فى وتوعه صنة ا بتعان صفة » وفى دخول السين وسوف علية لمنى 5 تدخل 
أل علمهما لمنى » وفى دخول اللام عايه فتقول إن عبد الله ليفعل » فيوافق قوللك 
لقاعل »؛ وطذه المشاءبة ٠ن‏ م الف لامضارع لام التاعل وأ سم امتعول » خرجء عن ٠‏ 
حك القمل وهو البناء» وأخذ كم الام و الأعراب 

ليست مظاق المشاءبةلافل موجبة انع الصرف » بل اللشلبةك: 1 أوجبه 


جد ]ايت 


ثتله ؛ وهى أنه نان للأول » وأندسحتاج إلى الأأسم» لأن القمل لايد له من الاسم 
والاسم قد يستغنى عن القعل 
؟-أراد المؤاف قى صفحة 4د وما بعدها أن ينقض علل التحربين فى 
0 وعكسا ؛ فيمين أنه قد وجدت العلة و1١‏ وحجد 3 الصرى » فلا 
تكون مطردة »وقد | تتفت العلة ولح نتف مد ع الصرف عفلا د كون متمكة 
وقد كر ر ماقاله النحاة وأجانوا عنه فلا حاجة إلى الا طالة به 
أما قع كانه هدهل فى الا واكتالق اووس ماين الأ مارفق كانه 
الوأ نقيانة قر عه على منع صرف ماينصرف بغي ورةالشعر كتوله 
طلب ال زارعَبالكتائب إذهوت * بثديب غائلة الثذور غدور 
فساقها المؤلف دليلا على أن علل منع الصرف لم تنعكس كأنماهى وردت 
فى السعة والاختيار ولم تلجىئ' إلها ضرورة الشعر . 
ومن غر يب الأمر أن | بن الا نبارى ساق هذه الأ برات» وقر رأن منعالصرف 
فهأ لضرورة الشعر» فينقلها المؤلف » ويغمض الطرف عن حديث الغمرورة » 
وإسوقها نقضا لملل منع الصر ف كأنها وقنت فى امير 
ونلاحظ هنا أن ابن ال نبارى ساق شواهد على أنه قد براد ببءض الأسماء 
القبيلة فتمئع من الصرف » فظن المؤلف أنها ورد تكابا تنضاء فساقها شواهد 
على نقض علل منع الصمرف 
فبيت الشاعر 
ولنا إذا عد الممى بأقلة * وإن معد اليوم مود ذليلها 
ناقةابق الأعارى لق أياق أغرى قاهدا فل أن أريد ين متيام 


م1 

القبيلة » فنع .ن الصرف لذلك » فإ يفطن الأؤاف لهذا موساقه على أنه تقض له 
نم الصرف» ققد 0 الصرف وم عدم ودود عاة مم الصرف»دلو 3 المؤلفق 
كلام ابن الا نبارى « أ تقطن إلى أنه وحد فيه العامية والتأدث »لا أقودة تقكنا 
ولا زل هذا الزلل. وحن نر بأ بالمؤلف أنيكون ممن ينتلونالكلامنقلا ولاينطنون 
لسابته أولاحته 

قد ساق المؤاف دليلا على أن النحاة عرفوا قصور علاهم فى منم الصرف 
ا كينا قول الرذضى 2 إن 5 ألا عراب لاتخلف عن علتهع ولا وجد 
العامل و ببق العمل إلا لسيب . أما حك المسرف ونه يتخلف عن العلة : ثم 
قال : وعدم الصرف سامت ضعيدف 4 إد هو مشأمبة غير ظاهر 5 يبن الا مخ والكمل» 

0 ولدس 2 فى هذا اعتراف م: *نْ النحاة لضمعف استنباطهم لاعلل 00 وإعا هو 
تقرير لمكم وهو أن إل عراب حاء غات كونظط عليه و تحاف حكه » أما 
الصرف وعدمه فلنوع من أتلقة الثتل لابتغير به معنى » فإذاك م لطردوه 4 1 
يحاذظا 0 كل المحافظة » بل ركوه لنوع »ن التناسب أو غير ذلك من العلل. 
9 0 رق ا به أيضاءوأن بءض من سلف من النحاة قد سيقه إلىهذا 
الرأى » وأنه على أثره سار »و به اقتدى » ومن شاء أن يتعرف ذلك فليقرا فى 
5 الأنصاف فى أسباب اتكلاف لابن الأ نبارى قى ص 5٠6‏ تعليل بعض 
النحو بس | لتعدمين لعدم اخ مع س2 التنو بن والا ضافة 4 بان التذو ين عل التتكير 
وال ضافة دا ل على التعر 3 04 ولا م التعر ١‏ عت اكير ق كلتواحدة فآ 


واحدعو من تقل لاك مأء رد فى كتاب أبن الأنبارى المذكو رد وإعهالم ييز ا جم 


5 


بين التنو زوالا ضافة لوجبين: أحدهما أن الأضافة تدل على التعريف هوالتنوين 
يدل على التنكير : فلو جوزنا المع بينبما لأدى ذلك إلى أن يجمع بين علامة 
تعر يف وعلامة تدكير فى كلة واحدة » وما ضدان ءوااضدان لايجتمعان .والوجه 
الثانى أن الأضافةعلامة الوصل» والتدورين علامة الفصل » فلو جو زَنا المع بونهما 
لأدى ذلك إلى أن يجمع بين علامة وصل وعلامة فصل فى كلة واحدة » وهما 
ضدأن والضدان لاجتيعان » أه من صفحة ٠١4‏ وه١؟‏ من طبعة ليدن . 

وترى مثرهذا لمر 1 1 الكافية للشحقق الرذى قال فى صفحة١١‏ 
إذن أر لعة اقسام » أحدها للتتسكير خوصة: ؤمه . ودج وسمدوبة 6 قل و ختص 
بالصوت وأسم القعمل »وأما التنو ين فى 2و ربأ داه و إراهم؛ فليس شحض 
لاتنكير » بل هو للتمكن أرضاءلأ ن الاسم ينصرفءوأنا لاأرى منعامن أن يكون 
تنو ين واحد لاتمكن والتسكير معأ )كرب حرف شد قائدتين َ. لف والواوق ١‏ 
مسامان ومسلون ء فنقول التنوين فى رجل يفيد التنكير أيضاذاذا سميت 
بالاسم عض للتمكن « 

فأنت 2 لعد أن دو انشتريق اكز يكون فى الميئيات » رأى 
أنه قد يكون فى بعض امريات وورى أنه لامانع م, أن يشيد المرف شين » 
:فالتنوءن قَْ مثل رجل تعيد التنكير والقكين» فاذا عى به فحض لاتمكين 

والذى يمنينا هنا أن نيت أن النحاة المتقدمين قد فطن بعضهم إلى أن 
التنوين فى المعربات قد يكون ع التكير» ولكليم كانوا منطقيين .م نسم 
ق يجدوا التنو ين فى الأعلام للتشكير لأخبم لو جاوه كذاك لكانوا متناقضين 


ع 


إذ كنف يكون علماونكرة» ققالوا هو يدل على التشكير والمّكِين فى ماسج 
فاذا سعى به زال تدلالة التذنوين عإ ل الشكين و عض دكت يأيا الاش رققد 
لقف هذا الول وفر 2 به وحمله أملالة يتحرف عته » فتورط فى مضارو كاق. 
غنيا عن ولوجبا والتزم لوازم يدعو التزامها إلى الابتسام » فالتزم أن ما ون 
: من الأأعلام فهو لاحك يريا كوو المكات لضا وار عو 
الجوع كساجد ومصابيح فلانها معارن » ققد هرب من واكم إلى الأ حالة 
فكان بعري اله اعداعا عرنىيته 
- لما ادعى المؤاف أن التنوين عسل التنكير » فا نون من الاسماء كان 
:0ع عونا قرة لازنا ابرراء كك ار متا والمبى » كان بدسهيا أن 
تنآض هذه العلة طردأ لد علام المذونة كنوح ولوط وهود وتمد ؛ ققد وجدتقها 
علة التنكير وهىالتنو بنء ول بوجد التذكير » إذ هى أعلام والأعلام معارف“» 
0 ن من البديهى أيضا أن تنقض عكدا بالنكرات التى خلت من التذو بن » فقد 
تتفت العلةفى التدكير وم التذو بن ول ينتف المءاول وهو التدكير» كتلجب» 
ومصابيح » وأجر وأصفر » وأخر » ومثنى » وثلاث » وما.كان غلى وذن. قملان 
من الصغات » فلا تكون العلة مطردة ولا منمكسة » فلجأ للبروب من هذا النقض 
إلى أنيلتزم أن ما نون من الأعلام فهو نكرة » ومالم ينون من الصفاتوا جوع 
فهو معرفة » وأخذ يتمحل لبيان التنكير الذى فى الأعلام النونة »والتعربيت 
الذى فى الصفات والجوغ غير المنونة . 
ذكر ما قله النحاة من أن العلم قد يدخله التدكير إذا لمبرديه المسعى الممين. 


وإعا أرية يهؤاهد مق ع المسمين ذا | لاسم » كقوطهم جاءقئ زيد وزيد اآخر». 


حب ؟ مامد 


وادتقيدعل ذلك بكلا السيرا فى وهذا مسلم » ولكن الأعلام التيوردت منونة 
فى القرا ن الك لكريم ليست على هذا الال » ذإ لم يقصمد مها التتكير » ولا أن مسماها 
وأحد دن المسمين مدا الاسم » قال اه كما 0 « و إن أوطا لمن المرسلين » وكال 
0 وادارسة) توحاأ إك قرمه ا أنهل , رد التنكير فل برد واحدا من الاأوطين 
فهو مثل « واذ كر فى الكتاب إسماعيل » من إل علام الخالية من التنوين »كابا 


قصد مه معدن كلها 0 ددخلها معى التتكير. 


ولا توحامن النوحين 0 ع أرادهذا مدن الذى العرقه النبى 8 و بل والخاط. مون © 


وكلبا أورده الله قاصدا إلى واحد عنده أن الخاطب يعرفه فهو معرفة » ولم 

اورده على وات جماعة لا يعرفه الخاطب 
"وقد كويها ١‏ عرويدل على أن المل يدخ عمى السكين وهودخول آل 

المح الأصرفى ب.ض.الأعلام »كالفضل والحارثءوالنمان » فس دخلت ( أل) 
لامح الأأصل على بعض الأأعلام » كذلك يدخل التنوين على بءض الأعلام لامح 
الأصلءفتستءءل استعال الصفات تنكر مرة بالتنو بنوتعرف أخرى بأل »فتقول 
فضل » والفضل موز يد والزيد راجع صفحة ٠١7٠‏ 

ونحن نرى أن هذا الغهم فى لمح الأأصل غ, ريب» فقد فوم الؤلف أن ن لح 
الأصل يخرجه عن التعر يف بالعامية فيدكر » مرة بالتنوين 4 ولعرف أخرى 
العلبية » وهذا فهم غر يبءيخالف النقل والمقل »أما مخالفته المقل فلا نالا نشاك 
أن.الأعلام المنونة قصد مها المسمى بذاتههولم يقصدما واحد شائعءوأن الأعلام 
الودخلتعامبا(أل) لمح الأ ا را مول (أل)حن كون: تعر ينها .. 
بالعبد أو بالاستغراق » و إنها تعر يغها تعر يفالعامية . وأما النقل ققد قال النحاة 


1 د 


إن (أل) الداخلة لامح الأصل لا تقيد تمر يغاوقد قال امن ماللقة ؛. 
وبدض الاعلام علية دخلا * للمح ما قد كان خا م 
كالفضل والحارث والنمان » فذكر ذا وحنفه - سيان" 
0 فذ كر (أل)وحذفها سيان منجيةالتعر يف » فلي سا دخل ف التعريفه 
س المراد بعباس وضحاك وحارثءأعلاماذانا مائيت لهمالعبوس ءوذا ناما ثمت. 
ا الضحك» وذانا ماثيت لا الحرث »حتى تكون نكرات وإنها المزاد مها 
المسمى الممعين . 
ولوذهب المؤلف إلى أن معنى حالصل أن لحك لا اعتاد إدخالالتنوين 
على هذه اللا لفاظ وهى صفات مكل التنوين علها ومى أعلام جز يا علىمااعتاد 
وعملا علىماألف » لان العادة أملك ولكل اعرىء من دعره ما لمودا » لكان 
قرلا سائغاولكنهألى إلا أن يجعل فى التنو بن معن التنكير باطراد ووهذاالتخر يج 
يجمل التنوين لا دلالة له على التنكير فى هذه الاأعلام . 
ه- إعترض المؤلف على النحاة فى قوم إذا قصدت امم المتكان إلى البقعة 
ل تصرف » وإذا قصدت إلى المكان صرفت وثونت .» وأن. .اسم :النبائل: إذا 
أردت منه القبيلة والجاعة منعت التنو بن » و إذا أردت إلى الج والقوم ثونت > 
قال : هذا تمحل من النحاة لان المروى لا يساعدم » بروون.. 
وم قررش الا كرمون إذا اتتموا » طابوا أصولا فى :العلا وفز واي 
ف أن منع الصرف كان بنية التأنيث فى قر يش »وأنها القبيلة أو البطن لم 
يستقم مم هذا وصنها بجمم المذكر السالماء 
وهذا لا رد لأنه حمله على المسنى واجل على المعنى كثير شائع قال الشاعر : 


سم ا 


ا 


6 


قامت تيكله على كبره # من لى من لعدك يا عام 
تركتى فى الآار ذااغرية هذ قدازل انن. لين اله" ناض 
وكان الأصل أن تقول ذات قر بة لغحملته على المعنى فكأ مها قالت تركتنى 
إنسانا ذا غر بة » والا نسان يطاق على المذكر والأنى وقال الأعشى . 
لقوم فكانوا مم المنفدين »* شراهم قبل إننادها 
يكن الأعدل أتعتول قل إنغاده لأ الغران د؟ الأ اه اق علد 
فل النى :لان الكر انهو انر فى الم وال الس .. 
يابئريا بكر بنى عدى * لأنزحن قرك بالدلى * حتى تودىأقطم الولى 
وكان الأصل أن يول قطعى الولى لأن البثر ٠ؤنثه‏ إلا أنه ذ كره حملا على 
المعنى . فكآنه أراد القليب 
قال المؤلف فى ص ١8454‏ 
ققد يدول الشاعر : ( قريش) وهو يعنى هذا المع الحدد المشار إليه فلا 
ينون» وقد بريد من قر يشهنه الججاعات الكثيرةالىلا برمى إلى تعيينهاوالابحاطة 
أوها وآخرها فيتون » فلاكالتنوين إرادة التعيين . 
كذلك أسماء البلاد. وصريم فىهذا ماروى أبو بكر الزبيدى أن أباعبد الله. 
كاتب البدى قال « قرى عر بية » فنون فقال شبيب بن شبه : إها مى< قرى. 
عر بية » غير منونة . فسألوا أبا قنيبة النى الكوفى النحوى ققّال : إن كنت 
أردت القرى الى بالحجاز يقاللما قرىعر بية فهى لاتنصرف » و إن كن تأردت 
قرى من السواد نونت » قال : إِنا أردت التى بالمجاز قال هو يأ قال شييب أه. 
فنى هذا شهادة حوى وعرلى أن التنوين هنا مناطه التعيين |ه 


د ده 


لك ادر ىلماذا ساق المؤلف هذه المكاية وعلام استشدانها؟ 

أنه لاتدل على أكثر من أنه إذا أراد قرى عر بية التىبالحجاز وال قسمى 
مهذا الاسم رك التنو بزلا مها حيذئذ عل علىءؤنث فيترك صرفها لاملمية والتأقيث 
وإذا 1 3 قرى من قرى السواد ا فد تّالعلامية ار اعد 

قال الؤاف فىصفحة مما 

« وزن أفمل » إذا رجمنا لهذا الوزن وجدناه أكثر مايكون فى أفمل 
التفضيل و 0 التفضيل استعمل مص-دويا عن أ ويكون مهرفا » وأستصحابه عن 
نوع ءن التعريف » بل إن السكامة التالية أن هى عنابة التكلة لمنى أقمل 


ع 


التعضيل قراف ضح عه ان دآ تمل » رم التذوين إذا صعب من لان فيه حظا من 
من التعر يف ل نه همسب أن يكون شديد الاتصال عن ! اذكانت تكلةله 0 
والتنوين وتيدل: فمل: اكير يشير إلى عام الكامة وأ تقطاعبها عما بعدما 
واذلاك روى الكوفيون أن هذا الباب لا يصرف فى ضرؤرة ولا فى غيرها . 
عا قسن أفمل التفضيلمما جاءو زنه على أفمل فأإنه هل علية ( “دما كان 
أصل كل « أفعل » هو التفضيل » ثم 0 استياله مع نيان النفضيل وشاء 


لكل 
أصل الوصف ء ودليل ذلك أنك لاجد فملا يشتق منه أفمل وصفا ثم يشتق منه , 
أفمل التفضيل و بذلك استقامت لنا القاعدة بشطر ما : 
الشطر الأأول : أن الأ صل ف العم ألا ينون إلا أن يدخله غى» من التنكين: 
الشطر الثانى : أن الصفة تون » ولا تحرم من التنوين إلا إذا كان فنها 
5 ب *ن التعريف . أه 


ى التعليلين فى منخ صرف ماكان على و زن أفمل أولى بالقبول وأجدر 


سس لخ 5 #4 سم 


القعان ذخ بع د الها »كنبل الات اشاجيت اعون داق 
(أفعل منك ) من التعر كد للق مها كان ل رون أفمل 2 و يكن معه من » 
أم تعليل النحاة بأنها منعت التنوين والكسر لشهها بالفمل فى أنها على صيغته 
وان تافل كا تالس 

إن العكز الأول قنقه اككولنا روسيوفن صروع وم قر واد 
55-5 أخير من عمرو » و بكر أشر من خلد » وخير وشر منونتان » وأخبر 
وأشسر ليما مئونتين » فاو كان عدم التنوين للتعر يف » والتنوين للتنكير لكان 
2-6 وأخير وك وكين ابا وتراخة ل إبافين كوا والان الم رايد 
ولا اختلاف الابالافظ؛ فار ينام ينوثون خيرا وشرا و عنعون من التنوين د 
أكون كنا أن ذلك لمر برجم إلى ألافظ » لاإلى النعر يف والتدكير » وهو أن 
لفظ أخير وأشر لما كان على وزن الفءل منع التنو بن والجر اللذين منع منهما 
الثمل » فلماتغيرت صيفته إلى خير وشر»ء زالت منه مشامبته للتعل » فوجع إليه 
ما كان حرمه من التنو بن والكسر . 

وهل بتع فى وم و إن جبد » أن تكون ( أذمل منك ) معرفة وهى تقع صفة 
لنكرة » كقولنا مررت برجل أفضل منك» ولاتقع صفة لدعرفة » فلا تقول جاء 
يد أقضل متك 6 بل تقول جاء ريد الأفضل منك ' 

وإذاكانت أفمل منك معرفة ما يدعى المؤلف فل قبلت « أل » وى أداة 
تعريف ؟ ولم كان حالما مع « أل » حال المعارف وحالما بدونها حال النكرات 8 

المق أن ماذهب إليه النحاة من أن منع ما كان على وزن أفملمن التنوين 
مشامته الفمل فى الوزن » أولى بالقبول وبأن يكون له حظ من النظر» فاننا فلم 

(16- النحو) 


لكآ سدم 


أن الحس اللغوى يعطى النظير حك لظيره » والشبيه 2 شفهه 5 ١‏ إذلاعتافة 
المس اللغوى أن عنع أذعب وأعل 0 ماثلها التنوبن والبكاثئر » » مطماما. :مائلبة 
من الأسماء التنوين والجر » فقّال مررت بأحجمد وعلى» وأفضل منك قشل مق" 
دون كسر ف الأول» ودون تنوين فى الجميع جر يا على مااعتاد عوسيرا على ماألف. 
| استخدام المنطق الاستترائى فى تعرف ممنى التنوين ]: 

أريد أن أصطحب القارى“ فى رحلة فكرية نقطم فمها مراحل الاستنباط 
لنتعرف معنى التنو ين ولأى الأغراض :وجد ‏ ومن ذلك نتبين أى الرأيين. 
حدوائ الؤلت وراى التعاة ب أحفل ناهد الدليل 
مرحلوالملاحظة ‏ نلاحظ أن من الكامات العر بية ماتلحقه نون سا كنة فىآخره. 
ليست من بنية الكامة » ولنسمها تنوينا» ومنها مالاتلحقه هذه النون 9 
فقدوسوف وإن ولكن ول ولا ولعب ويلعب والعب ب لايلشتها التنوينء 

وتمدوعلى و رجل وامسأة وشجرة وصبىوغلام و وجارية يلحتهاالتنوين» وباشتقراء 

أنواع الكلمات وملاحظنها سس أن التنوين لايلحق المر وف ولا الأ فمال ونم 
ماحق الأسماء » و ياستقراء الأسماء خم أن التنوين تانق يمضيا, ليها 
ال خر » كا حمد 9 وإراهم ومساجد ومصابيح وهذا والذى وهو وأنث 

مرحلة الثروض : ليت شعرى اذا لم يلحق التنووين بعض تا امات 
ولق نوما واحدا منها 7 وماذا لم يدخل ججيع أفراد هذا النوع بل دحل بض 
الأسماء و ف يدخل بعضها الآخر . مامعنى هذا الثنوين :وهل هادا إلنى 2 
بعض أتواع الكلمة ولابقيله البدض. الاخن ذإذلك :وجد فى كا دون عض 7 

إنتا إذا لاحظنا مواقم التتوين وجدناه يكثر فى الدكرا اك دون المارف + 


لس كا سد 


فمبدوجارية وصبى وغلام ورجل و امرأة وسماء وأرض وبحر وتوم وجبال وأنهار 
نكرات و يلحقها التنوين 

وأنت والذى وهدا .و إراهم والرجل معار ف ولا ياحقها التنوين 
اتضيل العوين غلامة الدكين نا تون كر ؟ 

إن استقراء مواضعه ومعرفة مايغلب وجوده فنها يبيح لنا أن تجمل 
مءنى التنو ين التشكير . 

امتها هذا الفوض ا مي أن وكاق انور ونداء سكين لات 
ذاك قمر أمد البحث» وبرحتا من سثر الفكزرء ولكنهة برد عليه أموز 

أوذا : لو كان الضو 57 التشنكير لكان تركه ع التعريف 000 
تقتضى الاقتصادء فتى كان هناك شيئان علمنا أحدهما بعلامة كان ترك العلامة 
علامةللا خر » فاذا كان ثوبانعامنا أحدهما يصبغه كان ترك صيغ الا خر علامة 
له ؛ ولا يحتاج إلى علامة أخرى » وهنا الأسماء إما معارف و إما نكرات ‏ اذا 
جعلنا التنو ين علامة التنكير كان نر كه علامة التعريف » ول يفعل ذلك العرب 
بل جعلوا « أل » علامة التعرريف - فلنتساهل فى هذا فلءل العرب جروا فى هذه 
على غير الاقتصاد » أولعلهم نوعوا أدوات التعرريف لما كانت معانى التعر يف مختافة 
فاذلكوجب تعر يف« بأل» وتعر يف بالاضافةءو تمر يف بالوضم» وثعر يف بالصلة الح 

واسكن برد عاينا أن من المعارف ما هو منون»» أن منها ما هو غير منون 
ومن النك ات ماع عوونتون 6 أن يا دا عو تون 

محمد وعلى و زيد و بكر وعمرو منونة وى معارف 


* 37 ع * 
عد وأصعر واخضر ومس أجد ومصأ بسح وآخر نكرات» وت عر مذونه 


لالم ع دم 


عناءغترق الطرق بين النحاة » و بين المؤاف» و بيننا أيضاء فأما النحاة فاقتنمو] . 


- انض 4 ]ة علل اللزد لاتطردة ولاامشكية وهنا عق 1 إبطإها 7 
ارم » وغير الماونة : و 8 ا 6 و لعر 0 على 000 
الكامات المنونة خفيقة على الهس »وم هلة قْ النطق » وغير المتونة بالمكن 
قمل أن اقرب اتلزوا +اشتهون نون الات وين ور العووق 
فم ستئقاون 4 فالتذوين عت أخلقة » وتركه ع الثقل 
| فرجل وامرأة وغلام وصى وعمرو و بكر حفيقة على الستم م » فالمقوها عل 
ار ارب و 0 0 
والاأفعال أقل دوراناء ومايكثر دو رانه يخف على اللسان » وما يقل دو رانه يثققل 
على اللسان» و إتما كان الاشم أ كثر دورانا والفمل أقل دورانا لأن الجلة لا د 
فها من ا » وقد لستغنى عن عن الفعل ؛ ويدلك على أن مادار على اللسان. 
ان أت » ومالا فلا أن العربى شل عليه التطاق بالا لفاظ الأحمية 
كا يثقل على الأجمى النطق بالا لفاظ المر بية : ولا يثقل على كل النطق يلغته 
ومدار ذلك على كثرة الدو ران وقلته 
والاسم | اذا ضارع الفعل الصاو قد رئه وصيغته منع التنوين والجر » 3 
عنعهما القعل المضارع » كأجر وأسود نهما فى توذان أعلم وأتع 
والتكر ر: أخف علهم من لم رقة ال نالك اول والمعرفة نانية» ولذلك 
تلحق النكرة علامة التعر يف إذا أريد تعر يقهاءولما كانت النكرة أخنفكانا كثر 


ةا 


الكلام فى النكرة متونا 

والمذكر أخف علهم من المؤنث بدليل أن المذ كر أول والمؤنث نان لذلك 
تلحق لفظ المذ كر علامة التأنيث إذا أريد تأنيئه -اذلككان أ كثر الكلام منونا 
فى المذ كر غير منون فى المؤنث» 

ارا ا عندتم من المع لآن الوأحد هو الأول والجم طارئ' عليه 
ونا عار ل غك امن تن يدوأ كثى إلزاله ونا عو ظارية كأن أقل انايد 
فإزلك منعوا التنو ين ما ليس له نظير نى الا حاد كدرامم ودثانير 

وهذه المماتى الى طرقها سيبويه تطلءنا على مدارج الحكة فى وضع اللغة 
وتذنهيئ ينا إل عرف الاسيق فى وضع 000 5 01 ى؟ فى الوضم ؛ وهو 
منتهى ما يصل إليه باحث » و يظفر به مستنبط 

ولافى هذا الموضع من كلام سيبويه من حسن الوص على الك والأسرار 
ودقة الملاحظة أ حب أن أنقل كلامهى هذا الوذوع قال فى ص5٠‏ 5 الأول 
(واعلم أن بعضالكلام أثقل هن بض » فلأ فمال أثقل دق الا عناء لان الامياء 
مى الأأول وه أشد تمكناء فن ثم لم يلحتها تنو ين ولمقها الجزم والسكون » 
وإنما هى من الأسماء »ألا ترى أن الغمل لا بد له من ن الاسرو إلا يكن كلاما» 
والاسم قد يستغنى عن الغمل »تقول الله إلبناوعبد الله أخونا. 

1 عل أن ما ضارع القعلا لضارع من الأسماء فى السكلام وواققه فى البناء » 
لحر انمه عير ع نا ونتتقاون بومتدرة نا مكرن 1 متكتروء تكن ف 
موضم الجر مفتوحاء استئقلوه حيث قارب الفعل فى الكلام ووافقه فى البناء » 


5 ود ع ع ع« بت ا 3 ع ِ« ع 
وذلك نحو ابيض واسود واحهر واصفر » فهذا بناء اذهب ان » وأما مضارعته 


للا 


فى الصفه نك لوقات أنانى اليوم قوى وألا باردا » ومر رت ميل كان ضعَيقليا: 
ولميكن فى حسن أنانى رجل قوى والاماء بأرداً ومررت برجل جيل » أفللا/رى 
أن هذا يبح ههناء 6 أن الفمل المضارع لا يتكلم به إلا وسمه الاسم ء أن . 
الاسم قبل الصفة » كا أنه قب| ل الفعل» ومم هذا أنك ترى الصنة تجرى فيممنى 
يمعل » وتنضب "أبنصب الفعل » وسترى ذلك إن شاء له 

فان كان اسها كان أخف علمهم وذلك حو أفكل وأكلب » ينصرقان فى 
النكرة ومضارعة أفعل الذى يكون صفة للاسم أنه يكون وهو اسم صفة يا يكون 
. التمل صمّة وأما بشكر فانه لايكون صفة وهو اسم » إنما يكون صفة وهو فل 

واعل أن أ لنكرة أخف علمهم من المعرفة وهى أشد تمكناء لان النكرة أول 
ثم يدخل علها ما تعرف به » فن ثم أ كثر الكلام ينصرف فى النكرة . ٠١‏ . 

واعلم أن الواحد أشد مكنا من ال+ 5 2 0 ْ 

تصرفوا ماجاء من ألم على مثال ليس يكون للاحد » نمو مساجد ومفاتيح . 1 

واعلم أن المذكر أخفعلهم من المؤنث علأن المذ كر أو ول وهو أشد مكنا 
وإنما بخرج التأنيث من التذ كير » ألا ترى أن الى" بة بقع على كل ما أخمرعنة 
من قبل أن لما ! أذكر هو أو آنقء والشى" مد كأ فالتثو ين علامة للأمكن عندمم 
والأخفعام 2 م » وتركه علامه لما يستئةلون »وسوف عدر هرت 
إن شاء الله 0 

وجميع مالا شفرف إذا أدخل عليه الألف وأللام أواحيت امبر يكنا 
أنياء أده ل علنها مابدغل على المتصرف »وأدخل قنما الجر ورك يدخل فى 
المنصرف ء ولا يكون ذلك فى الأفمال» وأمنوا التنوين جُميع مايترك صرقه 


0-7 


مضارع به الفمل لأأنه إنمافمل ذلك به لأنه ليس له تمكن غيره كا أن القعل 
ليس له تمكن الاسم ) ام 

وأفت ترق ا أنياتا أن اناه نطنوا :إل أن أغلي القد ات حون 
ولكنهم يجماوا التنوين ص التنكير لمكان النقض الذى ذ كرناه . 

أما مؤلف كتاب إحياء النحو قل يعقه هذا النقض ولم يشأ أن برفض أن 
التننوين عل الشكير وذهب بلتمس وجوها تجمل ما ثون من الأعلام نكرات . 
ومالم كونن الأرساف والجوع جنار ال و عافن الي اا د 1 

وفى الق أنه ركبكل صعب وذاول والقس وجوها خفية وفتش عنمسالك 
بعيدة لتطرد لدهذه العلاءة وتنمكس» و إنى أرى أن الانصاف يم على أن أعلن 
إيجابى .هذا المجهد الذى بذله فى الم ليكسب ماثون مئة التشكير 

قند أ إلى ماقاله النحاة من أن اللم يدخله التنكير إذا أريد به أنه واحدمن 
أمة لما هذا الاسم 

لجأ إلى ماقالوه فى لمح الأأصل ليكسبه ممنى التذكير .ولكن برد عليه بعد 
هذا كله أن الأعلام التى وردت منونة فما نقرأ فى القرآن مثلا مثل الأعلام التى 
لم تنون فيه » لم يقصد مها منكرء ولم يتصد مها إلا الشخص الممين » و برد عليه أن 
هذه الأعلام لوكانت نكرات لعوملت معاءلة النكرات » ووصفت بالدكرة ولم 
توصف بالمعرفة » و برد عليه أيضا أن لمح الأصل لايكسب الملل تشكيرا يحال 

وجاء إلى النكرات التى منءت التو بن وادعىفما المعرفة »وأنت خبير بأن 
أقل نظر وجب عليتا أنمحم علمها بأنها نكرات لامعارف »فأخر التى حك لها 
بامعرفة وقمت فى أفصح كلاموصها للنكرة( فعدة من أيام أخر) وأفمل من التى حكم 


م 


ما بالتعر يف هى ذكرات دون شكواذاك تقع وصفا للشكرة, تقول مر رت برج 
أفضل من عمرو ولا تقول جاءنى زيد أفضل من عمروء وكذلك القول فى صيغة 
ى الجوع كساجد ومصابييح ود راحم ودثانير 0 

لذلك نرى من الأ نصاف أن تمد للمؤلف هذا الجهد وئرى من اللق أن 
ترفض ماذهب اليه )فقد ِأمْ ج جبده ودن لم حهده بلغ عذره »ومن أجمهد وأصاب 
فو أخران ويك اميه وأخما فل اجر وعد 

أما أنا قند غلب عل نى أن التنوين ن لم التكر وبرت السترة الطرق 
التى افترق اجيم عندها » وذابك فى النتغع 0 واد تلكا الى 

راف أن التنوين عل التنسكير »أما مانون من الاأعلام كز يد وعمر و وخالد 
فذلك لكان الاعتياد 

قداعتاد التكي عام أ 0 مصادر وازفانا وياحتها التتوين ' » قامأ 
تقلت إلى العادية جرى الاسان مها منونة على حسب ما أعتاد 

التنورين فى العم 570 0 العادة “ومن نطق بهذم ش 
الألناظ منونة عسر عليه أن يحتر زمن التنوين ومى أعلام» أما لوط ونوجوشيث 
من ال لغايا الأحمية التى م تستعمل نكرات قبل ذلك فى العر بية فالتنوين فمهأ 
لكان المشامهة بالألناظ النكرات كعوديسور وجوع وكوع وبوع ما يككرمن 
هذه الأ لفاظاعواً نت تعرف ما للمشاءبة من قوة فى إعطاء النظير حم النظير / أراد 
المتكام ذلك أوم بريد 

أما ترك التنوين فما كان على و زن الغعل فليس ذلك لتعر ينها وإغا هو 
لنوع هن المشامبة كنا شيو أ و5 وأفضل » أعٍ و أمعم وأفرح منعت 


م | 


التنوين كا منعت هذه الأ لفاظ » إذ للمشاءبة تأثير يا 0 


93 57 علا التنوين 5 و 0 وها التدر 00 
الطول الذى فى الكلمة فكرهوا أن بزيدوا ماركا بالتوي و وأنا أ 
التنو ن للتحييف 

مهذا التخريح 00 علام ١‏ المذونة معارف » والنكرات غير المدونةنكرات 
الفست أسبابا وعللا عخروج ماخرج عن الأصلء وهاه الأسباب لا تقبو 
عن ذوق داربى اللغات » ول برتكب فى هذا التخرييج الخالئة لأ بط قواعد 
العربية من جعل إءض الأعلام نكرات مع عدم إجراء أحكام الذكرات عابها 
ومن جمل بعض النكرات »عارف مع عدم إجراء أحكام المعارف عاما 

هذا الرأى لا أدعى لنقدى فيه قضبلا بل يجب على أن أنسب التقل إلى 
نيرجع إلى أقوال النحاة » الذين ذ كرنا قولهم ونقاناه عن ابن الانارى 0 
كتابهالاً نصاف و برجعأيضا إلى الحةى الرضى فما نقلناه من قوله»وأما هذه 0 
فيرجع ا ل د ال النحاة كو زن القملو برجع عورال هاس نينا 

هذا الرأى يسهل درس مالاينصرف إذ هو لايمتاج إلا إلى عناء قليل 

وأعترف هنا أثة يتاجة بعد إلى درس ب وتفصيل رعأ سنحت 
الفرصة معاودته و بثل مايجب له من الاستتصاء والبحث 1 

وإفى معماأرى فيه من مرجحات لاأزال أنظر إلى أقوال النحاة لاسما ماقاله 


ميبويه فى متم مروتو ضيه فق كئة ونأناله التداةى كنت ديفت ارقو كنا أخرق 


اهله وأعز و كل عتصر منه إلى صاحيه فأما أل 0 التنو ين م. ّ | 2 00 


> سلسم 


وقد سجلتهفى هذا الكتابي فن م أَخَدْ قاعدة علية. فبحسيه أن -مكون 

غابطا يغيط ما يتصرف ومالا صرف من الأمماء : 
(خامة الكتاب) 

لقد حشر كتاب إحياء النحو التحاة حفاة عرأة يتوارون هن النباس يا 
واستحياء تنةز ز متهم النفوس » وتتخطام العرون»وقد حشرم كذاك ظلما وجورا 

واقد ينهم كتاب النحو والتحاة بين الأزهر والجامعة غرا محجلين » ولقد 
أضقى عابع يلمي وأسبغ عامهم دروعيم » فبدوا للناس كام مل العيون 
والأسماع» ول" القاوق والفذو هون امترن والشرق 6 ومذل» الأرض 
والسماء » ولقد لهم كذلك. صدتا وعدلا 

وإنى على ذلك لم يسؤى أن يخر ج كتاب اتاد بل رعا أرضائىوسرق 
لأنه أبان المدى الذى انحرف إليه النحو عن سبيله فى نفوس بعض المتملمين » 
ووضح الصورة البى ول إل بها النحوق عقوطم » و بذلك أدركت الصعو بة الى 
يشكومما المتعدون ويد كرون ال يجدونبانى درس النحوع فاستطعت أنأث: 
من القوا اعد فى ثنايا كتاب النحو والتحاة ‏ مالودرسه المعدون وعلدوا النخو على 
ذوكة دبل كيرا عامس منه#وذلل كتير نما متعم + 

وإن كتاب التحو والئحاة جاه فى حينه وفى وقت الحاجة إليه » فقد عاست 
أن جبودا تبذل لحل وزارة المعارف على قلب النحوع_لى أساس ما كتاب 
« أحياء اانحو » لتسهيله وتقر يب مالعد»نه 

00 التحو والاحاة بين مقدار أرما ذلك من خط رعلى اللغة ألعر بية » 


وعلى نهم ب الله #سقة رسوله 


لهج لد 


فليس من الخير أن يقلب النحو على أساس أن مانون من الأعلام نكرة » 
.وما ل( مون هن الصفات ليام معرقة 

وليس من اتدير أن يقلب النحو على أساس أن الكلام فى أفعال القاوب 
المعلقة عن العمل كلاءان » وأن ال الى فمبا أداة التعليق مؤخرة من تقدم 

وليس من اعخير أن قفوو التسردل هاس أن اتدل وات كو > رالود 
وأن حسر المنتدا ادع من التوأ لع « وآ الضمة فيه للاتباع لاتدل على معرى 

ولدس دن اعثر أن #ور انحو على إسا اق المتحة لاندل على معى 
ولا نشير إلى معنى فى الة وليس هن اناير أن >ور النحو على أساس أن مافصب 
0 ف ل عله ل ليس متحدنا ععه ولا مذافا إليه 1 سحث عنم ركه 

ولبين اننا اير 200 لبر ا أنه لآ شترق بالتحقر والأغراء 

إلى ١‏ هنالاك مما جد بيان ضرره فى هذا الكتاب 
وإن أنناء الل فى الجر وطيت كتايا مدوس قالتهو لضغارالتلانيك فالمدارسن 
والمماهد يكثف عن سر العر بية » و عرب لغة الضاد من طبيعة المتكلمين . 

وأث عدت دون ذناك عواد فى كتاب النحو والنحاة اضرل هذا الكتاب 
والمداية الى القط الذى ينيغى أن مكون عليه 

وعس ىأن يكون حسن نيت شفيعا لىي عند إخوانى الذين نقدتهم اي أى 
مأأريدإلا الأصلاجوما أ بتخى إلاخدمة الم وفى سبيل الله كم وأبناءاللغة العربية 
ما بذلته من حهود مضنيه كانت فوق طاقىو وسعى » ومن أت لدو , به والطداء 


كان الفراغ من تأليمه وطيعه فى أوآاخر س؛ة باخية ١‏ والجدضٌّ أولا 1 1 


ل 


ريت الاك 


تقدم الكتاب لعلم من اعلام الم والبيان 

خط الكدات 

مقاصد كتاب إحياءالندو 

اانحو عند التحوبين : 

© خلاصه تتضمن ماعاب به إحياءالتدو التحو عندااتحاة؟ تقل 

أقوال المؤلف ق .ذلك ١‏ ارد عنيسه فى زعه أن التحو تاصز 

وبيان أن الحو عل تأليف الكلام فى لنة المرب 57 الاستدلال 

على ذلك أو دوت لعفا ييا وده ثانا أخقا ويف ادن الا كو 

الكاملة 5؟ /الثابرى التحاة هذا التعريف الذى نقلهِ الموْ لف بالقصور 

“وا بماعا ذكروهفىحصر علومالعربية ا؟خامسا ما تاله علماء التنحو 
من ثعوله لذير الأعراب والبناء وتقل ماقاله الإخشرى فى ذلك 

ه#المواب عن تفرقةأدواتالننىاختلاف!م, نينف رتب متهم 

55 نقول من الكتاب لسييو يه تبحث فى غير الاء 5 0 البناءمن 

ار اا ب 8 استخلاض ناد ستيوية فق هذه الا عاب 

*؟ نقول أخرى كالسابقة من كتابٍسييويه 4 بيان أن سيبؤيه: 

درس معانى الثق الكتاب لسيمو نه بين الأنصار والخصوم و 

تقول أخر ى من من أوشح المسالاك ك لا رهام تدلعلى أن العوعة 


مسالس«ه 


الئحاة “ن 01 لاختلافاترا 0 هه رد 5 5 


ال 


76 


أن عيد القاهر كان متمد قضورالنحى واراد اسلا خم بان 
أن الولف أخطأفى فهم غرض عيدالقاهر مندلائل الأ از ٠»‏ غرض 
عبد القاهرةة بيان أن المؤلف نابم المستشرقين فى نسبة القصور 
إلىالندو 51 أسياب هذا الخطأ 17" خلاصة البحث 54 منهجنا فى 
هذاالبحث ومم.ج المؤلف ٠7٠٠١‏ فوم نصوص الكت وقيمته وعناية 
الأزهر بم التصوص١"‏ فممالتصوص يوفر الزمن ويسدد البحث 
العامل : 


7+6 لصوصس دن إدياء النحو 6 عيب اظأر 3 المامل حك الحاة 


يم ٠.‏ - .. 
:“ا منشا هذه التلسفة على مابراه المؤلى “الا شيه تعرض عند النظرفما 


قأله التحاة قِ العوامل .لم درء هده أأشبه م ارد على المؤلف ف 
زعمه أن النحاة يرفضون أن يكون المدكام هو العامل 66 السر في 


نسية النحاة العمل إلى العوامل 46 نقول من ابن جنى والرضى تدل 


على أزالتحاة يرون أن المتكام هو العامل وأن هذه التى تسمى عوامل 


١1 


هى أسباب 84 اقتضاب صاحب إحياءالئح و كلام النحاةليستخلص 
الدارل لنفسه 60 مينى ما خد صاح ب إحياء النحدو على نظريةالتحاة 
فى العامل وانهيار هذا المينى © مآ "خذ إحياء الندو على النحاة فى 
نظرية العامل ومناققتها : 1١4‏ زعم الولت ات النداء أوسيوا أن 
كو ن العامل لفظيا والرد علىذلاك 1١9‏ توضيح وتسهيل؟١٠أعباب‏ 
المؤلف بنقد نظرية العامل 

وماق الا عله 

دعوى المؤلف على النحاة أنهم يرون الأعراب حك لفظيا 


١7 


لكين 


1١مم‎ 


مدق 
وأن علاماته لاتدل عل ممنى 1١١‏ نقول من أحياء الحو تدله 
على ذلك 1١4‏ دعوى المؤلف أن هكثف عن مماق الأعراب 
الرد على ذلك بأن التحاة سيقوه إلي بياث ممالى اد 
وإتامة الادلة من كلام التحاة عل ذلك 4؟1 قسرب الخطاً إل سن 
المتعلمين تقليدا للم لف 
مقابلة مايراه صاحب إحياء النحو عا يراه الاحاة فى معانى حركات 
الأعزا ب وعالت: لائحاة فى معنى الفتحة - م0١‏ - مشامته 
للرخى فى معنى الضمة واختلافهما فى التعليل لا شذ عن تاعدهما 
8 تعليله لما شد عن قاعدته فى الضمة وضعف هذا التعليل 
لماذا نصدت العرب قى لعض المواضع ماحقه الرفم من مسند 
ومسئد أليه 8 


أسباب الغلط فى النحو والعمل على ملافتها 


15 بيت الئحاة العمل إلى الفعل وشبهه وإلى حرف المي ونم يتسبوه 


15 
١6 


15 


ككل 


16 


إلى الفاعلية والمفعولية والاضافة 

الأول التى بنيت علمها العويية؛ ونصوص ثثير إلى د 

المبتداً والفاعل وثاثيه : ماخذ صاحب « إحياء التحو » على 
التفرقة بين هذه الثلائة اهه١-‏ ردهذه الما خذ 

الكسرة عم الاضافة 

الفتحة لدت 5 إعراك وأدلة صاحب « إحياء النحؤ » على ذلك 
الفتحة أخف م ن سائر الإركات ومن السكون عنده 

الفتحة أخف الحركات عند التحاة -السكونأخفمن باطركة نافيك 


الصفدة ا مو ضوع 


١م‎ 


اهما 


المقل 18 سم عدم إنتاج أدلة أن اافتحة أخف >ن السكون 
5 أدلة أن الفتحة ليست علامة إعراب وعدم إنتاحها 

دعوى الف سهولة لطميق نظر نه عق كاك وردت منصوية 
وتعسف النداة فى إعراها وبيان أن ذلك لاغناء فيه 

السلا فى الي أن سكن 

4 خلاصة ماذكره المؤلف فى هذا الياب حق المينى عند النحاة 
السكون 2 نكسن والعقل والاستقراء عم ١‏ فل ال مد الفتتح 


عند اأؤلف ودايله فساد هذا الدليل قَْ النحو والعروض والعرف 


5م العلامات القرعية للاعزاب 


موافقة الأؤلف لا راء إعض التحاة 185 السر فى دفضالاحاة هذه 


الااراء 


1٠‏ التوابع وانقسامها عند او لف إلى قسهين -ضخرورة عدها جسة 


١ /اة‎ 


ما ذهب إليه التحاة 197 عطف النسقوعدماعتياره تالعاعتد الولف 
ووحه عده تابعا عند الئحاة ١9*‏ النعت السبى ١54‏ إعرابه 
بالاتباع للمجاورة عند او ولف ١١6‏ فهم المؤلفكلام الئحاة على غير 
مابر يدون 195 استدلاله من كلام ابن حنى عا يناق غرضه 

الخير 

١597‏ رأى صاحب إحياء التدو فى عد اير تايما/اة! تعطيلالأركة 
فى الممرعل هذا ارأي 117 رأى الئداة فى دلالة الحركة فى اير 
54 قول لعضهم ا إنها عل النسية 66 لول ازذى امها عم العمدية 


: تكة البحث فى مواذع أجاز التحأة قا وحوينت دن 6 عراب‎ "٠٠+ 


لماه 95 سسلم 


الصفحة الأو ضوع 


"1 


+ باب لا ٠+‏ خطأ صاحب احياء التحوف نقله عن النحاةالفرق 
بين لا العاملةعمل ليس والماملة عمل إن واعتراضه عليه١٠7‏ تصحيح 
النقلءنهم في الفرق وردهذاالاععراض5١٠‏ بابظنة ١٠١‏ باب الاشتغال 
العرق 

رأىصاح ب إحياءالتحو فى أذالتنو ين عل التنكير 1١‏ متاقشة 
هذا الرأى اجالا 6٠؟‏ نقض صاحب إحياء النحو علل التحويين 
في منع الصرف يم الفاعل واسم المنعول ”١8‏ ابطال هذا النتقض 
50 نقض العلل لضا ما ورد ممنوعا من الصرف وليس فيه علتا 
المنع وإبطاله 5١4‏ القول بأ التنوينعلم التنكير) . مبتكر هصاحب 
إدياء الحو 2" دعوي المؤلف أن مانوق من الا عام فلدخول 
ممنى التنكير فيهو إبطاطها ؟؟؟ دعوى الف أن أفمل التفضيل 
المصحوب عن معرفة ة وإبطالما . 7؟؟ استخدام المنطق الاستقرائى 
فى ثعرف معنى التنوين +0 رأينا فى معتى التنوين وفى الأعلام 
المنونة والصفات غير المنونة 585 خاعةالكتاب 

م5 فبرست الكتاب 


قد وقمت أغلاط فى هذا الكتابتركنا التنبية عليها لظبورها مثل 


4 
الخطا الصواب 
ص س 
١1١ ١‏ توفر ولعين ولسدد «وفر ولعين وإسدد *' 


با ؟١تملى‏ وتكبز | لعلى ويكير 


